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أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الكريم، الأستاذ الدآتور 
بلقاسم بومهدي الذي لم يبخلني بنصائحه و ملاحظاته في سبيل 

  .إتمام هذا العمل المتواضع
  

آما لا يفوتني هنا أن أشكر آل من إلياس، العربي، مولود، 
الدين بالإضافة إلى الأستاذين الكريمين العربي لخضر، عمر، عز 

بلحاج و ياسين بوللوى  و آل الأصدقاء في الصحف الوطنية التالية  
Le Siècle ،L'Actualité و  Initiatives و آذا في قناة 

 الذين شجعوني طوال مدة إنجاز هذه Canal Algérieالجزائر 
  . المذآرة
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إن حوض البحر الأبيض المتوسط مفترق طرق حضاري و تاريخي، و هو كذلك مسرح 

مواجهات عديدة يتراوح عنفها حسب الحقب و المراحل و تبعاً لطبيعة المصالح المتبادلة أو المتنافس 

 المتوسط مهداً لعدة حضارات فقد كان حوض البحر الأبيض. هئحولها بين الدول و الشعوب التي تشاط

  . و الإسلام اليهودية، المسيحية: ةإنسانية كبرى، و على ضفافه ظهرت الديانات السماوية العالمية الثلاث

  

و لم يغب حوض البحر الأبيض المتوسط يوماً عن بؤرة الإهتمام العالمي، فكان و لا يزال 

لذا كان دائماً محل . محيط الأطلسي و المحيط الهندي أهمية استراتيجية باعتباره معبراً حيوياً بين الاذ

صراع بين عدة دول و خاصة العظمى منها للسيطرة عليه، و اشتد الصراع عليه خلال فترة الحرب 

بالرغم من كونهما، في الواقع،  ) السابق ( الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي 

 أن منطق سياسة الإستقطاب الذي كان سائدا أدى إلى بروز هذه الحقيقة بلدين غير متوسطيين، إلا

  .الإستراتيجية

  

 الأخيرة التي أعقبت انهيار نظام الثنائية ةو كان التحول الذي حدث خلال السنوات الست

القطبية وراء الرغبة الواضحة و المحاولات العديدة التي قامت بها الدول الأوروبية المطلة على حوض 

و تنبع المبادرة الأخيرة التي .  متوسطية جديدة-لبحر الأبيض المتوسط من أجل إقامة علاقات أوروبية ا

قامت بها الدول الأوروبية المتوسطية من قلقها بانشغالات الأمن و الإستقرار اللذين تشهدهما دول جنوب 

  . بيض المتوسطضفة حوض البحر الأ

  

إيطاليا، فرنسا و إسبانيا من أكثر : المتوسطية الفاعلة و تُعتَبر دول الإتحاد الأوروبي 

 متوسطية جديدة، لأن هذه الدول -المتحمسين بين دول الإتحاد الأوروبي لصياغة علاقات أوروبية 

 و  الثلاثة تقع على خط التَّماس المباشر جغرافيا مع دول جنوب ضفة حوض البحر الأبيض المتوسط،

من الدول الأوروبية الأخرى لموجات الهجرة الكبيرة التي حدثت نتيجة هي الأكثر تعرضاً من غيرها 

عدم الإستقرار السياسي و النمو الإقتصادي الضعيف و ظهور مشكلات مختلفة الخطورة في الدول 

من جهة أخرى، أدى ازدياد نفوذ الولايات . بيض المتوسطالواقعة في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأ

ة السياسي و الإقتصادي، و كذا ظهور التكتلات الإقتصادية العالمية إلى رد فعل سريع المتحدة الأمريكي

  .من قبل الإتحاد الأوروبي من خلال الإهتمام أكثر بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط
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م كحلقة 1995 نوفمبر 28 و 27التي انعقدت يومي ( Barcelone ) و تأتي ندوة برشلونة 

و أمني و  خلال إبرام إتفاقيات تعاون سياسيالمتوسطية الجديدة من  - لأوروبيةأولى لهذه السياسة ا

 إلى ، حسب البيان الختامي الذي تمت المصادقة عليه في أعقاب هذه الندوة،إقتصادي و إجتماعي تؤدي

جعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة آمنة مرتبطة بالإتحاد الأوروبي في إطار شراكة متعددة 

  .بالجوان

  

باعتبار الدول الثالثية المتوسطية الطرف الثاني في هذه الشراكة، ليس الطرف الشريك بأتم 

معنى الكلمة بل الطرف الذي فُرضت عليه هذه المبادرة الأوروبية، ينبغي علينا البحث عن الأسس و 

منية التي حكمت اتخاذ هذه و التساؤل عن الفترة الز الأسباب الحقيقية التي بنِي عليها هذا المسار التشاركي

  .المبادرة

  

ما هي خلفيات الشراكة بين دول : و للوصول إلى هذا الهدف، تم اعتماد الإشكالية التالية 

  الإتحاد الأوروبي و دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط أو الدول الثالثية المتوسطية ؟

  

  :  اثنتين هما و للإجابة على هذه الإشكالية، سنطرح فرضيتين

  

ترى الأولى أن هذه العملية التشاركية هي وليدة ظروف و عوامل و متغيرات جديدة  •

طرأت على الساحة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة و دخول العالم مرحلة تحولات جذرية على شتى 

الشراكة ي أن و هذا يعن). من العسكرية إلى السياسية إلى الإقتصادية إلى الإجتماعية ( الأصعدة 

 المتوسطية هي نتيجة حتمية لهذه التحولات، و ما كان على الدول الأوروبية أن تبقى دون –الأوروبية 

حوض البحر الأبيض ( و إلاّ زادت الأحوال سوءاً على سوء في محيطها المباشر  أخذ زمام المبادرة

  ؛و احتمال امتداد هذه المشاكل نحوها) المتوسط 

نية أن هذه المقاربة ما هي إلاّ نتيجة لمسار استغرق أربع عشريات ترى الفرضية الثا •

و قائم على المعاهدات الثنائية بين الجماعة الإقتصادية  )1990، 1980، 1970، 1960( من الزمن 

 و السياسة ي، السياسة المتوسطية الشاملة الأوروب–الأوروبية و الدول المتوسطية، الحوار العربي 

 المتوسطية كالحلقة الحالية لما أطلق –الفرضية تعتبر الشراكة الأوروبية حسب هذه . دةالمتوسطية الجدي

  ؛عليه البعض اسم عملية البناء المؤسساتي للبحر الأبيض المتوسط

  :انطلاقاً من هنا سنحاول دراسة هذا الموضوع بالإعتماد على الخطة التالية 
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 تراتيجية لحوض البحر الأبيض المتوسطالأهمية الإسالذي سنتناول فيه  : الفصل الأول

  .الأهمية الجيوسياسية، الأهمية الإقتصادية، و الأهمية الحضارية: على الأصعدة الثلاثة  

  

أثر المتغيرات الدولية و الإقليمية على منطقة حوض سنتطرق فيه إلى  : الفصل الثاني

 المتغيرات الدولية لفترة ما بعد الحرب في البداية، سنتناول بالدراسة أهم هذه. البحر الأبيض المتوسط

الباردة، ثم المتغيرات الإقليمية الخاصة بالمنطقة المتوسطية، و أخيراً أثر هذه المتغيرات كلها على البيئة 

  .المتوسطية و انعكاسها عليها

  

، أسبابها        المتوسطية– خلفيات الشراكة الأوروبية نخصصه لتحليل : الفصل الثالث

عها إلى جانب توضيح مقاربة الشراكة و تطور الرؤى و الإستراتيجيات الأوروبية التي توصلت و دواف

من جهة أخرى، سنتطرق إلى كل محور من . إلى صياغة هذا المشروع و اقتراحه على الأطراف المعنية

ب الرئيسية  و الأسباالتفصيل من أجل استخلاص الدوافع محاور البيان الختامي لندوة برشلونة بالشرح و 

التي جعلت الإتحاد الأوروبي يطرح هذا المشروع من خلال التعرض إلى الخلفيات السياسية و الأمنية، 

  . و الإنسانيةثقافيةالخلفيات الإقتصادية و المالية و أخيراً الخلفيات الإجتماعية و ال

  

 .  نتعرض إلى الإستنتاجات الكبرى للبحث قيد الدراسة الخاتمةو في 
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  الفصل الأول 

 الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط: الفصل الأول 
 
 

كان حوض البحر الأبيض المتوسط منذ القديم، مهداً لحضارات إنسانية عديدة ظهرت غرب             

شرق الآسيوي كمصر، بابل و بلاد ما بين الرافدين، فارس، فينيقيا، بلاد            العالمين الهندي و الصيني في ال     

الإغريق، قرطاجة و نوميديا في الشمال الإفريقي، روما و بيزنطـة، الحـضارة العربيـة الإسـلامية و                  

 .الحضارة الأوروبية المسيحية
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ختلـف  وكان من نتائج هذا التنوع الحضاري أن قامت بين هذه الأمم و الحضارات عبـر م               

 - عدائية قائمة على الغزو و الإحتلال تارة، و علاقات سـلمية             -المراحل التاريخية، علاقات صراعية     

 .تعاونية قائمة على التجارة و المصالح المشتركة تارة أخرى
 

كل هذا أدى إلى بروز منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كمنطقة بالغة الأهمية لا علـى                

و الحضاري كذلك، مما جعلهـا محـط         ن الإقتصادي ي، و إنما على المستوي    المستوى الجيوسياسي فحسب  

 خلال القرنين الماضيين، و    - بالنسبة للضفة الجنوبية منه      -أنظار و أطماع القوى الإستعمارية الأوروبية       

 المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكيـة و  منطقة ذات وزن كبير أثناء الحرب الباردة بين

مركز الثقل فـي جزيـرة   " المتوسط إذن فالبحر الأبيض ).   السابق( الشرقي بزعامة الإتحاد السوفياتي 

و لا يمثل هـذا البحـر الملتقـى الجغرافـي فحـسب، بـل               . العالم طبقاً لآراء السير هالفورد ماكيندر     

ر الإستراتيجية   و الإقتصادي و العسكري و السياسي؛ فهو بحق محور رئيسي في محاو            •الجيوبوليتيكي

  .1 " العالمية المعاصرة

   

في الفصل الأول، نتطرق إلى الأهمية الجيوسياسية و الإقتـصادية و الحـضارية لمنطقـة               

  .حوض البحر الأبيض المتوسط مبرزين في ذلك ثقله على الساحة العالمية

  

 الأهمية الجيوسياسية للبحر الأبيض المتوسط: المبحث الأول 
 
 

 

: هو البحر الذي يتوسـط القـارات الـثلاث    ( la Méditerranée )لمتوسط االبحر الأبيض 

و قد أطلق عليه الرومان عندما      ). في العالم القديم    ( إفريقيا، أوروبا و أسيا أو البحر الذي يتوسط الأرض          

ن و الإسم المعروف به الآ.   و يعني بحرنَا( Mare Nostrum )ماري نوستروم كانوا في أوج قوتهم اسم 

  . 2أي الأرض ( Terra )  تيرا أي المتوسط، و  (Medius)ميدياس مشتق من كلمتين لاتينيتين هما 

                                                           

الميدان الذي يتمحور حول التساؤل عن مجموع العلاقات القائمة بين الفضاء           "  هي   الجيوسياسة أو   الجيوبوليتيك •

ة و  على التنظيمات الإجتماعي   ) …الموقع، التضاريس، المناخ،  ( و السياسة؛ كيف و بأي طريقة تؤثر الحقائق الجغرافية          

  :أنظر "  و تطبيق سياسته؟ الخيارات السياسية؟ و بالعكس، كيف يغير الإنسان هذه الحقائق أو يؤثر عليها لبلوغ غايته
Philippe MOREAU DEFARGES, article “Géopolitique”. In Encyclopædia Universalis, CD-ROM.  

 .جيوبوليتيكيو جيوبوليتيك  بدلاً من ياسيجيوس و جيوسياسةو في دراستنا هاته، فضلنا استعمال مصطلح  
، الـسنة   المستقبل العربي  ". الوزن الجيوبوليتيكي لبلدان البحر المتوسط العربية و مستقبله       " محمد أزهر سعيد السماك،      1

  .25. ، ص1992، أوت 162، العدد 15
   
 .22. ، ص.ت.  دنشر شركة ترادكسيم،: ، جنيف كتاب المعرفة، سلسلة  "البحار و المحيطات"  2
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 م أطلــق الأوروبيـون اســم       19 م و القـرن  18و فـي الفتـرة الفاصــلة بـين القــرن    

( la Méditerranée )  باللغة الفرنسية و( the Mediterranean )  على هذا البحر بعدما  باللغة الإنجليزية

هذا التحول في التسمية جاء بعد اكتشاف أوروبا من جديـد  . ( la mer Méditerranée )كان يعرف باسم 

    . 1 م1869  خاصة بعد شق قناة السويس سنةالأهمية التي أصبح يكتسيها البحر الأبيض المتوسط

  

زال، في سياسات الدول التـي      هذا عن الأهمية التي اكتسبها البحر الأبيض المتوسط، و لا ي          

 و  - قـارات      توسطه ثلاثـة   -فالموقع الجغرافي     . تشاطئه و الدول الكبرى الفاعلة على الساحة الدولية       

تفاعلات السياسة و الإقتصاد الدوليين يجعلانه يتبوأ الصدارة في الإهتمامات الإستراتيجية لمختلف الدول؛             

اون و التجارة أو في علاقاتها الصراعية من خـلال التنـافس و              في علاقاتها السلمية من خلال التع      سواءً

  .الحروب
 

و تفاعلهمـا    لف الخصائص الجغرافية و السياسية    في هذا المبحث، نحاول التعرض إلى مخت      

  .للبحث في الأهمية الجيوسياسية للبحر الأبيض المتوسط

  

  

  

  

  
  

 الخصائص الجغرافية للبحر المتوسط: المطلب الأول 
 

 
 
 

ر الأبيض المتوسط بحر متاخم للمحيط الأطلسي، يقع بين جنوب أوروبا، شمال إفريقيا و              البح

 غرباً  و    5.50 درجة شمالاً و خطي طول       30 و   46غرب آسيا، مشكِّلاً شبه مستطيل بين خطي عرض         

 إلى الحوض المتوسط كل من البحـر        أن نضيف هذا و يمكن    . ² كلم 2966000 شرقاً، و تبلغ مساحته      36

  الذي يعتبر امتداداً له، و بالتالي بحر مرمرة الرابط بينهما الذي           ² كلم 508000ود الذي تبلغ مساحته     الأس

  .2 ² كلم3475400 ، فتصبح المساحة الكلية للبحر المتوسط ² كلم1400 مساحته تبلغ
                                                           

1  Claude LIAUZU,  L’Europe et l’Afrique Méditerranéenne : de Suez (1869) à nos Jours. 
Bruxelles : Editions Complexe, 1994, p. 17. 
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 ميلاً بحرياً مـشكِّلاً  334يبلغ طول البحر الأبيض المتوسط من الشرق إلى الغرب حوالي  و

 ميلاً بحرياً بين مـضيق      814 بيروت، أما عرضه فهو متفاوت يتراوح بين         -لخط المستقيم جبل طارق     ا

و مينـاء   سي   أميال بحرية بين ميناء مرسيليا الفرن      410الداردانيل التركي و ميناء بورسعيد المصري، و        

حل المتوسطية التي تبلغ    هذه المسافات الطويلة تعطينا نظرة عن الطول الإجمالي للسوا        . بجاية في الجزائر  

  . 1 ميلاً إذا أضفنا سواحل جزيرتي قبرص و مالطا10011 ميلاً يصل إلى 9761نحو 

  

و بحكم الطبيعة الجغرافية للبحر الأبيض المتوسط، فإنه يكاد يكون بحراً مغلقاً لولا وجود 

لسويس شرقاً التي منفذين رئيسيين هما مضيق جبل طارق غرباً الذي يصله بالمحيط الأطلسي و قناة ا

و إذا كان .  تشكل منفذاً إلى البحر الأحمر الذي يتصل بدوره عبر مضيق باب المندب بالمحيط الهندي

مضيق جبل طارق هو المنفذ الرئيسي للمتوسط فإنه يفصل بين قارتي أوروبا و إفريقيا في أقرب نقطة 

ذ اصطناعي بين البحرين المتوسط       أما بالنسبة إلى قناة السويس فهي منف).  متر 14300( بينهما 

       فرديناند دي ليسيبس م تحت إشراف رجل الأعمال الفرنسي 1869و الأحمر تم خرقه سنة 

( Ferdinand de Lesseps )و يبلغ طول هذه .  من أجل فتح طريق جديدة نحو الهند و الشرق الأقصى

  . كلم164القناة 

  

 يمكن اعتبار المنافذ التركية نقطة عبور ثالثة بين البحر الأبيض إضافة إلى هذين المنفذين

 13 و  5.6المتوسط و البحر الأسود حيث يتصل الإثنان عبر مضيق الدردنيل الذي يتراوح عرضه بين 

 .   كلم26كلم، فبحر مرمرة ثم مضيق البوسفور الذي يبلغ طوله حوالي 
 

 غربي و شرقي بفعل الخناق الموجـود بـين        كما ينقسم البحر الأبيض المتوسط إلى حوضين      

 و الرأس الطيـب فـي أقـصى الطـرف           ة كلم بين مدينة مرسالا الإيطالي     140( جزيرة صقلية و تونس     

  ).الشمالي الشرقي لتونس 

  

                                                                                                                                                                     
François DOUMENGE, Jean AUBOUIN, Michel DURAND-DELGA et Encyclopædia 
Universalis, Article  “ Méditerranée ( Mer ) ”. Paris : Encyclopædia Universalis, vol. 14, p. 
871. 

، العدد السياسة الدولية ." دراسة للخصائص الإجتماعية و الإقتصادية: تعريف الدول المتوسطية " و أسامة فاروق مخيمر، 

 .42. ، ص1997، يوليو 33، السنة 129
، ماي 7، العدد 2، السنة المستقبل العربي ". لقوى في منطقة البحر المتوسطتوازن ا" محمد صفي الدين أبو العز،  1

  .9. ، ص1979
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 حوض المتوسط الغربي الذي يشمل المسطح المائي بين مضيق جبـل طـارق و الخنـاق                

 الذي يقع بين جزر البليـار  و  الحوض البلياري : ثانوية هي التونسي ينقسم بدوره إلى أحواض -الصقلي 

بين السواحل الجزائرية و الإسبانية، و هو ما سـماه   ( mer d’Alboran)بحر آلبوران الساحل الإسباني، 

 نسبة إلـى القنـال   ( le Channel )" القنال " بـِ  ( Fernand Braudel )فرنان بروديل المؤرخ الفرنسي 

هذا راجع إلى ضيق المسافة بين سواحل إفريقيا و أوروبا بداية من الخط الرابط بـين رأس                 الإنجليزي، و   

 قـرب مدينـة فلنـسيا    ( cap de la Nao ) قرب الجزائر العاصمة و رأس ناو ( le cap Caxine )كاكسين 

  .1 إلى مضيق جبل طارقالإسبانية إنتهاءً

  

بينمـا  .  و جزر صقلية، سردينيا و كورسيكا      بين سواحل إيطاليا القارية   البحر التيراني   و يقع   

ـــِ  ــي ب ــط الغرب ــي المتوس ــط ف ــوض الأوس ــرف الح ــري يع ــوض الجزائ ــسي      –الح  البروفن

( le bassin algéro-provençal ) الحوض الليجـوري  الذي يمتد في جزئه الشمالي الشرقي تحت تسمية 

  . 2بين سواحل فرنسا، إيطاليا و كورسيكا

  

 " أكثر استقامة و أكثر امتداداً للجنوب" فيما يخص حوض المتوسط الشرقي، فيمتاز بكونه 

:   و يتكون الحوض الشرقي من عدة أحواض و بحار ثانوية هي . 3مقارنة بحوض المتوسط الغربي

سواحل برقة و  بين سواحل كلابريا و صقلية الإيطالية و السواحل الغربية لليونان شمالاًالبحر الأيوني 

و رودس اليونانية و   بين سواحل جزر كريت ( le bassin levantin ) الحوض الليفانتي الليبية جنوباً، 

البحر الأدرياتيكي يمتد  السواحل التركيـة شمالاً و سواحل دول الشرق الأوسط المتوسطية جنوباً، بينما

 بين الأرخبيلات بحر إيجهان، و ينحصر كالذراع بين إيطاليا و السواحل الغربية لشبه جزيرة البلق

 .اليونانية و سواحل تركيا

  

يتميز البحر الأبيض المتوسـط كـذلك بخاصـية جيولوجيـة لهـا تـأثير علـى أهميتـه                   

التي تسمح بمراقبة الممرات البحريـة و       نقاط الخناق   الجيواستراتيجية، و تتمثل هذه الخاصية في وجود        

 و   غربـاً  جبـل طـارق   و إذا كان مـضيق      .  الإستراتيجية البحرية  الجوية مما يكسبها أهمية عند رجال     

 جنوباً تمثل أهم نقاط الخناق في البحر        قناة السويس شرقاً و    )  الدردنيل والبوسفور  ( المضائق التركية   

الأبيض المتوسط، فإن ثمة نقاطاً أخرى لا تقل أهمية عن الأولى تتموضع في وسـط الحـوض لتـشكل                   

                                                           
1  Fernand BRAUDEL, «Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577». Revue 

Africaine, N° 69, année 1928, p. 198. 
2 F. Doumenge, J. Aubouin, M. Durand-Delga et U. E., op. cit., p. 871. 

  .10. محمد صفي الدين أبو العز، مرجع سبق ذكره، ص3
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 بين جزيرة مضيق صـقلية : هذه النقاط هي . الحوضين الغربي و الشرقي للمتوسط الفاصل الطبيعي بين    

مضيق  بين شبه الجزيرة الإيطالية و صقلية،  و          (Messine) مضيق مسينا صقلية شمالاً و تونس جنوباً،      

   .  بين إيطاليا و ألبانيا، و يعتبر هذا المضيق بوابة البحر الأدرياتيكي ( Otrante ) أوترانتو

  

 و  اسات دول البحر الأبـيض المتوسـط      ه الخصائص الجغرافية المذكورة أعلاه ميزت سي      هذ

لكن ثمـة اخـتلاف حـول تـصنيف الـدول           . علاقاتها البينية عبر مختلف العصور إلى الوقت الحالي       

المتوسطية؛ فإذا كان التوافق موجود حول المعيار الجغرافي الذي يعتبر أن كل دولة تطل أو لهـا منفـذ                   

ي دولة متوسطية، فإن للمعيار الإستراتيجي أهمية تجعل الحـوض يتوسـع ليتجـاوز حـدوده                بحري ه 

و هذا موضـوع المطلـب      . الجغرافية ليشمل مناطق أخرى تدخل ضمن نطاقه السياسي و الإستراتيجي         

  .الثاني

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  الخصائص السياسية و الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط: المطلب الثاني 
  

  

المعيار الجغرافي، تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط مجموعة من الدول حسب 

في قارة إفريقيا توجد كل من مصر، ليبيا، تونس، . نين جزيرتي دولة و دولت19القارية يصل عددها إلى 

الجزائر و المغرب، بينما في قارة أوروبا فهنالك كل من إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، 

البوسنة و الهرسك، جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية، ألبانيا و اليونان، أما في قارة آسيا، فهناك تركيا، 
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 وحدة 21بالتالي توجد . بينما الدولتان الجزيرتان فهما قبرص و مالطا. سوريا، لبنان، إسرائيل و فلسطين

  .سياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط

  

 حول مدى متوسطية بعض الدول التي لا تستوفي شروط المعيار لكن الإشكال القائم يدور

  . الجغرافي لكن الجوار أو المصالح الحيوية جعلتها تدخل ضمن نطاق الدول المتوسطية

  

في هذا الصدد اختلف الباحثون في درج الدول المطلة على البحر الأسود ضمن الدول 

غير متوسطية ) يا، أوكرانيا، روسيا و جيورجيا بلغاريا، رومان( فإذا كانت هذه الدول . المتوسطية

 باستثناء تركيا ذات الوجهتين الأسود و المتوسط، فإن بعض الباحثين كمحمد صابر –بالمعيار الجغرافي 

 إضافة إلى . 1 " المتوسطود جزءاً من البحر الأبيضكون البحر الأس" يعتقدون أنها دول متوسطية  عنتر

رى لها صلة وطيدة بدول البحر الأسود و دول البحر الأبيض المتوسط على  أخلهذا، يمكننا إدماج دو

و حضارياً بدولة واحدة أو مجموعة  و سياسياً السواء كإيران، أذربيجان و أرمينيا التي ترتبط اقتصادياً

  . من الدول المذكورة أعلاه

  

 دول البحر أنبعلى نقيض هذا الرأي، يرجح الباحث المصري أسامة فاروق مخيمر القول 

الأسود ليست دولاً متوسطية بالرغم من كون البحر الأسود يعتبر، من الناحية الجغرافية، امتداداً للبحر 

كما أنه ينفصل عن البحر المتوسط . لكنه نظراً لكبر مساحته يعتبر مستقلاً بذاته" الأبيض المتوسط 

  . 2 "بمضيقي البوسفور و الدردنيل مما يرجح استقلاليته

  

وجود "  عند الأخذ بالمعيار الإستراتيجي لتعريف الدول المتوسطية و الذي يقول بـِ لكن

مجموعة من العلاقات و الإرتباطات ذات النمط التعاوني في النواحي السياسية و الإقتصادية المختلفة 

 تعمل و) بتعريفها  الجغرافي ( تجعل مجموعة من الدول ترتبط على المدى الطويل بالدول المتوسطية 

 يمكننا أن نشمل ليس فقط دول البحر الأسود و إيران ،3 "على تعزيز التعاون معها في منطقة المتوسط

ضمن الدول المتوسطية بالمعيار الإستراتيجي، و إنما نضيف إليها دولاً أخرى كالأردن الذي لا تفصله 

                                                           
رسالة مقدمـة لنيـل      ". الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل التحولات الدولية الجديدة          " خير الدين العايب،     1

 و العلاقات الدولية، السنة الجامعية      معهد العلوم السياسية  : الجزائر  . شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية       

تحييد البحر المتوسط إضافة للأمـن      . الأمن العربي و البحر المتوسط    " عن محمد صابر عنتر،     . 22. ، ص 1994-1995

 .149. ، ص1980، أفريل 4، العدد قضايا عربية ". العربي؟
  .46. محمد فاروق مخيمر، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .46 .نفس المرجع السابق، ص 3
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ي، السودان الذي تربطـه و الفلسطين  كلم هي عرض الترابين الإسرائيلي40عن البحر المتوسط سوى 

 –بمصـر علاقات خاصة تجعله يعتمد عليها في تبادلاته التجارية، إضافة إلى منفذه على البحر الأحمر 

 الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، موريتانيا بحكم انتمائها لاتحاد -بورسودان

و كذلك البرتغال الذي بالرغم  المغرب و فرنسا،المغرب العربي و علاقاتها الخاصة مع كل من الجزائر، 

 كانت سياسية، اقتصادية أو ثقافية هي صوب القارة من واجهته الأطلسية فإن جل مصالحه سواءً

  .الأوروبية شرقاً و البحر الأبيض المتوسط جنوباً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  التقسيم الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط: الخريطة الأولى 
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  الوحدات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط: الخريطة الثانية 



 19
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  الأهمية الإقتصادية للبحر الأبيض المتوسط: المبحث الثاني 

  

  

إلى جانب الموقع الجغرافي الخاص بالبحر الأبيض المتوسط و أهميته الجيوسياسية، فإنه 

و تتمثل هذه .  لاقتصاد الدول الغربية الصناعيةيحتوي كذلك على ثروات استراتيجية تعد حيوية بالنسبة

و ) و تونس  ليبيا و الجزائر( المغرب العربي الثروات خاصة في النفط و الغاز اللذان تزخر بهما منطقة 

إيران، أذربيجان، ( و كذا منطقة بحر قزوين  ) •العراق و دول مجلس التعاون الخليجي ( الخليج العربي 

و هنا يبرز دور البحر الأبيض المتوسط كمعبر رئيسي للسفن  و حاملات  ). تركمنستان و كزاخستان

النقط و الأنابيب النفطية و الغازية إلى دول أوروبا الغربية و الولايات المتحدة مروراً عبر قناة السويس و 

 يمكن الأطلسي، الهندي و الهادي،: كونه قناة وصل بين المحيطات العالمية الثلاثة . مضيق جبل طارق

  . 1  "بمثابة الشريان الحيوي للتجارة العالمية" القول أن البحر الأبيض المتوسط هو 

  

هذه الأهمية ليست وليدة الظروف الراهنة، و إنما حازها البحر الأبيض المتوسط منذ القدم 

وابل و الت(  الشرق الأقصى منتجاتباعتباره البحر الذي يتوسط العالم القديم حيث كان حلقة وصل بين 

و الريش و  التوابل و العطور من اليمن و الحبشة و الذهب(  و الجنوب )  الهند  والحرير من الصين

 مصر، فارس، الهلال الخصيب و شمال إفريقيا من جهة، منتجاتو ) العبيد من مناطق الساحل الإفريقي 

ة ثانية، مما نتج عنه من من جه ) …حديد، برونز، صوف، أسلحة، عبيد، إلخ( و منتوجات شمال أوروبا 

ازدهار عدة موانئ متوسطية كبيروت، الإسكندرية، طرابلس، بجاية في الجنوب و برشلونة، جنوة، بيزا، 

  .البندقية و القسطنطينية في الشمال

  

      برتلوميو دياز لكن اكتشاف رأس الرجاء الصالح من طرف البرتغالي 

( Bartolomeo Diaz ) م أدى إلى تحويل مسار 1492 م و الأمريكيتين ابتداءً من سنة 1487 سنة 

التجارة العالمية من و إلى أوروبا حيث افتقدت الموانئ المتوسطية أهميتها لصالـح الموانئ الأطلسيـة  

                                                           
المملكة العربية :  م في خضم الحرب العراقية الإيرانية، و أعضاؤه هم 1981تأسس مجلس التعاون الخليجي سنة  •

و من بين أهدافه الرئيسية تنسيق السياسات . السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر و البحرين

  .ضاءالدفاعية و الإقتصادية بين الدول الأع

  .26. محمد أزهر سعيد السماك، مرجع سبق ذكره، ص1
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كلشبونة، إشبيلية و أمستردام و بالتالي تحولت المكانة التي كان يتبوأها البحر الأبيض المتوسط إلى 

  .حيط الأطلسي الذي أصبح مركز الثقل في التجارة العالميةالم

  

 م أدت إلى 19بيد أن الحركة الإستعمارية و الديناميكية التي ولدتها بداية من أوائل القرن 

عودة اهتمام الدول الكبرى بحوض البحر الأبيض المتوسط كونه الطريق الأقرب إلى مستعمرات فرنسا و 

هذا التنافس ). خصوصاً الجزائر  بالنسبة للأولى و الهند بالنسبة للثانية ( يا بريطانيا في إفريقيا و آس

 م التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط و البحر 1869الإستعماري كان وراء شق قناة السويس في 

 الأحمر، و هذا يعني في نهاية المطاف اختصار الطريق البحري الذي كان يدور حول القارة الإفريقية في

رأس الرجاء الصالح و استعادة البحر الأبيض المتوسط لأهميته كمنطقة عبور أساسية بين أوروبا و 

  .القارتين إفريقيا و آسيا

  

 م في إيـران و العـراق، ثـم فـي            20و بعد اكتشاف النفط في السنوات الأولى من القرن          

   لخمسينيات، تدافعت القـوى الكبـرى      الثلاثينيات في شبه الجزيرة العربية، و أخيرا في شمال إفريقيا في ا           

إلى المنطقة للتنقيب عن النفط و تكريره و تأمين نقله نحو بلدانها            ) الولايات المتحدة، بريطانيا و فرنسا      ( 

 و منذ بداية استخراج هذه المادة الأولية الهامة حتى الخمسينيات و            .و كذلك بيعه بأسعار ملائمة لمصالحها     

الأخـوات   م، قامت الشركات النفطية الأنجلوساكسونية و الهولندية المعروفة بــِ          20الستينيات من القرن    

 مـن الإنتـاج   % 90المتحكمة فـي   1 ( les sept majors ) الكبريات السبع أو ) ( les sept sœurs السبع

  .و شعوبها العالمي باحتكار نقلها و تسويقها على حساب مصالح الدول المعنية

  

اطي النفط و الغاز في المنطقة العربية جنوب البحر الأبـيض المتوسـط             و مع العلم أن احتي    

و بالنسبة للأولـى     % 60يبلغ نسبة    م،   1994مقارنة مع الإحتياطي العالمي، كما قدره الأخصائيون سنة         

، فإنه من السهل الإستشراف بتزايد أهمية البحر الأبيض المتوسط كونها تحـاذي              2بالنسبة للثانية  % 20

أضف إلى ذلك كون هذا الحوض      . المنتجة للمحروقات في المغرب العربي و شبه الجزيرة العربية        الدول  
                                                           

1 Alain GRESH, Dominique VIDAL, Golfe, Clefs Pour Une Guerre Annoncée. Paris : Le 
Monde Editions, 1991, p. 73. 

، Standard Oil of New Jersey ، Standerd Oil of California ( Exxon ): و هذه الشركات هي 

Socony Mobil، Oil  Gulf و  Texaco ،الأمريكية Anglo-Iranian التي ستصبح British Petroleum 

 .الهولندية Royal Dutch-Shell البريطانية و
2 Georges MUTIN, Les Hydrocarbures du Monde Arabe : Une Richesse Inégalement 
Répartie. In DIEM (Dossier des Images Economiques du Monde), André GAMBLIN (dir.), 
Maghreb – Moyen-Orient, Mutations.  Paris : SEDES, 1995, p. 295. 
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 63( الطريق الرئيسي لحاملات النفط من الدول العربية المنتجة إلى الدول المستهلكة في أوروبا الغربيـة                

  .1)النفطية  ادراتهاـن صـم% 22( دة ـو الولايات المتح) من صادراتها النفطية % 

  

 "  م أن البحر الأبيض المتوسط ينقل يومياً عبر مياهه20و لقد قُدِّر في الثمانينيات من القرن 

 مليون طن، 100فن المارة فيه يومياً، التي تزيد حمولتها على س مليون طن، كما يقدر عدد ال4حوالي 

ملاحية بين شواطئه  سفينة صيد، و ذلك زيادة على الحركة ال500 سفينة تجارية و حوالي 2500بنحو 

المواد : و تتم حركة الملاحة التجارية في البحر الأبيض المتوسط بين ضفتيه . 2"الشمالية و الجنوبية 

الدول ( و المواد الغذائية و الخدماتية باتجاه الضفة الجنوبية ) أوروبا ( الطاقوية باتجاه الضفة الشمالية 

  .  إلى الملاحة بين المحيطين الأطلسي و الهندي، هذا بالإضافة )العربية، إسرائيل و تركيا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  التبادلات الطاقوية في حوض البحر الأبيض المتوسط: الخريطة الثالثة 

                                                           
1 Ibid, p. 296 

  .24. خير الدين العايب، مرجع سبق ذكره، ص 2
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-Abdennour KERAMANE, L’Enérgie et sa Distribution. Aix-en: المرجع
Provence/Tunis/Casablanca : Edisud/Alif/Toubkal, 1996, p. 36.  
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  الأهمية الحضارية للبحر الأبيض المتوسط: المبحث الثالث 
  

لقد كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط، منذ الأزمنة الغابرة، مركزاً للإشعاع الحضاري 

فقد تتالت عدة حضارات كان لها أثر على التطور الإنساني كالحضارة . غرب العالمين الصيني و الهندي

الآشورية، الحضارة الفينيقية، الحضارة القرطاجية النوميدية، -فرعونية، الحضارة البابليةالمصرية ال

عن الحضارات الحيثية، الفارسية و  بغض النظر( الرومانية -الأترسكيةالحضارة الإغريقية و الحضارة 

ان لازال و هناك حضارت). السبئية اللاتي كان لها تأثير واضح و ملموس على الحضارات المتوسطية 

هاتان الحضارتان . لهما تأثير و نفوذ واضحين على البيئة المتوسطية من خلال الدين، العادات و التقاليد

  .هما الحضارة العربية الإسلامية و الحضارة الأوروبية المسيحية

  

. و منطقة البحر الأبيض المتوسط هي مهد التوحيد، أي أنها مهبط الوحي و أرض الأنبياء

 االله لموسى عليه السلام بأرض سيناء، و فيها ولد المسيح عيسى عليه السلام بفلسطين، و كانت فيها أوحى

الديانات : اليهودية، المسيحية و الإسلام . أرض الحجاز شاهدة على ميلاد و انتشار الرسالة المحمدية

شرت عبر أنحاء السماوية الثلاث ظهرت في المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط  و منها انت

و حضور وجداني عند الملايير من مؤمني  ليس من الغريب إذن أن يكون للمنطقة ثقل ديني. العالم

  . الديانات الثلاث عبر العالم

  

ا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هما الحضارة ملكن الحضارتان اللتان تركتا بصماته

فرنان بروديل      هنا يرى المؤرخ الفرنسي . العربية الإسلامية و الحضارة الأوروبية المسيحيـة

 الذكر هما اللتان تؤثران فقط في الفضاء المتوسطي بل يضيف إليهما حضارة االفتن السَّاأنه ليس الحضارت

المسيحية الرومانية إذن هنالك ثلاثة حضارات هي أولاً . ذوكسيةثثالثة هي الحضارة المسيحية الأر

و العالم البروتستانتي المنشق عنها في القرن متدادها إلى أمريكا اللاتينية روما، مع ا و مقرها الكاثوليكية

و قبلته مكة المكرمة، و يمتد من السنغال إلى إندونيسيا و من الأورال إلى جزر الإسلام  م، ثانياً 16

كزها من القسطنطينية  ذات الصبغة الإغريقية و التي انتقل مرذوكسيةثالمسيحية الشرقية الأرالقمر، ثالثاً 

  . 1 م إلى موسكو، روما الثالثة1453عند فتحها بيد الأتراك سنة 

 

                                                           
1 Fernand BRAUDEL, La Méditerranée, L’espace et l’Histoire. Paris : Flammarion, 1986, 
pp. 158-160.      



 25

و الملاحظ من خلال هذا التصنيف الحضاري أن كلا من الحضارات الثلاث جمعت في 

فروما الكاثوليكية هي وريثة الإغريق و الحضارة الأترسكية   و :  طياتها رواسب الحضارات التي سبقتها

و الهندية   بالحضارات الفارسية و السبئيةت فتأثرالحضارة العربيةلإمبراطوري اللاتيني، أما تراثها ا

 و تعاليم الدين  التي تقارب الذهنية الفينيقية– للذهنية العربية ( sémite )إضافة إلى التركيبة السامية 

البيزنطية و كذا الثقافة ذوكسية فهي وريثة الحضارة الهيلينية و الإمبراطورية ث، أما الأرالإسلامي

  .السلافية

  

فمنذ القديم و الحروب التي نشبت . لهذا التقسيم الحضاري أثر على الجيوسياسة المتوسطية

 بين الحضارات المختلفة، و كان البحر الأبيض المتوسط مسرحاً اًبين الدول كانت في نفس الوقت صراع

  ( Marathon )ماراثون كانت ذروتها معركة الحروب بين الفرس و الإغريق . لهذا الصراع الدولي

، ) ق م 146 ق م إلى 264من (  بين الرومان و القرطاجيين ة ق م، الحروب البونيقية الثلاث490سنة 

من ( الحروب الصليبية بين المسلمين و المسيحيين من كل أنحاء أوروبا في الشرق العربي و في الأندلس 

  الإسباني في البحر الأبيض المتوسط  الذي بلغ قمته في –عثماني ، التنافس ال) م 1492 م إلى 1096

      بونابرت م، الحركة الإستعمارية الأوروبية ابتداءً من حملة 1571 سنة ( Lépante ) ليبانتمعركة 

( Bonaparte )  م إلى 1830 م و احتلال فرنسا الجزائر سنة  1801 م و 1798على مصر بين 

 إلى حرب البلقان في البوسنة و الهرسك بين الصرب  م، انتهاء20ًي منتصف القرن استقلال هذه الدول ف

، كل هذه الحروب ) م 1995 – م 1992(  رىـة أخـن جهـن مـة و المسلميـن جهـو الكروات م

التي تبدو ذات طابع سياسي أو اقتصادي كانت كذلك حروباً حضارية طبعت تاريخ المنطقة و أضفت 

  .سياسية الحاليةعليها الصبغة ال

  

 كما كان حوض البحر الأبيض المتوسط مسرحاً لحروب و صراعات لم تكن الدول المشاطئة

الولايات المتحدة، بريطانيا و ( و الحلفاء ) ألمانيا و إيطاليا ( له أطرافاً فيها، كالصراع بين دول المحور 

إبان ) السابق (  المتحدة و الإتحاد السوفياتي أثناء الحرب العالمية الثانية، و الصراع بين الولايات) فرنسا 

  .الحرب الباردة

  

: أدت هذه الصراعات إلى نمو و اتساع هوة الخلاف بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط 

 و  بينما تحاول هذه الأخيرة صيانةدول الضفة الشمالية تحاول إبقاء هيمنتها على دول الضفة الجنوبية،

من مطامع الدول الأوروبية و الولايات المتحدة، كما تحاول دول الضفة حماية سيادتها و مصالحها 
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الجنوبية جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط بعيدة عن مطامع الدول الكبرى و حساباتها المصلحية 

  .الضيقة
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  البحر الأبيض المتوسط مركز تقاطع الحضارات: الخريطة الرابعة 
 

  

  .Fernand BRAUDEL, La Méditerranée…, op. cit  :عالمرج
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  الخلاصة

  
  

  

من خلال ما استعرضناه في هذا الفصل، تتبين لنا الأهمية التي يحوزها حوض البحر 

الأبيض المتوسط على المستوى الجيوسياسي باعتباره يتوسط ثلاث قارات هي إفريقيا، أوروبا و آسيا  و 

يسي للمواصلات البحرية بين المحيطات الهادي و الهندي و الأطلسي عن هو يشكل بالتالي المعبر الرئ

  .طريق مضيق جبل طارق و قناة السويس

  

كما أن لحوض البحر الأبيض المتوسط أهمية على المستوى الإقتصادي، ذلك أن الدول 

الميدان  الدول الصناعية الغربية سيما في لاقتصادالمحيطة به تزخر بثروات طبيعية مهمة بالنسبة 

   ).…القمح، الزيوت، الكروم، القطن، إلخ( و الميدان الزراعي ) النفط و الغاز ( الطاقوي 

  

على المستوى الحضاري، يعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط مهد الديانات السماوية الثلاث 

مختلف و مركز إشعاع ثقافي و علمي منذ القديم امتزجت فيه ) اليهودية، المسيحية و الإسلام ( 

المسيحية الكاثوليكية، الإسلام و ( الحضارات لتترك طابعاً خاصاً لكل من الحضارات الثلاث الباقية 

و الحروب إلى  ارات في حلقات عديدة من الصراعاتو لقد دخلت هذه الحض). ذوكسية ثالمسيحية الأر

  .كجانب التمازج و التداخل بينها كان آخرها حرب البلقان في البوسنة و الهرس

  

 و ةيات الجيوسياسية و الإقتصاديأثرت أهمية حوض البحر الأبيض المتوسط على المستو

الحضارية على جعله محل أطماع عدة دول عبر مختلف العصور، و كان آخر صراع هو الصراع بين 

  .في فترة الحرب الباردة) السابق ( الولايات المتحدة و الإتحاد السوفياتي 
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  صل الثاني الف

   أثر المتغيرات الدولية و الإقليمية

  على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
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أثر المتغيرات الدولية و الإقليمية                           : الفصل الثاني 

 على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

 
  
  
  

بحر الأبيض المتوسط على المستويات الجيوسياسية و الإقتصادية و أدت أهمية حوض ال

الحضارية إلى جعله ميداناً لتضارب مصالح عدة دول واقعة في الضفة الشمالية للحوض أهمها فرنسا، 

ظميين الولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا و إسبانيا و كذلك بريطانيا العظمى، بالإضافة إلى الدولتين الع

 ).السابق ( تحاد السوفياتي الإ
 

و قد حاولت هذه الدول منذ القرن الثامن عشر فرض نفوذها على المنطقة مستعملة في ذلك 

، و الوجود العسكري )الدول الأوروبية السالفة الذكر ( مختلف الوسائل من الإستعمار المباشر أو الإنتداب 

 .لمساعدات الإقتصادية لدول جنوب و شرق الحوضالمكثف عبر السفن الحربية و القواعد العسكرية إلى ا
 

 احتدام الصراع على فرض النفوذ في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أهذا و قد بد

      م بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي1945عندما انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 

 الباردة بواسطة التأثير على سياسات دول جنوب حوض البحر ، و تواصل إبان فترة الحرب)السابق ( 

الأبيض المتوسط حديثة الإستقلال عن طريق إبرام اتفاقيات حول صفقات الأسلحة، إعطاء تسهيلات 

عسكرية على أراضيها من جهة، و منح قروض مالية و مساعدات تقنية في الجانب الإقتصادي من جهة 

 . مؤداها التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولكما استعملت طريقة أخرى. أخرى
 

      ظميين حول حوض البحر الأبيض المتوسط لم تكـن         في خضم هذا الصراع بين الدولتين الع

 و الـسوفياتية     الدول الأوروبية المطلة على هذا البحر بمنأى عن السياسات و الإستراتيجيات الأمريكيـة            

رسم سياسات تعاونية مع مـستعمراتها      ) فرنسا و إيطاليا    ( وروبية  لقد حاولت هذه الدول الأ    . الآنفة الذكر 

المغرب، الجزائـر و    : السابقة في الضفة الجنوبية من الحوض، خصوصاً دول المغرب العربي الرئيسية            

تونس إضافة إلى ليبيا، في إطار العلاقات الثنائية التي تربطها بها و القائمة على قرب الجوار و التـاريخ                   

الجماعـة الإقتـصادية    لكن باريس و روما لعبتا دوراً مهماً في حـث           .  و المصالح الإقتصادية   المشترك

لـشروع فـي علاقـات    على ا ) ( la Communauté Economique Européenne   ( CEE ) الأوروبية

 .خاصة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط سواء الأوروبية منها أو الإفريقية أو الآسياوية
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القوى  مجموعة من المتغيرات الدولية و الإقليمية على السواء، أثرت على مختلف لكن ثمة

مما أدى إلى )  المتوسطية الدول الكبرى و الدول(  المتوسط  في منطقة حوض البحر الأبيضةالفاعل

هذه الأهمية تأتي من الموقع . تزايد الأهمية الجيواستراتيجية للحوض مقارنة بمناطق أخرى في العالم

ن يتفاوتان إقتصادياً، مالياً و يالخاص لحوض البحر الأبيض المتوسط الذي يشكل حداً طبيعياً بين عالم

 . تيكنولوجياً إضافة إلى اختلافهما الحضاري
 

و المكانة التي أصبح توسط، للبحث في الأهمية الجديدة التي اكتسبها حوض البحر الأبيض الم

 هذا الفصل إلى أثر المتغيرات الدولية و الإقليمية على منطقة يحتلها لدى الدول الكبرى، سنتطرق في

 .البحر الأبيض المتوسط
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 أثر المتغيرات الدولية على حوض البحر الأبيض المتوسط: المبحث الأول 
 
 

  

 مع  تبدأ كل مرحلة تاريخية و تنتهي بحدث أو أحداث، عادة ما تكون بمثابة القطيعة الجذرية              

أي الـسنوات   ( ن من القـرن العـشرين         ين الأخيرت يلكن عند التطرق إلى العشريت    . المرحلة التي سبقتها  

مـا  ( و قيام بوادر نظـام جديـد        ) الحرب الباردة   ( ن عرفتا نهاية نظام قديم      ياللت)  م   1990 م و    1980

هـل هـو   :  القطيعة    ي شكل ، يمكننا التساؤل عن الحدث الذ     )اصطلح على تسميته النظام الدولي الجديد       

 م، أم هو تغير القيادة في       1982 م و    1979تغير القيادة في الدول الأقطاب في المعسكر الغربي بين سنة           

فشل  (     م؟ أم أن التحولات الإقتصادية العالمية في الثمانينيات        1985سنة  ) السابق  ( الإتحاد السوفياتي   

)  الأولية سيما النفط، و دخول الإقتصاد في ديناميكية العولمة           جنوب، سقوط أسعار المواد    - الحوار شمال 

 هي التي ختمت المرحلة السابقة و أدت إلى بداية مرحلة أخرى تختلف عن سالفتها؟ 
 

من الصعب تحديد الحدث الوحيد الذي شكّل القطيعة، إلاّ أن الأحداث المذكورة أعلاه كلها 

ت و أثرت على مستقبل هذه العلاقات خاصة تلك التي تربط طبعت العلاقات الدولية خلال الثمانينيا

من جهة، و العلاقات بين الدول ) السابق ( الولايات المتحدة و الإتحاد السوفياتي : ظميين الدولتين الع

 .  المتطورة و الدول النامية من جهة أخرى
 

هدت بداية ركـود    امتازت فترة نهاية السبعينيات بعدة تحولات على مختلف الأصعدة، فقد ش          

الولايات المتحدة، أوروبـا    ( ن سنة من النمو المتواصل في المراكز الرأسمالية         يالإقتصاد العالمي بعد ثلاث   

و في  )   و دول أوروبا الشرقية       - السابق   -الإتحاد السوفياتي   ( ، في البلدان الإشتراكية     )الغربية، اليابان   

      هذه العشريات الثلاث اصـطُلح علـى تـسميتها بــِ           . فريقياالدول حديثة العهد بالإستقلال في آسيا و إ       

 .les Trente Glorieuses ( 1 "  ( الثلاثون المجيدة" 

  

أدت حتماً إلى وضع حد لوهم الكينيزية و        " في هذا الصدد، اعتبر سمير أمين أن هذه الأزمة          

                                                           

(   " الثلاثـون المجيـدة   " )   ( Jean Fourastiéجاء هذا المفهوم عنواناً لكتاب عالم الإقتصاد الفرنسي جان فوراستييه  1 

أي بعـد   (  م   1975و سنة   )  م   1945( و هو يدل على الفترة الزمنية الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية             )  م   1979

 – 27(    الأيام الثلاثة المجيدةو اشتق هذا المفهوم من حادثة تاريخية فرنسية هي ).  م 1973الأزمة البترولية الأولى في 

- العاشر و اعتلاء الملك لويسشارلالتي شهدت سقوط الملك  ) les Trois Glorieuses) (  م 1830جويلية  29– 28

 .فيليب العرش
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المتطورة  و علـى رأسـها الولايـات         ، هذا ما أدى بدوره إلى رفض الدول         1 "لوهم إيديولوجية التنمية  

 م مناقشة الفكرة التي طرحتهـا       1980المتحدة، بريطانيا العظمى و جمهورية ألمانيا الفيدرالية في صائفة          

 إقتصادي  م م لدى منظمة الأمم المتحدة من أجل إقامة نظا         1974 و حركة عدم الإنحياز سنة       77مجموعة  

قديم الموروث عن الفترة الإستعمارية و قوامه استغلال المراكز         دولي جديد هدفه تجاوز تناقضات النظام ال      

 أي  –لثـروات دول الجنـوب المتخلـف      ) الولايات المتحدة، و دول أوروبا الغربية       ( الرأسمالية الكبرى   

 و أرباح مالية تمكنها من الشروع فـي             دون أن  تكون  لهذه الأخيرة أية فوائد          -مستعمراتها السابقة     

زال الأمل في    " النظام الإقتصادي الدولي الجديد   " مع انتهاء فكرة    . مية الإقتصادية و الإجتماعية   عملية التن 

 ،  2 "الهوة كبيرة بين الـشمال و الجنـوب        "    بين الشمال و الجنوب، أصبحت بالتالي      لإقامة حوار شام  

ماليـة  ال و مـساعداتها     هوةً اتسع عمقها تدريجياً مع مرور السنين و تخلي الدول المتطورة عن برامجها            

 .للدول النامية بسبب تراجع معدلات النمو الإقتصادي في دول شمال أمريكا و غرب أوروبا
 

كما شهدت نفس الفترة، كرد فعل آخر لأزمة الرأسمالية العالمية، مجموعـة مـن الحـوادث              

اليد رئاسة الـوزارة    مق ) Margaret  Thatcher ( مارغريت تاتشر السياسية كان من بينها استلام السيدة       

رئيـساً  للولايـات      ) Ronald Reagan ( رونالـد ريغـن    م و انتخاب     1979في بريطانيا العظمى سنة     

كل منهما اعتمد على حل وحيد للخروج من هذه الأزمة، تمثل هذا الحل فـي إعطـاء الحريـة                   . المتحدة

 ـ •  ( le marché ) "  السـوق" المطلقة لـِ  -l’Etatدولـة الرفاهيـة   م عـن طريـق تقويــض دعائـ

providence / the Welfare State )  (    القائمة على تدخل الدولة من أجل ضـبط ميكانيزمـات الإقتـصاد 

الأجور، التقاعد، الإعانـات    ( الرأسمالي و حماية الطبقات المعوزة بواسطة سياسات ذات طابع اجتماعي           

ما تم القضاء على الحواجز الجمركية فيمـا يخـص          ، ك  )…العائلية، الرعاية الصحية، الشبكة الإجتماعية،    

التعاملات التجارية مع الدول الأخرى بالتوازي مع تطبيق سياسة حمائية تجـاه البـضائع الـواردة إلـى                  

الليبراليـة   أو   الرأسـمالية هذه السياسة الإقتصادية اصطلح عليها بــِ        . الأسواق الأمريكية و البريطانية   

نـسبة  ) (  le Reaganisme (  الريغانية أو )  ( le capitalisme ou le libéralisme sauvage المتوحشة

نسبة إلى رئيسة الـوزراء     ( )  ( le Thatchérismeالتاتشريةأو  ) رونالد ريغنإلى الرئيس الأمريكي 

  ). مارغريت تاتشرالبريطانية 

                                                           
1  Samir AMIN, L’Empire du Chaos, La Nouvelle Mondialisation Capitaliste. Paris : 
L’Harmattan, 1991, p. 7. 
2 Bernard RAVENEL, Méditerranée : L’impossible Mur. Paris : L’Harmattan, 1995, p. 28. 

قام فيه، على وتيـرات متزامنـة، اجتمـاع بـين الباعـة و               ي ذلك المكان المعين الذي   " يعني السوق في علم الإقتصاد        •

و السوق كذلك منظم النشاط الإقتصادي كونه       . و من مميزاته وحدة المكان و الزمان و الموضوع        . سلعةالمشترين لتبادل   

  :أنظر  ". يحدد العرض و الطلب و بالتالي الأسعار
Janine BREMOND, Alain GELEDAN, Dictionnaire Economique et Social. Paris: Hatier, 
1990, p. 228.  
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 المنتج أو بصيغة و لقد ترتب عن هذه السياسة كذلك هيمنة الرأسمال النقدي على الرأسمال

 و الأرقام الخاصة . المال بدل ديناميكية الإنتاجأخرى الشروع في ديناميكية تبادل الممتلكات و الخدمات و

 مليار 43.2بالإستثمار المباشر في العالم تدل على تسارع وتيرة التبادلات هذه، حيث كانت تقدر بـِ 

 مليار دولار سنوياً 167.7عدله السنوي يقدر بـِ  م، و أصبح م1985 م و 1980دولار سنوياً بين عامي 

أثّر هذا التدويل المالي سلباً على اقتصاديات الدول النامية التي تم تهميشها من . 1 م 1990 م و 1986بين 

، )الولايات المتحدة و كندا (  يكا الشماليةأمر: ديناميكية التبادل التي اقتصرت فقط على ثلاثة أقطاب 

 .و اليابان) خاصة ألمانيا الفيدرالية ( ة أوروبا الغربي
 

 •و لقد حدد الباحث الجزائري زكي العيدي الزمن الذي تم فيه تسارع وتيرة هذه العولمة

 . 2 م 1980الإقتصادية و المالية بمنتصف السنوات 
 

مع اعتلاء  ) السابق  ( بيد أن هذه الفترة شهدت كذلك تغييرات سياسية في الإتحاد السوفياتي            

 م  رأس الأمانة العامة للحـزب  1985 مارس 11 في )  ( Mikhaïl Gorbatchevيخائيل غورباتشوفم

 .الشيوعي السوفياتي
 

  منذ وصوله إلى السلطة في اتخاذ المبادرات الواحدة تلو الأخرى، بدايـة             غورباتشوفشرع  

، ثم إعلانه   •• م 1985  نوفمبر 21  و    19 في مؤتمر جنيف بين      رونالد ريغن من لقاءه بالرئيس الأمريكي     

 م عن تطبيق إصلاحات جذرية شملت أول الأمر الميادين الـسياسية و الإداريـة و                1987 جانفي   27في  

        و الغلاسنوسـت  )  la Pérestroïka (و قد عرفت هذه الإصـلاحات بــِ البريـسترويكا     . الإقتصادية

)la Glasnost ( 3 . الميادين في الإتحاد السوفياتي و اتسع مجال هذه الإصلاحات لتخص كل )  الـسابق( ،

                                                           
1 Zaki LAIDI,  Le Temps Mondial. Enchaînements, disjonctions et Médiations. Paris : Les 
Cahiers du CERI, N° 14, 1996, p. 9. 

        بالإنجليزيـة بمفهومهـا الواسـع      ) Globalization( بالفرنـسية و     ) Mondialisation( تعني العولمة التي تقابلها       •

ال، الطابع الكوني للتيكنولوجيات المتسابقة، الإتجاه نحو تـشكيل نظـام           تكوين سوق عالمي للممتلكات و رؤوس الأمو      " 

إنتاج عالمي، الثقل السياسي الذي يفرضه النظام العالمي في التسابق نحو الهيمنة الكلية أو الإقليمية، الطـابع الثقـافي                   

 : أنظر  ." …للكونية، إلخ
Samir AMIN, Les Défis de la Mondialisation. Paris : L’Harmattan, 1996, p. 147.  
2 Zaki LAIDI, op. cit.,  p. 10. 

ناقش مؤتمر جنيف الذي جمع الرئيسين الأمريكي و السوفياتي مسألة تحديد و تخفيض الأسلحة الإستراتيجية، كما درست  ••

و س س  )  SS 20 ( 20و الصواريخ السوفياتية س س  ) Pershing 2 ( 2القمة مسألة الصواريخ الأمريكية البرشينغ 

25 ) SS 25 . (  
أن كلمتـي بيريـسترويكا و    ) le Petit Larousse 1995 ( 1995جاء في معجم اللغـة الفرنـسية لاروس الـصغير     3

إعادة البناء و الهيكلة، و هي سياسة إعادة الهيكلة التي طبقها غورباتشوف ابتداءً             " الغلاسنوست روسيتان، الأولى تعني     
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كالسماح التدريجي بحرية الرأي  و حرية العقيدة و حرية الإعلام للمواطنين، و محو آثار الـستالينية، و                  

كذا الليونة في السياسة الخارجية التي ترجمتها على أرض الواقع اتفاقية واشنطن حول الصواريخ النووية               

 م، و بدايـة     1987 ديـسمبر    08 فـي    غورباتـشوف  و   ريغنبين   ) FNI( با  المتوسطة المدى في أورو   

 م، إلى جانب سـحب الولايـات المتحـدة          1988 أوت   09انسحاب الجيوش السوفياتية من أفغانستان في       

 . من ألمانيا و بريطانيا ) Thor ( ثورو  )  Jupiter ( جوبيترصواريخها التكتيكية كـ
 

حاد السوفياتي لم تكن لتبقى دون تأثير على باقي دول المعسكر هذه التطورات التي عرفها الإت

الإشتراكي حيث بدأ كيانها في الإهتزاز نتيجة تطلع مجتمعات هذه الدول إلى تطبيق مثل هذه الإصلاحات 

 و تسارع وتيرة      م سنة التغييرات الجذرية1989و لقد كانت سنة . لتحسين أوضاعها المعيشية العامة

قُدِّر ) ( السابق (  أوروبا الشرقية، خاصة مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في الإتحاد السوفياتي الأحداث في

و إعلان غورباتشوف من مقر ) من الناتج الوطني الخام % 10 م بـِ 1988العجز في الميزانيـة سنـة 

اختيار  ) COMECON الكومكون (مجلس التعاون الإقتصادي المتبادل الأمم المتحدة أنه بإمكان دول 

و ظهرت بوادر التغيير منذ بداية السنة حيث تم التوقيع في فيينا يوم . تنظيمها الإقتصادي و الإجتماعي

على اتفاق حول حقوق  ) CSCE(  م في إطار ندوة الأمن و التعاون في أوروبا 1989 جانفي 16

ففي ربيع .  م1945ائمة منذ الإنسان، ترتب عنه رفض شعوب أوروبا الشرقية القيادات السياسية الق

       ، فتشيكوسلوفاكيا السابقة)شهر ماي (  م انهارت الحكومة الشيوعية في بولونيا، ثم في المجر 1989

      نيكولاي  شاوسيسكومقتل الرئيس  (  ، و تبعتها رومانيا )ديسمبر  -نوفمبر ( 

 )Nicolae Ceausescu (  م 1990جويلية ( ، و أخيراً في بلغاريا و ألبانيا ) ديسمبر 25في .( 
 

لكن الحدث الذي غيّر خريطة أوروبا السياسية و الإقتصادية و الإستراتيجية كان سقوط حائط              

 م و انهيار الحكومة الشيوعية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في ديسمبر من             1989 نوفمبر   9برلين في   

السوفياتي على تمكين  –لسريع بين حكومتي بون و برلين و الإتفاق الأمريكي و مع التقارب ا. نفس السنة

الولايـات  :  م بـين القـوى الأربـع         1990اتفاق القوقاز الموقع في جويلية      ( الوحدة بين شطري ألمانيا     

اتفق علـى   ) المتحدة، الإتحاد السوفياتي السابق، بريطانيا و فرنسا، و الألمانيتين الفيدرالية و الديمقراطية             

 م كتاريخ للوحدة الألمانية تذوب بموجبها جمهورية ألمانيا الديمقراطية في هياكـل             1990 أكتوبر   3تاريخ  

كرس هذه  ت مو ل . جمهورية ألمانيا الفيدرالية عضو الجماعة الإقتصادية الأوروبية و حلف شمال الأطلسي          

ي الأسواق المالية الدولية فحسب، و إنما وجهت        الوحدة الأهمية الإقتصادية لألمانيا و قوة عملتها الوطنية ف        

                                                                                                                                                                     

الإشهار، و هي سياسة الشفافية في الحياة اليومية التي تماشت مع البيريسترويكا فـي              "  الثانية فتعني    ، أما  " م 1985من  

 :أنظر  ". الإتحاد السوفياتي السابق
Le Petit Larousse 1995. Paris : éd. Larousse, 1994, p. 765 et p. 482.   
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كذلك مركز ثقل الجماعة الأوروبية نحو الشرق باتجاه دول المعسكر الشيوعي السابقة و بـوّأت حكومـة                 

بون مكانة خاصة في كل المحادثات و المفاوضات المتعلقة بتوسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق بعد                

 حلف وارسـو   م و    1991 جوان   28في  )  الكومكون   (دي المتبادل   مجلس التعاون الإقتصا  زوال منظمة   

 . م1991 جويلية 1في 
 

و مع التراجع التدريجي للإتحاد السوفياتي من الساحة الدولية انتهاءً بزواله كفاعل دولي في 

 و استقلال الجمهوريات المكونة له و على رأسها فيدرالية روسيا، تمكنت الولايات • م1991 ديسمبر 31

المتحدة من البروز بمثابة القوة العظمى الوحيدة في عالم سمته الأساسية التطور و التغير السريعين و 

حالة تفكك يوغوسلافيا ( تشوبه مشكلات كبرى كتصاعد حدة النَّعرات القومية التي تفرز النزاعات العرقية 

  .)حالة الشرق الأوسط مثلاً ( و انتشار أسلحة الدمار الشامل ) مثلاً 

  

و للتعامل مع مختلف المشكلات المترتبة عن نهاية الحرب الباردة، كيَّفت الإدارة الأمريكية 

و لقد ظهرت بوادر هذا التغيير في الرؤية الإستراتيجية . استراتيجياتها القديمة مع متطلبات الفترة الراهنة

 الصادر عن البيت  الوطنيلإستراتيجية الأمن م حيث تطرق التقرير السنوي 1988الأمريكية منذ سنة 

الأبيض في شهر جانفي من هذه السنة إلى بروز قوى اقتصادية و عسكرية جديدة في العالم الثالث غير 

و لقد عبر الرئيس الأمريكي . و لا لنفوذ الولايات المتحدة) السابق ( خاضعة لا لنفوذ الإتحاد السوفياتي 

 م عن هذا 1989مسائل الأمن القومي في ماي  في خطابه المخصص ل( George Bush )جورج بوش 

 او أن عدد" التغير في الرؤية الإستراتيجية الأمريكية لما حدد الهواجس الجديدة للولايات المتحدة خاصة  

عض الحالات أسلحة الدمار  من القوى الإقليمية بصدد اكتساب قدرات عصرية جد مدمرة، و في بامتزايد

لتالي، يتسنى لبلاده محاربة انتشار مثل هذا النوع من الأسلحة و لو اقتضت ، با " و وسائل حملهاالشامل

   .1 "( régimes renégats )التصدي بالقوة للطموحات العدوانية للأنظمة المارقة " الضرورة 

  

                                                           
 م و 1991ليتوانيا، ليتونيا و إستونيا في مارس :  البلطيق الثلاثة بدأ الإتحاد السوفياتي في التفكك مع انسحاب جمهوريات  •

 جوان،   و تسارعت وتيرته مع 14 على رأس جمهورية روسيا السوفياتية في ( Boris Eltsine )بوريس يلتسن انتخاب 

روسيا، (  السيادة  أوت، و أخيراً تشكيل مجموعة الدول ذات22 و 20 بين غورباتشوففشل الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس 

 ديسمبر و إعلان رؤسائها عن زوال الإتحاد السوفياتي كفاعل دولي، مما أدى بـِ 9في ) أوكرانيا و بيلوروسيا 

  . ديسمبر25 إلى إعلان استقالته في غورباتشوف
 

1  Bruno COLSON, Le Tiers Monde dans la Pensée Stratégique Américaine. Paris : 
Economica / Institut de stratégie comparée, 1994, p. 9. ( site web : Http://www.stratisc.org ) 
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،  "التهديدات" و  " الأخطار" مصدر  " العدو"  في تحديد مفهوم اً تدريجي هذا يعني تحولاً

فبعدما كان يتمثل هذا العدو الإستراتيجي إبان فترة .  هذا التحول على مستويين اثنينبحيث يمكننا ضبط

دول أوروبا الشرقية ( الذي كان يتزعم المعسكر الشرقي  ) السابق ( الحرب الباردة في الإتحاد السوفياتي 

 للدول الغربية  م هي العدو الجديد1990أصبحت دول العالم الثالث النامية بعد سنة ) عضو حلف وارسو 

من : بمعنى تحول كمي . الولايات المتحدة و دول الجماعة الإقتصادية الأوروبية على وجه الخصوص: 

بصفته مصدر التهديدات الإستراتيجية و السياسية و ) السابق (عدو واحد شامل هو الإتحاد السوفياتي 

تنتمي إلى العالم الثالث، هذه الدول الإقتصادية و الإيديولوجية إلى مجموعة من الدول الأعداء جلها 

أوت ( و حرب الخليج الثانية  أصبحت تشكل مصدراً لتهديد يكون إمـا استراتيجياً كالعراق أثناء أزمة

 م، و إما اقتصادياً على غرار الصين 1994أو كوريا الشمالية سنة )  م 1991 فيفري – م 1990

رها واشنطن دولة نشيطة عقائدياً من خلال دعمها للحركات و الشعبية، و إما إيديولوجياً كإيران التي تعتب

  . و الإسلامية و حتى في بعض الدول الغربية  في الدول العربية•الأحزاب التي تتبنى الإسلام السياسي

  
 الأمة التي –يتمثل المستوى الثاني في تغير طبيعة العدو من وحدة سياسية واضحة هي الدولة 

  ( Max Weber )ماكس فيبر لقهر على حسب تعبير عالم الإجتماع الألماني ل  الشرعيةوسائلالتحتكر 

إلى مجموعة من الفواعل قد تكون سياسية دولية أو سياسية خاصة أو حتى العاهات و الأمراض المعدية 

 لم يعد يوجد عدو مسلح بإمكانه الوثوب على" في فترة ما بعد الحرب الباردة، . أو الجريمة المنظمة، إلخ

بل هنالك أخطار ذات طبيعة مغيرة تماماً هي في تزايد؛ قد تذهب من السيدا إلى التطرف الديني . الدولة

مروراً بالمخدرات و ازدياد حرارة الأرض، الجريمة، البطالة، المافيا، السحب المشعة، التلوث و 

  .1 "الكوارث الطبيعية

  

من فاعل دولي : وهر التحول الكيفي هذا الإنتشار و التعدد في الأخطار و التهديدات هو ج

 –و دول حلف الكومكون أو الصين أو كوبا التي تعتبر دولاً ) السابق ( رئيسي هو الإتحاد السوفياتي 

على حسب   م ليشمل مجموعة عديدة من الكيانات الإستراتيجية1990أمم، انتقل مفهوم العدو بعد سنة 

  الذي يرى أن هذه الأخيرة بإمكانها أن ( John A. Warden III )  3واردن . جون أتعبير العقيد 

  .2تكون منظمة مسلحة أو دولة صناعية حديثة

                                                           
الإيديولوجية التي تهدف من خلالها الحركات السياسية  -   islamisme –) الإسلاماوية  ( يقصد بالإسلام السياسي •

ل العربية و الإسلامية، دولة تعتمد على القيم و المبادئ الإسلامية على أنقاض الدول الحديثة الراديكالية إلى إقامة، في الدو

 .التي تعتمد النمط السياسي و الإداري الغربي في الحكم
1 Frédéric RAMEL, Repenser le Concept d’Ennemi dans  l’après-Guerre Froide. Paris : 
Institut de stratégie comparée, 2000, p. 5. ( site web : Http://www.stratisc.org ) 
2 Ibid, p. 6. 
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تماشياً مع بلورة رؤية استراتيجية جديدة، وضعت الولايات المتحدة مبدأً جديداً يقوم مقام مبدأ 

طيلة خمس الذي سيّر السياسة الخارجية الأمريكية  ( Countainment / Endiguement )الإحتواء 

هـذا . من الصراع و المنافسة الدولية بين واشنطن و مـوسكـو)  م 1990 – م 1945( و أربعين سنة 

التوسيـع       بمبـدأ المـبـدأ الـجـديـد اصـطـلـح عـلـى تـسميتـه

( Enlargment / Elargissement )  تدعيـم مجموعـة: " الذي ينطوي على أربع ركائز هـي 

 للدول الجديدة التي اتبعت النهج الديمقراطي و سياسة اقتصاد السوق؛ المبادئ الديمقراطية؛ توطيد موازٍ

معارضة أي اعتداء ترتكبه دول مناوئة للديمقراطية، و متابعة برنامج المساعدات الإنسانية في المناطق 

شـار السابق لشؤون الأمن القومي في إدارة الرئيس و لقد لخص المست. 1 "التي هي بحاجة كبيرة إليها

 سبتمبر 21 في خطاب ألقاه يوم ( Anthony Lake )أنتوني لايك  ، ( Bill Clinton )بيل كلينتون 

توسيع شمل . 2 "السوق تاقتصادياتوسيع المجموعة الدولية الحرة التي تكون "  م هذا المبدأ في 1993

و الشرقية في البناء السياسي و  ل الإدماج التدريجي لدول أوروبا الوسطىأساساً القارة الأوروبية من خلا

 و المنظومة ( - l’Union européenne – UE )  الإتحاد الأوروبي: الإقتصادي الأوروبي الجديد 

  . ( OTAN )حلف شمال الأطلسي : الدفاعية الغربية 

  

فرصة للأمريكيين لتكريس نفوذهم  م ليتيح ال1990 أوت 2و يأتي احتلال العراق للكويت في 

. في العالم و تطبيق هذا المبدأ تحت ستار الشرعية الدولية و وجوب تحرير الكويت من الإحتلال العراقي

رغم "  أن هذه الأزمة بوش م أعلن الرئيس 1990 أوت 11ففي خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي يوم 

       نظام لم يعد فيه الإتحاد السوفياتي. 3"ام دولي جديد خطورتها، تُتيح فرصةً فريدةً للتقدم نحو نظ

هو العدو الأول بموجب القرار المنبثق من اجتماع رؤساء دول حلف شمال الأطلسي المنعقد ) السابق ( 

       غرب حول عدة قضايا دولية – م، نظام يتميز أكثر فأكثر بتعاون شرق 1990 جوان 6في لندن في 

بتعبير وجيز، دخل  ). …لمانية، المساعدات المالية الأوروبية للإتحاد السوفياتي السابق، إلخالوحدة الأ( 

 .( le nouvel ordre mondial )النظام الدولي الجديد العالم مرحلة ما بعد الحرب الباردة سميت بـِ

  

ة، مستعملاً د الأمريكي في إدارتها لهذه الأزماو المتتبع لمجريات أزمة الخليج يلاحظ الإنفر

تحت الراية )  دولة 28( في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي لتبرير وجود الجيوش الأمريكية و الدولية 

: هذا بالإضافة إلى التهميش شبه الكلي لباقي الـدول العظمـى . الأممية على الأراضي السعودية

                                                           
1  Alfredo G. A. VALLADAO. Les Mutations de l’Ordre Mondial : Géopolitique des 
Grandes Puissances 1980 – 1995. Paris : La Découverte, 1994, p. 156. 
2 Bruno COLSON, op. cit., p. 11.  
3 Alfredo G. A. VALLADAO, op. cit., p. 157.  
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أما اليابان و . لأمريكي لإدارة الأزمةذ أي قرار مستقل عن المنطق اافبريطانيا و فرنسا أُبعِدتاَ عن اتخ

 – إلى جانب المملكة العربية السعودية، الكويت و باقي دول مجلس التعاون الخليجي –ألمانيا فقد كُلِّفتاَ 

القرار الأمريكي في هيئات الأمم  تحاد السوفياتي نفسه أصبح يسايرالإ. بتغطية تكاليف المجهود الحربي

  .سياً و ديبلوماسياً طوال مدة الأزمةالمتحدة و غابت الصين سيا

  

 الأممي في حرب الخليج الثانية على أرض الواقع ما يمكن –كرّس الإنتصار الأمريكي 

 في ظل وضع دولي جديد لفترة ما بعد الحرب ( Pax Americana )السلام الأمريكي تسميته بـِ

تسميته في الأدبيات السياسية و الباردة و انهيار نظام الثنائية القطبية، وضع جديد اصطلح على 

و تحددت أسس هذا النظام الجديد في . النظام الدولي الجديدالإستراتيجية و حتى في الكتابات الصحفية بـِ

  . م1992تقرير داخلي خاص بوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، و الصادر في ماي 

  

      تعليمة تخطيط الدفاعجاء في هذه الوثيقة المعروفة بـِ

( Defense Planning Guidance ) م أنه ينبغي الحفاظ على 1999 – م 1994 للسنوات الجبائية 

التحالفات التي شكلتها الولايات المتحدة إبان فترة الحرب الباردة، بل و توسيع هذه التحالفات من أجل بناء 

كما ترتئي هذه الوثيقة ضرورة إصلاح الجيش . ة تتزعمها واشنطنمنظومة واسعة للدول الديمقراطي

تحديد البيئة الأمنية الجديدة في العالم من أجل تدارك الأخطار " الأمريكي و بلورة استراتيجية قادرة على 

ة و من بين المهام الرئيسة الجديدة للولايات المتحد. 1 "الإقليمية، و مقاومتها و قهرها في الوقت المناسب

منع بروز أي قوى إقليمية جديدة كألمانيا، اليابان أو الهند، و هذا عن طريق الدخول في ترتيبات سياسية 

  .و اقتصادية تكون الولايات المتحدة الطرف الأساسي فيها

 

تبرز لنا هذه الوثيقة المخاوف الأمريكية من بروز أية دولة أو مجموعة من الدول إلى صف 

ذلك أن الصراع الجديد أصبح، بعد انتهاء الحرب الباردة، . المجال الإقتصاديالقوى العظمى خاصة في 

أوروبا الغربية و : يتم على المستويات الإقتصادية و التجارية و المالية بالدرجة الأولى؛ فحلفاء الأمس 

 فرضها على اليابان، أصبحوا هم الذين يشكلون الخطر المستقبلي على الهيمنة التي تعتزم الولايات المتحدة

نصف "  فإن ( Lester Thurow )لستر ثرو و على حد تعبير الباحث الإقتصادي الأمريكي . العالم

 تعاونية ثلاثية الأسلوب بين اليابان و أوروبا و الولايات –القرن القادم سيشهد لعبة اقتصادية تنافسية 

ون اللعبة تنافسية و تعاونية في آن إلى صديق و عدو، بل تك لن ينقسـم" ، بمعنى أن العالم 2 "المتحدة

                                                           
1 Ibid, p. 170. 

مركز : بيروت / أبو ظبي . المعركة الإقتصادية القادمة بين اليابان و أوروبا و أمريكا. المتناطحونلستر ثرو، 2 

 .16.  ص،1995دار الساقي، / الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية 
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ينطبق هذا . 1 "بأصدقاء و بحلفاء، غير أنه يظل راغباً في الفوز و يستطيع المرء أن يحتفظ. واحد

التحليل على السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية في علاقاتها مع اليابان و دول الجماعة الإقتصادية 

ك أن العالم انتقل من فترة الحرب الباردة على المستويات السياسية و ذل: الأوروبية و على رأسها ألمانيا 

  .العسكرية و الإيديولوجية إلى ما يمكن تسميته بالحرب الإقتصادية الباردة

  

في لكن في العشرية الأخيرة من القرن العشرين، كرست العولمة النفوذ الأمريكي المتزايد 

ة منها خاصة إلى درجة أن اقترنت هذه الديناميكية عند البعض  و الثقافيالعلاقات الدولية، الإقتصادية

برهان التي يرى الأستاذ الأمركة بتعميم النموذج الأمريكي إلى باقي أنحاء العالم في إطار ما عرِفَ بـِ

أرجحية المساهمة " أنها تعني بالضرورة العولمة في حالة واحدة فقط هي إذا اعتبرنا الأمركة غليون 

 في الإنتاج الثقافي؛ المادي و المعنوي، الذي يملأ و سوف يملأ الفضاء العالمي الجديد، الذي الأمريكية

  . 2 "أنشأته ثورة المعلومات

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .23. نفس المرجع السابق، ص 1
، 1999دار الفكر المعاصر، / دار الفكر : بيروت / دمشق . ثقافة العولمة و عولمة الثقافةبرهان غليون، سمير أمين،  2

  .46. ص
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  أثر المتغيرات الإقليمية على حوض البحر الأبيض المتوسط: المبحث الثاني 
  
  
  

وض البحر الأبيض المتوسط أثّرت المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية على منطقة ح

أدت ظاهرة الترابط الإقتصادي و السياسي و " بوصف هذه الأخيرة نظاماً فرعياً يتبع النظام الدولي، و قد 

الإجتماعي و الثقافي المتزايدة بين النظم الفرعية و النظام الدولي من جهة، و بين النظم الفرعية ذاتها 

 حدات معنية إلى درجة كبيرة بما يجري في الوحدات الأخرىمن جهة ثانية، إلى جعل كل وحدة من الو

و انتهاء حرب الخليج و ما تبع ذلك من انفرد أمريكي في ) السابق ( ، ذلك أن انهيار الإتحاد السوفياتي 1"

إدارة النظام الدولي أثّر على أمن دول حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال متغيرات متعددة 

  .لمنطقةالمستويات خصت هذه ا

  

من المستوى الجيوسياسي إلى : تتفرع هذه المتغيرات الإقليمية إذن إلى عدة مستويات 

كل هذه المستويات المترابطة فيما بينها تؤثر في نهاية . المستوى المؤسساتي انتهاءً إلى المستوى السياسي

على التصور الأوروبي المطاف على البيئة الأمنية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط و بالتالي 

  .للمنطقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
  .106. ، ص1994مؤسسة الشروق للإعلام و النشر، : الجزائر . تحول المسلمات في العلاقات الدوليةوليد عبد الحي،  1
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  المتغيرات على المستوى الجيوسياسي: المطلب الأول 
  

  
  

أدت حرب الخليج الثانية بين العراق و التحالف الأممي بزعامة الولايات المتحدة إلى تحول 

سرائيلي من  الإ–النظرة الأمريكية اتجاه مشاكل منطقة الشرق الأوسط و خاصة اتجاه الصراع العربي 

إلى )  الفراغ، المساندة المطلقة لإسرائيل لءسياسات الإحتواء و م( التعامل حسب منطق الحرب الباردة 

نهاية الحرب الباردة، تسارع ظاهرة العولمة و المسارات التكاملية : التعامل وفق العوامل الدولية الجديدة 

انطلاقاً من هنا إذن، رأت . كـري أو السياسيالإقليمية، هيمنة المنطق الإقتصادي على المنطق العس

 الإسرائيلي بما قد يضمن لها وجوداً –واشنطن أنه من مصلحتها الإستراتيجية إيجاد حل للصراع العربي 

شرعياً في المنطقة، وجود تدعمه المكانة الجديدة لإسرائيل في محيط إقليمي يتم تفكيكه و إعادة بناءه في 

  . الشرق أوسطيةتحت اسم إطار نظام إقليمي جديد 

  

و لكي تصل الولايات المتحدة إلى هذا الحل، ساهمت في عقد مؤتمر دولي من أجل إحلال 

 م بحضور الرئيسين 1991 أكتوبر 30السلام في الشرق الأوسط في العاصمة الإسبانية مدريد في 

السورية، ( نية ، و مختلف الأطراف المعميخائيل غورباتشوف و السوفياتي جورج بوشالأمريكي 

و لقد حدد الرئيس ).  الفلسطينية، الإسرائيلية، الخليجية و المغاربية –اللبنانية، المصرية، الأردنية 

المعاهدات، الأمن، العلاقات " الأمريكي في خطابه الإفتتاحي شروط السلام الحقيقي الذي يتضمن 

 و ستتركز  .لتبادل الثقافي، و حتى السياحةالديبلوماسية، العلاقات الإقتصادية، التجارة، الإستثمار، ا

الحد من التسلح، المياه، : هذه المفاوضات على قضايا مشتركة للمنطقة تتجاوز الحدود الوطنية، و هي 

  .1 "المسائل المتعلقة باللاجئين، و التنمية الإقتصادية

  

ئيلية السابق هذه المقاربة الجديدة حددها بوضوح وزير الخارجية و رئيس الحكومة الإسرا

 جانفي 24 الإسرائيلية بتاريخ معاريف في مقال صدر في صحيفة ( Shimon Peres )شمعون بيريز 

 و لن يتحقق هذا …إمكانية خلق شرق أوسط جديد ليست وهماً بعيد المنال"  م عند تأكيده أن 1992

لوسيلة الوحيدة التي من الهدف إلا عن طريق الإهتمام بموضوع التعاون الإقتصادي؛ حيث الإقتصاد هو ا

 و خلق أرضية من المصالح المشتركة بين دول المنطقة، أريد …شأنها إخماد نيران المواجهة العسكرية

                                                           
مركز الإمارات للدراسات و : أبو ظبي .  تناقضاته– مرتكزاته –أبعاده ". الشرق أوسطي " المشروع ماجد كيّالي، 1

  .41-40. ، ص ص1998البحوث الإستراتيجية، 
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بمعنى أن التصورات الإسرائيلية القديمة القائمة على . 1 "أن أشير إلى أن المصالح لا تولد و لكنها تخلق

الإحتلال تركت مكانها لتصورات جديدة قوامها اختراق السيطرة العسكرية على الأراضي العربية بواسطة 

النظام الإقليمي العربي باستعمال المقاربة القطاعية القائمة على بناء علاقات تعاونيـة مع الأطراف 

. العربيـة في بعض المياديـن الإقتصادية كالصناعات التحويلية، الزراعة، السياحة، تحلية المياه، إلخ

دة هي  وحدها الكفيلة بخلق شعور مشترك جديد يتعدى الإنتماءات الوطنية الضيقة هذه العلاقات الجدي

، إلى حد تكوين شعور فوق قومي يضم إلى جانب العرب و الإسرائيليين بيريزليصل، حسب تصور 

أسرة إقليمية من الأمم، ذات سوق مشتركة و هيئات " الأتراك و حتى الإيرانيين في المستقبل ضمن 

الأموال + المياه التركية : "  وفقاً للمعادلة التالية 2 "ارة، على غرار الجماعة الأوروبيةمركزية مخت

   ".  الإسرائيليةعقولال+ ية مصرالأيادي العاملة ال+  الخليجية  

  

 –غزة و لقد ظهرت بوادر تجسيد هذا التصور على أرض الواقع مع التوقيع على اتفاق 

 م في 1993 سبتمبر 13 بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل يوم وأسل المعروف باتفاق أريحا أولاً

 الإسرائيلية –واشنطن، الذي يحدد المرحلة الإنتقالية في الأراضي الفلسطينية، ثم معاهدة السلام الأردنية 

 م، في انتظار الوصول إلى اتفاق سلام مع سوريا و 1994 أكتوبر 26في وادي عربة المعروفة باتفاق 

و بالتوازي مع المفاوضات المباشرة، عقدت عدة اجتماعات   و مؤتمرات متعددة الأطراف لتناول . بنانل

مسائل التعاون الإقتصادي في المنطقة بداية من مؤتمر الدار البيضاء للتنمية الإقتصادية في الشرق 

 أكتوبر 31 في   المنعقد( the MENA Economic Summit )الأوسط و شمال إفريقيا المعروف بـِ  

 م، و لقد تمخض عن هذين المؤتمرين الإتفاق حول 1995 م، و تلاه مؤتمر عمَّان في أكتوبر 1994

إنشاء هياكل إقتصادية قاعدية مشتركة تكون بمثابة الدافع الحقيقي لعملية السلام في الشرق الأوسط و 

مراد تحقيقه في المنطقة في إطار ما  الإسرائيلي ال–بالتالي الهيكل القاعدي لتجسيد التصور الأمريكي 

  .السوق الشرق أوسطية بـِ  فيما بعدسيعرف

  

و لقد تناول العديد من الباحثين حقيقة هذا التصور مبرزين انعكاساته على المنطقة العربية 

   : 3خاصة و حوض البحر الأبيض المتوسط عامة كما يلي

  

                                                           
 . 58 – 57. ، ص ص السابقنفس المرجع  1

، 1994الأهلية للنشر و التوزيع،  : ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ، عمَّان. الشرق الأوسط الجديد شمعون بيريس، 2 

 .62. ص
، 192، العدد 17، السنة المستقبل العربي. التسوية في الشرق الأوسط و مستقبل النظام العربيعبد االله السيد ولد أباه،  3 

 .42. ، ص1995 فبراير –شباط 
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ي تلعب فيها بناء منظومات و مناطق للتعاون الإقتصادي و الأمن •

إقامة اقتصاد ثلاثي مشترك بين الأردن . إسرائيل و تركيا دوراً مركزياً

        على غرار البنلوكسن الفلسطيني المرتقـب و إسرائيـلو الكيا

( Benelux ) في أوروبا، و إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين 

دود عام و فلسطين و إسرائيل و لبنان و الأردن و سوريا في ح مصر

  م، على أن ترتبط بارتباطات وثيقة بدول حوض المتوسط؛2010

فصل بلدان المشرق العربي عن بلدان المغرب العربي، و دمج منطقة  •

 شمال إفريقيا في الفضاء الإقتصادي و الأمني المتوسطي؛

 إنشاء منظومة إقتصادية و أمنية جديدة تشمل بلدان الخليج العربي و  •

 ن و جمهوريات إسلامية من آسيا الوسطى؛العراق، ربما إيرا

و تهميشها و دمجها  ) …السودان، الصومال،( عزل بلدان الأطراف  •

  .في نظم إقتصادية و أمنية إفريقية

  

يترتب عن تفكيك و إعادة هيكلة النظام الإقليمي العربي ضمن السوق الشرق أوسطية تغيير 

 الجوار الجغرافي أولاً و بغض النظر عن المصالح على المستوى الجيوسياسي للبيئة المتوسطية، بحكم

ذلك أن بعض دول المنطقة قد تنزوي في إطار آخر غير الإطار المتوسطي الحالي . الأوروبية في المنطقة

بمعنى دخولها في ترتيبات قد تبعدها عن هويتها الحالية بحكم انتماءها الجديد إلى منظومة تسقط عنها 

  . الشرق أوسطيةية المتوسطية هي الهوية العربية و الخصوص

  

 الإسرائيلي الذي يعني اكتساب –لكن الخاصية الثانية لهذا المشروع هو مصدره الأمريكي 

الولايات المتحدة منطقة نفوذ خاصة بها دون أي منازع و لو كان أوروبياً ضمن إطار اللعبة الإقتصادية 

 السياق ستصبح لإسرائيل وظيفة جديدة، فبعدما كانت في هذا. لستر ثرو التعاونية حسب تعبير –التنافسية 

تضطلع أساساً بالوظيفة الأمنية و العسكرية لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، يخول المشروع 

الشرق أوسطي لإسرائيل وظيفة إقتصادية تكون، حسب دعاة المشروع، هي الحجر الأساسي و الطرف 

  .جديدةالرئيسي في المعادلة الإقليمية ال
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  المتغيرات على المستوى المؤسساتي: المطلب الثاني 
  

  
  

.  م بحدوث تغييرات كبيرة مست خريطة أوروبا1992 م و 1989تميزت السنوات بين 

فخلال هذه السنوات سقطت الأنظمة الشيوعية في دول أوروبا الوسطى و الشرقية، و زالت معها منظمة 

لكن التحولات الجذرية مسّت خصوصاً  الإتحاد السوفياتي .  م1991 في صائفة وارسو و حلف الكومكون

 م و تحول من دولة واحدة إلى مجموعة من الدول التي 1991 ديسمبر 31الذي زال في ) السابق ( 

      مجموعة الدول المستقلة فوق قومي هو اًأنشأت إطار

( Communauté des Etats Indépendants – CEI )د ألمانيا و انضمامها إلى وحي ، و كذا ت

  .الجماعة الإقتصادية الأوروبية و حلف شمال الأطلسي

  

ذلك . بيد أن هذه السنوات امتازت بالشروع في مسار تعميق المؤسسات الأوروبية و توسيعها

لم تعد قادرة  ( CEE )الإقتصادية الأوروبية  لجماعة  المؤسسة لـروماأن الهياكل المنبثقة عن معاهدة 

على مواكبة التطور الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي لمختلف الدول الأوروبية، الأعضاء و غير 

الأعضاء، بحيث بدأت بعض المشاكل تظهر بين الدول الأعضاء فيما يخص تنسيق السياسات الإقتصادية 

فرنسا، ألمانيا، بريطانيا العظمى و إسبانيا مما أثّر : الجماعة و الزراعية خاصة بين الدول الكبرى في 

  .سلباً على اتخاذ القرارات المشتركة في بروكسل

  

زاد الوعي الأوروبي ببروز مشاكل جديدة ضمن الجماعة و تسارع التحولات الإقليمية و 

في مرحلة جديدة في الدولية على المستويات الإقتصادية و السياسية من إرادة الجماعة في الشروع 

مسارها التكاملي، إذ أصبح من الواجب التكيف مع هذه المعطيات الجديدة و إيجاد حلول شاملة لهذه 

حلول تمثلت في تغييرات في البنية المؤسساتية الأوروبية المشتركة حسبما نص عليها التقرير . المشاكل

 م و 1989 أفريل 17 في ( Jacques Delors ) جاك ديلور الذي قدمه رئيس المفوضية الأوروبية، 

ه في ء م نظرا1990 أفريل 28  يوم ( Helmut Kohl )هلموت كوهل دعوة المستشار الألماني 

تحاد اتسريـع البناء السياسـي لأوروبا الإثني عشر من أجل تحويل كل العلاقات إلى " الجماعة إلى 

  .1"أوروبي 

                                                           
1 Fondation Europe et Société, Les Futurs de l’Europe. Paris : Le Monde Editions,  s. d., p. 41. 
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    ة بين الحكومية   و تماشياً مع هذه المقترحات، استدعيت الندو

( la conférence intergouvernementale ) م للتفاوض من 1990 ديسمبر 14 في روما بتاريخ 

أجل تعديل ميثاق روما و إدخال إصلاحات تمكِّن من بناء اتحاد اقتصادي و نقدي إلى جانب الإتحاد 

لمصادقة على برنامج الإتحاد السياسي و الإقتصادي و النقدي و لقد ترتب عن هذه الندوة ا. السياسي

     فيفري07 الموقَّع في ( le traité de Maastricht )ماستريخت ضمن الوثيقة التي عرفت بمعاهدة 

  . م1992

  

كانت أهم خطوة خطاها الموقعون على معاهدة ماستريخت هي التحول النوعي الذي مسّ 

 إلى ما سمي ( CEE )الجماعة الإقتصادية الأوروبية  الإنتقال من أوروبا الإثني عشر، حيث تم

 الذي يتشكل من مؤسسات اتحادية ذات ( - l’Union européenne  - UE )الإتحاد الأوروبي بـ

صلاحيات هامة مهمتها تجسيد بنود المعاهدة المتعلقة بالإتحاد السياسي و الإتحاد الإقتصادي و النقدي 

يد أن الجديد في البناء التكاملي الأوروبي هو صياغة سياسة خارجية و أمنية مشتركة ب. على أرض الواقع

( une politique étrangère et de sécurité commune ) بمقتضى القسم الخامس من معاهدة 

  :1ماستريخت التي زاوجت بين السياسة الخارجية و الأمن المشترك من خلال 

  و المصالح الأساسية و استقلال الإتحاد؛المحافظة على القيم المشتركة،  -

  دعم أمن الإتحاد و أمن الدول الأعضاء في كل أوجهه؛ -

 الحفاظ على السلم و دعم الأمن الدولي وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و ميثاق  -

 هلسينكي و أهداف ميثاق باريس؛

  تحفيز التعاون الدولي؛ -

إضافة إلى احترام حقوق الإنسان و الحريات  تنمية و دعم الديمقراطية و دولة القانون  -

    .الأساسية

  

انطلاقاً من هذه القيم و المبادئ المشتركة، حددت معاهدة ماستريخت سقفاً أدنى من الإتفاق 

ترتبط هذه المواقف و تتعلق بالمصالح . المواقف المشتركةالأوروبي حول ما اصطلح على تسميته بـِ 

 للإتحاد الأوروبي مصالح مشتركةاد، المصالح التي تصبح بدورها الخاصة لكل دولة عضو في الإتح

  .عامة و للدول المكونة له خاصة

  

                                                           
1  Conseil des Communautés Européennes, Traité sur l’Union Européenne. ( Traité de 
Maastricht, 1991 ). Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 1992, pp. 123 – 124. ( Titre V, article J1, paragraphe 2 ). 
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تَرجمت هذه النقلة النوعية في الإستراتيجية الأوروبية تطوراً في النظرة القديمة لمفهوم الأمن 

يرات الدولية و الإقليمية و للتفسيرات التي كانت تقدم له إبان فترة الحرب الباردة، ذلك أن إفرازات المتغ

الجديدة زادت من ظاهرة الربط بين مختلف المستويات من جهة،   و أدت إلى التقليل من الأهمية السابقة 

بمعنى أن التعريف الجديد للأمن يركز على . للجانب العسكري في تحديد مفهوم الأمن من جهة أخرى

ادية و الثقافية و الإجتماعية لبناء نظرة شاملة لهذا  و الإقتصبين العوامل السياسية و العسكريةالتفاعل 

  .فالأمن إذن بمفهومه الجديد الشامل هو محصلة الربط و التفاعل بين كل العوامل السالفة الذكر. المفهوم

  

الذي يتمثل في اتساع مجال البعد الأفقي ، هنالك بعد آخر هو البعد العموديإضافة إلى هذا 

من القومي لأي دولة، ذلك أنه في إطار النظام الدولي القائم على الثنائية القطبية الرؤية الجديدة لحدود الأ

 يتحدد في محيطها المباشر أي - ما عدى القوى العظمى –و صراع المعسكرين كان الأمن القومي للدولة 

نتشار أما في ظل نظام ما بعد الحرب الباردة و تسارع ديناميكية العولمة و ا. الدول المجاورة لها

و محيطها المباشر ليشمل  التهديدات و المخاطر أضحى الأمن القومي للدولة يتجاوز حدودها الوطنية

  .الأمن الإقليمي و أمن الدول أو المناطق التي لها فيها مصالح معينة

  

 في البناء المؤسساتي الأوروبي في التقاء مجموع الرؤى الوطنية الأمن المشتركو يكمن 

و مع اتساع الإتحاد الأوروبي . ها في بوتقة واحدة تحدد المعايير العامة للأمن الأوروبيللأمن و انصباب

 جانفي 1 مع انضمام كل من النمسا و السويد و فنلندا في ةمن اثنتي عشر دولة إلى خمس عشرة دول

، نحو الشرق  م، اتجهت الرؤية الأمنية الأوروبية أكثر فأكثر، و بإيعاز من الحكومة الألمانية كذلك1995

باعتبار أن هذه الدول الجديدة الأعضاء في الإتحاد، إضافة إلى ثقل مصالح ألمانيا الموحدة، تُكَرِّس مفاهيم 

. أمنية متجهة أساساً نحو الفضاء الذي تركه فارغاً كل من انهيار الإتحاد السوفياتي و زوال حلف وارسو

طى التي أصبحت عرضة لمجموعة من المشاكل يتمثل هذا الفضاء في دول أوروبا الشرقية و الوس

اضطرابات : السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية جعلتها تحتل مرتبة الدول مصدر التهديدات المتعددة 

سياسية، انهيار البنى القاعدية و الخدماتية، هجرة غير مشروعة نحو دول الإتحاد الأوروبي، خصوصاً 

   .   …لحة الدمار الشامل، تفاقم الجريمة المنظمة، إلخصوب ألمانيا، تهريب المخدرات و أس

  

أدت هذه الرؤية الأمنية إلى شروع مفوضية بروكسل في سن مجموعة من المشاريع 

الإقتصادية و الحوارات السياسية مع دول أوروبا الشرقية و الوسطى في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف 

      منظمة الأمن و التعاون في أوروباضمن 

( l’Organisation de Sécurité et de Coopération  en Europe - OSCE ) . لكن اختلال

التوازن في الرؤية الأمنية الأوروبية لصالح تأمين الحدود الشرقية للإتحاد الأوروبي دون حدوده الجنوبية 
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دولة اللاتينية الفاعلة في الإتحاد، إلى جانب إيطاليا و إسبانيا، إلى الإلحاح على أدى بفرنسا، وهي ال

ضرورة الإهتمام بالجنوب، خاصة و أن أمنها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن دول المغرب العربي خاصة و 

  . بأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط عامة

  

بني رؤية استراتيجية أخرى اتجاه الحدود  الإسباني ت– الإيطالي –ترتب عن الضغط الفرنسي 

الجنوبية للإتحاد الأوروبي من خلال ربط الأمن الأوروبي بالأمن المتوسطي، مما يعني الإعتراف 

الرسمي و الصريح بتأثير أمن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على أمن الإتحاد الأوروبي و بالتالي 

و تجسد هذا الإهتمام على  . و الوسطىةأمن أوروبا الشرقيضرورة الإهتمام به على غرار الإهتمام ب

      السياسة المتوسطية الجديدةأرض الواقع من خلال تبني 

( la politique méditerranéenne rénovée – PMR )  26في القمة الأوروبية المنعقدة في – 

  . •نة م في لشبو1992 جوان 27

  

عدم وضوح ) أمن أوروبا الشرقية و الأمن المتوسطي ( تعكس الثنائية الأمنية الأوروبية 

 الأوروبيين الذين لم يحددوا بالضبط الأولـويـة المشتركة فيما ةالرؤية لدى الساسة و رجال الإستراتيجي

      اتحـاد أوروبـا الغربيـةهـل يضطلـع بـه . يخص الدفاع الأوروبي المشترك

 ( Union de l'Europe Occidentale – UEO ) المنظمة الدفاعية الأوروبية الوحيدة؟ أم يبقى حلف

شمال الأطلسي بمثابة الدرع الواقي للإتحاد الأوروبي، و هذا يعني استمرار الهيمنة الأمريكية المتعددة 

د نفسه؟ أم يقوم الأوروبيون بإنشاء منظمة الأشكال على كل الدول الأوروبية و على مؤسسات الإتحا

  دفاعية خاصة بهم؟

  

بقيت معاهدة ماستريخت مبهمة فيما يخص هذه النقطة و إن أشارت صراحة إلى الدور 

لى الجانب الدفاعي في ع 2 و 1، الفقرتان J4في هذا الصدد نصت المادة . المخول لإتحاد أوروبا الغربية

تشمل السياسة الخارجية و الأمن المشترك مجموع : " ترك كما يلي السياسة الخارجية و الأمن المش

في مرحلة لاحقة ،  المسائل المتعلقة بأمن الإتحاد الأوروبي، سيما تحديد سياسة دفاعية مشتركة

     يطلب الإتحاد من اتحاد أوروبا الغربية . بإمكانها أن تؤدي، في الوقت المناسب، إلى دفاع مشترك

( UEO ) جزءاً أساسياً في تطور الإتحاد الأوروبي، بلورة و تطبيق قرارات و أفعال ، الذ ي يعتبر

                                                           
  .سنتطرق إلى هذه السياسة بمزيد من التفصيل في الفصل الثالث  •
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بالإتفاق مع مؤسسات اتحاد أوروبا الغربية، . يتخذها الإتحاد و التي لها انعكاسات على المجال الدفاعي

   .1 " اللاّزمةتيبات الإجرائيةيتبنى المجلس التر

  

يون سياسات أمنية غالباً ما لم تكن مشتركة، بل و ترتب عن هذا الغموض أن اتبع الأوروب

       متناقضة الأهداف أحياناً حسب الرؤية الأمنية و المصالح الخاصة لكل دولة فاعلة في الإتحاد

و هنا تكمن المفارقة في السياسة الخارجية و الأمنية المشتركة التي طرحتها ). خاصة ألمانيا و فرنسا ( 

مع غياب عدو واحد مصدر الأخطار و التهديدات كما جسده الإتحاد السوفياتي و : ت معاهدة ماستريخ

حلف وارسو السابقين إبان الحرب الباردة، أصبح تحديد سياسة دفاعية أوروبية مرتبط بإرادة داخلية لدى 

، إلى تعقيد مهمة غسان سلامةهذا ما قد يؤدي، حسب . دول الإتحاد، كل حسب أولوياته و مصالحه

 .  2تطبيق الإلتزامات المتخذة في ماستريخت و إطالة مدة تجسيدها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
                                                           

1 Conseil des Communautés Européennes, Traité sur l’Union Européenne. ( Traité de Maastricht, 
1991 ). Op. cit., p. 126. 
2  Ghassan SALAME, Appel d’Empire. Ingérences et Résistances à l’âge de la 
Mondialisation. Paris : Fayard, 1996, p.  175. 
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  المتغيرات على المستوى السياسي: المطلب الثالث 
  

 
 

و حلف وارسو كان من نتائج سقوط الأنظمة الشيوعية في دول أوروبا الشرقية الأعضاء في 

م أن عادت النعرة الوطنية المتشددة إلى البروز في  1991انفتاح النظام السوفياتي و انهياره في ديسمبر 

 م، و لقد فسّر البعض هذه الظاهرة على أساس أن 1945مجموع هذه الدول التي حكمتها الشيوعية منذ 

فبمجرد . الإيديولوجية الشيوعية عوّضت الإيديولوجية الوطنية القائمة على الخصوصيات العرقية و الدينية

أدت هذه الظاهرة . عادت إلى الواجهة كل الخلفيات و الدعائم الإيديولوجية السابقةزوال الشيوعية إلى أن 

بيد أن . إلى تفكك الإتحاد السوفياتي، و الإنشطار السلمي لتشيكوسلوفاكيا إلى جمهورية التشيك و سلوفاكيا

  .أوروبياً و متوسطياً:  بأكملها    حالة يوغوسلافيا أثّرت على المنطقة

  

      سلوبودان ميلوسيفيتشالإنشقاق في الفيدرالية اليوغوسلافية مع اعتلاء ظهرت بوادر 

( Slobodan Milošević ) م حيث بدأ في التحريض ضد 1989 السلطة في جمهورية صربيا سنة 

 الحائز على الحكم الذاتي، مما أدى إلى ( Kosovo )الأقلية الألبانية المسلمة في إقليم كوسوفو 

في نفس . لإقليم انتهت بإلغاء نظام الحكم الذاتي و فرض الأحكام العرفية ضد الألباناضطرابات في ا

الوقت قام النظام الصربي بدعم كل الأقليات الصربية في الجمهوريات المكونة ليوغوسلافيا مما ساعد 

 جوان 25 في على نمو روح القومية و الإنفصال لدى السلوفينيين و الكروات الذين أعلنوا استقلال بلديهما

و لقد .  على هاتين الجمهوريتين– ذات الغالبية الصربية – م بالرغم من هجوم القوات الفيدرالية 1991

اعترفت ألمانيا بهذا الإستقلال مجبرة بذلك باقي شركائها الأوروبيين على اتباع سياستها اتجاه الأزمة 

  .اليوغوسلافية

  

السابقة بلغت ذروتها مع استقلال جمهورية لكن الحرب في ما أصبح يعرف بيوغوسلافيا 

 داخل الإقليم البوسني و من – م و ما تبعه من التحرش الصربي 1992البوسنة و الهرسك في أفريل 

 على السكان ذوي الأصول المسلمة و الكرواتية في أول الأمر قبل –خلال هجوم الجيش الفيدرالي 

 على السكان المسلمين ابتداءً من سنة –حكومة الكرواتية  كروات البوسنة بمساعدة ال–التحرش الكرواتي 

 م، مما أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا و هروب آلاف أخرى إلى عدة دول منها إيطاليا و 1994

  .ألمانيا و تركيا على وجه الخصوص إلى جانب فرنسا و بلجيكا و النمسا و نحو عدة دول عربية
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شعب البوسني المسلم على الرأي العام الدولي الذي تعاطف أثرت المجازر المرتكبة في حق ال

فاليونان أعلن تحالفه مع . مع قضيته، لكن غياب أدنى اتفاق بين الأوروبيين أبعد فرص حل هذه الأزمة

ذوكسي و تعتبر ثالصرب لأسباب دينية و ثقافية و تاريخية، بحيث يدينون بالمذهب المسيحي الأر

حضارة السلافية إضافة إلى التخوف من قيام دولة مسلمة في البلقان تكون الحضارة الإغريقية أصل ال

كما أحيت فرنسا صداقتها التقليدية . في المنطقة) عدوهما المشترك ( بمثابة الحليف الطبيعي لتركيا 

و فيما كانت بريطانيا تتبع نفس السياسة الأمريكية اتجاه . لصربيا، حليفتها في الحرب العالمية الأولى

الأزمة و المتمثلة في عدم التدخل في شؤون البلقان، رفضت ألمانيا إرسال جنودها إلى المنطقة بحجة عدم 

تدخل الجيش الألماني في المناطق التي احتلتها القوات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية و من بينها 

  .يوغوسلافيا

  

هرسك عجز الديبلوماسية الأوروبية بتعبير وجيز، أظهرت الحرب في جمهورية البوسنة و ال

في حل مشكلات أوروبا، مما يعني عدم إمكانية الأوروبيين توفيق مصالحهم الخاصة ضمن إطار 

المصالحة العليا للإتحاد الأوروبي و بالتالي كانت هذه الحرب بمثابة الإمتحان الأول لمعاهدة ماستريخت و 

  . محدوديتهاتو الأمن المشترك التي ثبتخاصة الترتيبات المتعلقة بالسياسة الخارجية 

  

 للأزمة  عجز الأمم المتحدة على إيجاد حلإلى جانب فشل الديبلوماسية الأوروبية و

اليوغوسلافية بالرغم من توفير الحماية للشعب البوسني و إرسال القبعات الزرق إلى جمهورية البوسنة و 

منذ بداية القتال، لم تجد المجموعة  ( Forpronu ) قوات الحماية التابعة للأمم المتحدةالهرسك ضمن 

الدولية آلية ملائمة لإنهاء الحرب بعد استنفاذ العديد من الطرق المتمثلة في الحظر الإقتصادي و الجوي، 

 فرض العزلة الديبلوماسية على نظام بلغراد، إرسال القوات الأممية، إرسال المعونات الإنسانية،

 جويلية 26لكن القرار الأمريكي الصادر بتاريخ . …الأطراف المتنازعة، إلخالمفاوضات المباشرة بين 

 و عدم تطبيق الحظر الأممي   ( Zagreb ) م، و الداعي إلى دعم الحكومة الكرواتية في زغرب 1995

لبيع الأسلحة لكل الأطراف في الحرب بما فيه الطرف البوسني، و إمداد واشنطن حكومة سراييفو 

       لذخائر كان له الأثر الحاسم في نجاح الهجوم المضاد الكرواتي في منطقة كرايينابالأسلحة و ا

( Krajina ) التي احتلها الصرب في كرواتيا من جهة، و الهجوم المضاد البوسني على كل جبهات القتال 

  .في جمهورية البوسنة و الهرسك من جهة أخرى

  

 م إلى إعادة توازن القوى 1995أوجها في صيف أدت هذه الهجومات المضادة التي بلغت 

سلوبودان بين مختلف الأطراف المتنازعة مما مكن الولايات المتحدة من إقناع كل من الرؤساء 

 في البوسنة و الهرسك، و ( Alija Izetbegović )علي عزت بيغوفيتش  في صربيا، و ميلوسيفيتش
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 لكل الجهات من ضٍربضرورة الوصول إلى حل م في كرواتيا ( Franjo Tudjman )فرانيو توجمان 

      ريشارد هولبروكو لقد أثمرت جهود الوسيط الأمريكي . أجل إنهاء الحرب في منطقة البلقان

( Richard Holbrooke ) دايتون بالوصول إلى اتفاق ثلاثي في قاعدة (Dayton ) الأمريكية في 

 في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رؤساء  م1995 ديسمبر 14قِّع عليه يوم  م و1995 نوفمبر 21

  . إلى جانب الوزير الأول الروسيالولايات المتحدة و فرنسا و أهم الدول الأوروبية

  

و لقد توصل اتفاق دايتون إلى أيجاد صيغة جديدة لجمهورية البوسنة و الهرسك هي الصيغة 

من % 51 تضم نسبة ( la Fédération croato-musulmane ) مسلم –الفيدرالية بين اتحاد كرواتي 

  . تضم النسبة الباقية( Republica Srpsca )أراضي البوسنة و جمهورية صربية 

  

غير أن الأزمة في يوغوسلافيا السابقة و الحرب التي ترتبت عنها أدت إلى بروز حقيقة 

 تمس القارة الأوروبية دون مساعدة ن لا يزالون غير قادرين على حل المشاكل التييمفادها أن الأوروبي

أمريكية، و هذا ما يشكل فشلاً لمحاولات إقامة سياسة خارجية و أمنية مشتركة وفق مبادئ معاهدة 

كان لهذا الفشل السياسي أثر على رسم الإستراتيجيات السياسية داخل الإتحاد الأوروبي، كل . ماستريخت

طلاع بشؤون أوروبا الوسطى و الشرقية، بينما تتكفل فرنسا لألمانيا مهمة الإض: حسب تصوراته الأمنية 

في هذا التقسيم للعمل الديبلوماسي تأتي الجهود . بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط

الأوروبية باتجاه توسيع الإتحاد نحو دول الشرق الأوروبي بالتوازي مع توسيع حلف شمال الأطلسي، إلى 

  . راكة مع الدول المتوسطية الإفريقية و الآسياويةجانب اتباع سياسة الش

  

لكن ثمة مشكل يبقى مطروحاً في غياب آليات أوروبية ناجعة، يتمثل هذا المشكل في غياب 

أدوات سياسة خارجية و أمنية مشتركة و إن مثّلت معاهدة ماستريخت نقلة نوعية في هذا المجال لكن دون 

تجسد هذا العجز الأوروبي في . ى الأحداث و التحكم في مجرياتهاالمستوى الأدنى المطلوب للتأثير عل

نقطتين اثنتين هما مسار السلام في الشرق الأوسط و الحرب في البوسنة و الهرسك حيث لعبت الولايات 

  .المتحدة الدور المحوري في حل هذين النزاعين

  

حل نزاعين على لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تمكنت واشنطن من النجاح في 

أبواب أوروبا في حين عجزت المفوضية الأوروبية من تفعيل ديبلوماسية ناجعة؟ تكمن الإجابة في وضوح 

الأهداف و المصالح الأمريكية و وحدة صناعة القرار و وجود الإمكانيات المادية و المعنوية اللازمة، 

لجغرافي و مصالحها الوطنية مما يعني بينما تختلف الأهداف الأوروبية حسب أهمية الدول و موقعها ا

  . تفكك الوحدة القرارية و اختلاف الإمكانيات من دولة لأخرى
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تخلص إلى نتيجتين ) الجيوسياسية، المؤسساتية و السياسية ( كل المستويات السالفة الذكر 

نيهما هو بقاء أولهما ضعف البناء الأوروبي بالرغم من تقدم و تعزيز المسار التكاملي، و ثا. منطقيتين

الهيمنة الأمريكية على الفضاء المتوسطي من خلال إيجاد حلول التسوية لأهم مشكلتين تعاني منهما 

.  الإسرائيلي في الشرق الأوسط، و حرب البوسنة و الهرسك جنوب البلقان–المنطقة هما الصراع العربي 

همية منطقة حوض البحر الأبيض غير أن هاتين النتيجتين لم تمنعا الإتحاد الأوروبي من تكريس أ

المتوسط و تأثير الأمن المتوسطي على الأمن الأوروبي بالرغم من احتدام المشاكل في دول الضفة 

  .الجنوبية للحوض
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  أثر المتغيرات الدولية و الإقليمية على البيئة المتوسطية: المبحث الثالث 
  

  
  

سط محط أنظار الساسة و رجال الإستراتيجية في الولايات أضحى حوض البحر الأبيض المتو

المتحدة و في دول الإتحاد الأوروبي بعد انهيار الإتحاد السوفياتي و انتهاء الحرب الباردة ليس بحكم 

موقعه الجيواستراتيجي فحسب، بل و بسبب التصورات و الرؤى الجديدة التي روج لها بعض الأكاديميين 

، أو بتعبير الغربوا حوض البحر الأبيض المتوسط ليكون مسرح الصراع المقبل بين الغربيين الذين رشح

 الفقير المتأزم مصدر كل الأخطار و التهديدات المستقبلية التي الجنوب المتطور و بين الشمالأدق، 

  .1ستتدفق نحو الشمال و أوروبا خصوصاً

  

 الأبيض المتوسط مدعاة قلق انطلاقاً من هذه الرؤية الجديدة، أصبحت منطقة حوض البحر

      إيف لاكوستبالنسبة للغرب عموماً و لأوروبا خصوصاً كونها حسب الجغرافي الفرنسي 

( Yves Lacoste ) " تُعتبر هذه . 2 "أوسع و أهم منطقة للتوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي

المنطقة وراء اكتساب أسلحة الدمار الشامل، النمو التوترات نتيجة لعدة أسباب من بينها سعي بعض دول 

الديمغرافي و ما يترتب عنه من مشاكل اقتصادية و سياسية و اجتماعية في داخل هذه الدول و في 

محيطها الإقليمي كالمديونية و البطالة و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة و التطرف الديني و 

      ليسر. يان أإمدادات النفط باتجاه الغرب، مما أدى بـالعرقي و الثقافي أو حتى وقف 

( Ian O. Lesser ) راند الخبير بمعهد ( Rand )  واحدة من أكبر " الأمريكي إلى تشبيه المنطقة بـ

   .3" في العالم ( faultlines)خطوط الإنشقاق 

  

                                                           
في هذا الصدد أرجع إلى الأدبيات الغربية التي حددت الجنوب آمصدر للتهديدات باتجاه الشمال عبر البحر الأبيض   1

  : المتوسط، و أهمها 
Samuel HUNTINGTON,  «The Clash of Civilisations ?».  Foreign Affairs, vol. 72,  N° 3, 
summer 1993, pp. 22-49. 
Samuel HUNTINGTON, The Clash of Civilisations and the Remaking of the World Order. 
New York : Simon & Schuster, 1996. 
Jean-Christophe RUFFIN, L’Empire et les Nouveaux Barbares. Paris : Lattès, 1991.  
2 Yves LACOSTE, «Méditerranée : Nations en Conflits». Hérodote, N° 90, 3ème trimestre 
1998, p. 3.  
3  Ian O. LESSER, Southern Europe and the Maghreb : U. S. Interests and the Policy 
Perspectives. Santa Monica : Rand ( P-7968 ), 1996, p. 3. 
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حوض البحر الأبيض المتوسط بيد أن أولويات الإهتمام الأمريكي و الأوروبي بمنطقة 

   ذلك أن انهيار الإتحاد السوفياتي. أصبحت تتعلق بمسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى دول الحوض

و اكتساب بعض الدول المكونة له للترسانة النووية زاد من مخاوف الأوروبيين و الأمريكان ) السابق ( 

ورة إلى بعض الدول التي تتهمها واشنطن و بعض حول إمكانية وصول سلاح من بين الأسلحة المحظ

العواصم الأوروبية الأخرى بمحاولة تكوين قاعدة عسكرية نووية أو كيماوية أو بيولوجية من خلال شراء 

. كازاخستان أو حتى من روسيا نفسها، هذا من جهة،  أوكرانيا،الأسلحة و المعدات الخاصة من بيلوروسيا

و . ن هذه الدول أو من دول أخرى كالصين و كوريا الشمالية من جهة ثانيةأو جلب العلماء المختصين م

من أجل تحذير القادة في الولايات المتحدة من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، أكد تقرير 

 دولة في العالم الثالث 14من بين "  م أن 1991 سنة ( CIA ) أعدته المخابرات المركزية الأمريكية

نب الدول اتي تملك قدرات كبرى على صنع الأسلحة الكيماوية، فإن ليبيا في مقدمة هذه الدول إلى جال

، هذا بغض النظر عن القدرات العراقية التي حطمتها 1 "العربية المتوسطية الأخرى و هي سوريا و مصر

 بعد سنة ( UNSCOM )و اللجنة الأممية لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق   حرب الخليج الثانية

  . م1991

  
 " المبادئ الأساسية للردع في فترة ما بعد الحرب الباردة" و في تقرير سري تحت عنوان 

 الذي يضطلع بمهمة ( The Strategic Command ) م عن القيادة الإستراتيجية 1995صدر سنة 

ر النظرة الإستراتيجية الأمريكية الحفاظ على الترسانة النووية الإستراتيجية، تمت الإشارة إلى كيفية تغي

      " سيئة التربية " و استبداله بدول ) " السابق ( الإتحاد السوفياتي : من تحديد عدوها 

( Etats voyous - Rogue states ) ،أو دول خارجة عن القانون هي العراق، إيران، ليبيا، سوريا 

ن بين هذه الدول نجد معظمها من منطقة الشرق الأوسط و م  ".السودان، كوبا و كوريا الشمالية

كالعراق، إيران، ليبيا، سوريا و السودان، و كلها دول تتهمها واشنطن بمحاولة اكتساب أسلحة الدمار 

  .الشامل و بقاءها في حالة حرب مع إسرائيل

  

"  لا عقلانية  " و ينصح هذا التقرير الولايات المتحدة باستغلال قدراتها النووية بتقديم صورة

في حالة ما إذا كانت مصالحها مهددة؛ بحيث، يضيف التقرير، ليس من المستحسن الظهور  " عقابية" و 

و لقد حذَّرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم . بمظهر الفاعل العقلاني الذي يحترم مبادئ القانون الدولي

حسب  " سيئة التربية "   و هو دولة–  العراق( Madeleine Albright )مادلين أولبرايت المتحدة 

  من مغبة اتخاذ قرارات تعتبرها الولايات المتحدة تمس صميم مصالحها في الشرق الأوسط –واشنطن 

) محاولة إعادة التسلح، تهديد جيرانه الجنوبيين، تهديد إسرائيل، القيام بعمليات عسكرية ضد الأكراد ( 
                                                           

 .105.  ص، مرجع سبق ذكره،خير الدين العايب  1
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سنتصرف بطريقة متعددة الأطراف عندما نستطيع، و أحادية " : عندما أعلنت في مجلس الأمن الدولي 

الطرف لما نقرر ذلك، لأننا نعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة للمصالح 

  .1 "الحيوية للولايات المتحدة

  
و في ظل عدم التوازن الإستراتيجي بين الدول العربية و إسرائيل التي تحوز على ترسانة 

 على ، قامت بعض دول المنطقة كمصر بالضغط2 رأس نووي300 إلى 200وية قدرت بحوالي نو

ها على  لإجبار( TNP )لإنضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مفاوضات ا إسرائيل

 على عدم الإنضمام – أمريكي دون أي رد فعل –لكن الإصرار الإسرائيلي . هذه الإتفاقيةالإنضمام إلى 

قد يؤدي إلى احتدام وتيرة سعي بعض الدول العربية و إيران وراء اكتساب أسلحة الدمار الشامل بغية 

  . تحقيق التوازن الإستراتيجي بين الطرفين

  

 الإسرائيلي ثمة ديناميكية ثانية – العربي ناميكية التسلح عند أطراف الصراعو إلى جانب دي

 –هذه البـؤرة هي النزاع التركي .  الأبيض المتوسطترتبط ببؤرة صراع أخرى في شرق حوض البحر

 اليونانية التي طردت - م و الحرب التركية 1920ي تعود بوادره الأولى إلى سنة ذهذا النزاع ال. اليوناني

 الجيش اليوناني من الساحل الغربي للأناضول، احتدم فيما بعد مصطفى كمال أتاتوركفيها قوات 

 م،سنة 1974ي بحر إيجه و خاصة حول المشكلة القبرصية ابتداءً من سنة بخصوص المياه الإقليمية ف

      الغزو العسكري التركي للشطر الشمالي من الجزيرة و إقامة جمهورية شمال قبرص التركية 

( RTNC ) . الأزربيجانية حول منطقة ناغورنو – م زاد النزاع حدة مع الحرب الأرمينية 1992و منذ 

 التي ساندت فيها أثينا الموقف الأرمني ضد الموقف الأزربيجاني ( Nagorno-Karabakh )قارباخ 

  . الذي دعمته أنقرة

  

فمقابل شراء اليونان و قبرص لأسلحة متطورة عن روسيا، تسعى تركيا إلى اقتناء أسلحة من 

و شريكتها في حلف ألمانيا و فرنسا و الولايات المتحدة للحفاظ على ميزان القوى مع جارتها الغربية 

  .شمال الأطلسي

  

 ( SIPRI )معهد ستهوكولم الدولي لأبحاث السلام و تكشف لنا الأرقام الواردة في تقرير 

 م مدى تداخل ديناميكية السعي وراء اكتساب الأسلحة التقليدية و أسلحة الدمار الشامل في 1994سنة 
                                                           

1 Noam CHOMSKY, «Washington au dessus du droit international : L’Amérique «Etat 
voyou»». Le Monde diplomatique, N° 557, août 2000, p. 4. 
2 Bruno CALLIES DE SALIES, «Méditerranée : Quelle Politique envers les Etats du Sud ?», 
Défense Nationale, février 1996, p. 97. 
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ل تركيا مركز الصدارة في شراء الأسلحة منطقتي الشرق الأوسط و بحر إيجه المتوسطيتين بحيث تحت

 دولار، ثم إسرائيل بـِ ار ملي1.481 دولار، متبوعة بمصر بـِ ار ملي2.525  قيمته م بما1993سنة 

  .  1 مليون دولار414 مليون دولار، فاليونان بـِ 474

  

بيض و إلى جانب التهديد الذي يمثله انتشار أسلحة الدمار الشامل على أمن حوض البحر الأ

 يتمثل في النمو الديمغرافي في الدول الواقعة في الضفة الجنوبية آخرالمتوسط، فإن هنالك تهديداً 

المتسارع في دول الضفة الجنوبية السكاني ذلك أن كل المؤشرات و الإحصائيات تدل على النمو . للحوض

 355.1د سكان يقدر بـِ  م بعد2025للمتوسط بحيث ستميل كفة الميزان البشري لصالحها مع حلول سنة 

 سنة بينما تتراجع 30 مليون نسمة خلال 134 م، أي بزيادة قدرها 1995 مليون سنة 220.8مليون مقابل 

  .2 مليـون في نفـس الفترة4.4الزيادة السكانية لدول شمال الحوض بـِ 

  

بحر و يوضح الجدول التالي مدى أهمية تزايد عدد السكان في الدول الواقعة جنوب حوض ال

الأبيض المتوسط مقارنة مع دول ضفته الشمالية، مع التركيز على نسبة الشباب الذي لا تتجاوز أعمارهم 

  . المتوسطي سنة إضافة إلى معدل النمو السنو60 سنة مقابل نسبة الذين تتجاوز أعمارهم 25

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
                                                           

1 Bernard GERBIER, «Le Nouvelle Configuration du Commerce International des Armes». 
Recherche Internationale, Nos 41 – 42, printemps – été 1995, p. 152. 
2  Chaouki BENAZZOU, Le Profil Démographique des Pays Méditerranéens à l’Horizon 
2025. In Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée, L’Annuaire de la 
Méditerranée 1997.  Rabat / Paris : GERM / Publisud, 1997, p. 148. 
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   التغير المتوسط–ار استشراف زيادة عدد سكان الدول المتوسطية حسب الأعم: الجدول الأول 

  
مجموع   

   م1995

أقل من 

   سنة25

أكثر من 

   سنة60

مجموع 

   م2010

أقل من 

   سنة25

أكثر من 

   سنة60

مجموع 

   م2025

أقل من 

   سنة25

أكثر من 

   سنة60

 معدل

النمو       

السنوي 

  المتوسط

المتوسط 

  الجنوبي

132.1  76.2  7.6  173.1  84.6  12.5  209.6  85.7  23.9    

  1.6  4.9  18.4  45.5  2.4  17.7  37.5  1.6  16.7  27.9  الجزائر

  1.5  11.6  39.3  97.3  6.2  40.4  71.5  4.1  35.6  62.9  مصر

  2.9  0.8  7.3  12.9  0.5  5.4  8.7  0.2  3.5  5.4  ليبيا

  1.4  4.9  15.6  40.6  2.5  16  34.2  1.7  15.5  27  المغرب

  1.3  1.7  5.1  13.3  0.9  5.1  11.2  0.6  4.9  8.9  تونس

المتوسط 

  يالشرق

88.7  49  6.5  118.2  59.2  8.7  145.5  58.5  16.9  1.7  

  0.8  0.2  0.3  0.9  0.1  0.3  0.8  0.1  0.3  0.7  قبرص

  1.1  1.4  2.8  7.8  0.9  2.8  6.9  0.7  2.6  5.6  إسرائيل

  2.7  0.8  6.4  12  0.4  5.2  8.6  0.2  3.5  5.4  الأردن

  0    0.1  0.4    0.1  0.4    0.1  0.4  مالطا

  2.8  2  14.3  33.5  0.9  14.8  23.6  0.6  9.8  14.7  سوريا

  1.3  12.5  34.6  90.9  6.4  36  77.9  4.9  32.7  61.9  تركيا
مجموع دول 

جنوب و شرق 

  المتوسط

220.8  125.2  14.1  291.3  143.8  21.2  355.1  144.2  40.8  1.6  

المتوسط 

  الشمالي

175.1  55.8  35  175.9  46.2  43.4  170.7  41.7  51.5  -0.1  

  0.2-  11.5  8.2  37.6  9.3  9.6  39.5  8.1  13  39.6  إسبانيا

  0.2  16.9  17.5  61.2  13.5  18.1  60.1  10.3  19.5  58  فرنسا

  0.2-  2.6  2.3  9.9  2.7  2.6  10.5  2.3  3.2  10.5  اليونان

  0.3-  17.5  11.1  52.3  15.8  13.1  56  12.4  16.7  57.2  إيطاليا

-  2.6  2.6  9.7  2.1  2.8  9.8  1.9  3.4  9.8  البرتغال
0.04  

مجموع 

  المتوسط

395.9  181  49.1  467.2  190  64.6  525.8  178.8  91.1  0.9  

  )المليون :  الوحدة(                                                                                     
  Ibid., p. 149      :المرجع 
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 أعمارها من اوزتتج النسبة العالية للفئة السكانية التي لا من خلال هذا الجدول يمكن ملاحظة

 مليون بالنسبة 76.2:  سنة في كل الدول الواقعة في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط 25

 مليون بالنسبة لدول الضفة الآسياوية بالإضافة إلى قبرص و مالطا، 49لدول جنوب الحوض الإفريقية و 

 و تقدر نفس الدراسة زيادة هذه . م1995 مليون حسب الإحصائيات الخاصة بسنة 125.2أي بمجموع 

 مليون بالنسبة للمجموعة الثانية، أي بمجموع 59.2 مليون بالنسبة للمجموعة الأولى و 84.6النسبة إلى 

  . م2010 مليون حسب الإحصائيات المقدرة لسنة 143.8

  

دول  مليون شخص في ال18.6 سنة بـِ 25تُقَدَّر زيادة عدد السكان الذين لا تتجاوز أعمارهم 

 م، بينما يتناقص عددهم بـِ 2010 م و 1995الواقعة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط بين سنتي 

 م إلى 1995 مليون شخص سنة 55.8من (  مليون شخص في الدول الواقعة شمال ضفة الحوض 9.6

  ).  م 2010 مليون سنة 46.2

  

اشر على دول الضفتين ن لهما انعكاس مباو تترتب عن هذه الظاهرة الديمغرافية نتيجت

الجنوبية و الشمالية، أولهما عدم التوازن بين زيادة عدد السكان، خاصة فئة الشباب، و أزمة السياسات 

التنموية الإقتصادية و الإجتماعية التي اعتمدتها النظم الحاكمة منذ الإستقلال في الخمسينيات و 

ثل في ظاهرة الهجرة نحو دول أوروبا الغربية أما ثاني نتيجة، و ترتبط بسابقتها، فتتم. السبعينيات

 كانت هذه الهجرة سواءًخصوصاً فرنسا، إيطاليا، إسبانيا و ألمانيا، بحثاً عن فرص العمل و الرفاهية، 

  .   مشروعة أو غير مشروعة

  

 الثمانينيات و التسعينيات فترة حاسمة في تاريخ دول الضفة الجنوبية بالفعل، تعتبر فترة

 الأبيض المتوسط، حيث كرّست فشل السياسات التنموية التي شرعت في تطبيقها منذ مطلع لحوض البحر

كل . الستينيات، و كذلك تخليها عن المرجعية الإيديولوجية المتمثلة أساساً في الإشتراكية و القومية العربية

 الإقتصادية و الإجتماعية هذا أثّر بالسلب على البيئات الداخلية لهذه الدول خاصة في الميادين السياسية و

  . مثلما حدث في مصر و الجزائر على وجه الخصوص

  

، الجزائر بعد وفاة الرئيس الساداتمصر الرئيس ( أدى تغير النخب الحاكمة في بعض الدول 

    إلى جانب تراجع أسعار المواد الأولية)  م 1980 و الإنقلاب العسكري في تركيا سنة هواري بومدين

 م إلى احتدام أزمة التنمية الإقتصادية في دول 1980 السنوات منتصففي )  فوسفات نفط، غاز،( 

  فبعد سنوات ارتفاع معدلات النمو الإقتصادية بين. الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط

 % 9بالنسبة لسوريا و للأردن،  % 10بالنسبة لمصر و  % 8 م التي تراوحت بين 1984 م و 1973
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، دخلت دول 1 م1985و المغرب سنة  لكل من الجزائر % 5 م، و 1974 م و 1970ة لتونس بين بالنسب

المنطقة في فترة تراجع اقتصادي أدت بالنخب الحاكمة إلى محاولة إيجاد السياسات البديلة و الكفيلة بإعادة 

  . التوازنات الداخلية في الدولة و في المجتمع

  

بالنسبة  % 3بالنسبة لمصر،  % 5( في دول المنطقة تراجع معدلات النمو الإقتصادية 

 م أدى 1986بالإضافة إلى انهيارها في الجزائر بعد سنة ) بالنسبة للأردن  % 12 –لسوريا و تونس، و 

 مختلفة عن السياسات التي كانت تنادي بها و تطبقها، فحولت الحاكمة إلى انتهاج سياسات جديدةبالنخب 

من نمط الإقتصاد المخطط إلى نمط اقتصاد السوق ثم عقدت اتفاقيات مع صندوق هذه الدول اقتصادياتها 

 من أجل إعادة هيكلة ديونها الخارجية إلى جانب اتباعها سياسات إعادة الهيكلة ( FMI )النقد الدولي 

  .الإقتصادية و الخوصصة

  

جاوز المشاكل  م من ت1973 مصر بعد حرب أكتوبر التي انتهجتها الإنفتاح سياسة لم تتمكن 

 % 26بحيث بلغت نسبة إنفاقات الإدارة العامة )  م 1970 – م 1953( الموروثة من الحقبة الناصرية 

، فيما عجز برنامج صندوق النقد الدولي عن دعم  %18من الناتج الداخلي الخام و متطلبات تمويلها 

المصرية الحفاظ على الإستقرار و لم يكن بإمكان الحكومة .  الإقتصاديةأنور الساداتسياسة الرئيس 

السياسي و السلم الإجتماعي إلاّ من خلال المساعدات المالية الأمريكية في إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل 

        م و اللجوء إلى الإستدانة و إعادة هيكلة ديونها لدى دول نادي باريس1978الموقعة في 

( le Club de Paris ) .ر المثال المصري فريد من نوعه مقارنة مع وضعية الدول المتوسطية و يعتب

      الريع الجيوسياسيالأخرى، كون حكومة القاهرة تستفيد مما أطلق عليه البعض 

( la rente géopolitique )نسبة إلى العلاقة المتميزة مع واشنطن و الرياض و تفهم الدول الدائنة      

و   لصعوبة الوضع الإقتصادي المصري– بإيعاز من الولايات المتحدة –مؤسسات المالية الدولية و ال

ى أمن دولة إسرائيل كما يراه رجال ـة الشرق الأوسط و علـتداعيات أي مشاكل داخلية على منطق

 المواقف و كانت حرب الخليج الثانية التي دعمت فيها مصر. الإستراتيجية الأمريكيين و الإسرائيليين

 1987الأمريكية ضد العراق مناسبة لتجاوز الأزمة المترتبة عن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي سنة 

م من خلال جني ثمار هذا الريع الجيوسياسي، بحيث ألغت الولايات المتحدة ديون مصر اتجاهها بما 

  .2ون مصر كذلكدينفس المبلغ ألغته دول الخليج العربي من .  مليار دولار6.7مقداره 

                                                           
1 Samir AMIN, Les défis de la Mondialisation, op. cit., pp.  249-250 
2  Isabelle BENSIDOUN, Agnès CHEVALLIER, Europe-Méditerranée : le Pari de 
l’Ouverture. Paris : Economica, 1996, pp. 49-54. 
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لم تكن الوضعية في الجزائر بأحسن حال من تلك الوضعية السائدة في مصر، فلقد ترتب عن 

. 1 " عدم نجاعة عامة للجهاز الإقتصادي إستدانة هيكلية ثقيلة على المستويين الداخلي و الخارجي" 

الأراضي الزراعية و قطاع بالنسبة للإستدانة الداخلية، لم تلتزم المؤسسات العمومية و مؤسسات تسيير 

الخدمات بتسديد ديونها المستحقة لدى الخزينة العمومية، في الوقت الذي تضاعفت قيمة الديون الجزائرية 

 م خمسة مرات، فيما تضاعفت خدمة الديون سبعة مرات في نفس المرحلة بسبب 1979 م إلى 1968من 

سريعة في نسبة الواردات مقارنة مع نسبة اعتماد الحكومة الجزائرية على استراتيجية الزيادة ال

 52هذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإستثمار التي بلغت . همية الريع النفطيأالصادرات،و هذا بالرغم من 

 و بالتالي إلى اختلال التوازن الإقتصادي و إلى عجز مستديم 2 م1978من الناتج الداخلي الخام سنة % 

إلى تفاقم المشاكل الإقتصادية و السياسية التي فرضت على النخبة السياسية في ميزانية الدولة،  و من ثمة 

اتباع سياسة أكثر انفتاحاً و التخلي عن الدوغمائية الإشتراكية كما نص عليها الميثاق الوطني و الدستور 

  .  م1976الصادرين سنة 

  

لصادرات النفطية  م إلى انخفاض شديد في قيمة ا1986و لقد أدى انهيار أسعار النفط سنة 

بتعبيـر آخر انهار الريع . 3 "زوال ثلث الإيرادات الجارية للدولة" ، مما يعني  %38الجزائرية بنسبة 

       الإقتصاد التوزيعي ىـالنفطي الذي كان يمكن النخبة الحاكمة في الجزائر من الإعتماد عل

( l’économie distributive ) الثروات و الخدمات من أجل كسب ولاء  الذي يهدف إلى توزيع

و كانت من نتائج .  4ة على النظامضالجماهير و قطع أي ارتباط لها مع المعارضة و كل محاولة للإنتفا

نهاية هذه السياسة الإقتصادية أن تفاقمت الأوضاع على كل المستويات الإقتصادية، فالإجتماعية، 

 م التي أدت إلى تغيير سياسي و اقتصادي 1988كتوبر  أ5فالسياسية إلى أن تفجر الوضع مع أحداث 

  .واسعين

  

من أزمة متعددة النواحي، عرفت  في الوقت الذي كانت فيه كل من مصر والجزائر تعانيان

تركيا، تونس و المغرب بعض المشاكل ذات الطبيعة الإقتصادية لكن لم يكن لها انعكاس كبير على 

 م و 1980تركيا بعد الإنقلاب العسكري سنة (  تغير النخب الحاكمة الوضعية العامة لهذه الدول، ذلك أن

الحسن المغرب في عهد الملك ( أو تكيفها )  م 1987 سنة الحبيب بورقيبةتونس بعد الإطاحة بالرئيس 

                                                           
1 Smaïl GOUMEZIANE, Le Mal Algérien. Economie Politique d’une Transition Inachevée 
1962 – 1994. Paris : Fayard, 1994, p. 83. 
2  Isabelle BENSIDOUN, Agnès CHEVALLIER, op. cit., p. 49. 
3 Ibid,  p. 50.  
4 Lahouari ADDI, L’Algérie et la Démocratie. Pouvoir et Crise du Politique dans l ‘Algérie 
Contemporaine. Paris : La Découverte, 1995, p. 77. 
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سمح بتجاوز هذه العقبات و الشروع في إصلاحات اقتصادية من الأعلى مما أدى إلى زيادة  ) الثاني

داتها و الحفاظ على زيادة العائدات للفرد الواحد، عكس الإصلاحات التحتية التي اتبعتها صادراتها و وار

  .1مصر و الجزائر

  

 لكن المشكل الذي زاد من حدة الأزمة الإقتصادية في دول الضفة الجنوبية لحوض البحر 

 البديلة في مصر و المتوسط هو المديونية التي ما انفكت تتزايد بالتوازي مع فشل السياسات الإقتصادية

و من جهة أخرى تزايد قيمة خدمة . الجزائر و بسبب السباق نحو التسلح فيما يخص تركيا، هذا من جهة

فالأرقام التالية تبين لنا الزيادة المعتبرة في إجمالي . الديون مع مرور السنين و تفاقم الأزمة الإقتصادية

، ) م 1992دخال يوغوسلافيا و الدول المستقلة عنها بعد مع إقصاء إسرائيل و اليونان و إ( ديون المنطقة 

 مليار دولار بعد عشر سنوات لتصل 81,2 م إلى 1970 مليار دولار سنة 7,8بحيث انتقلت قيمتها من 

 م 1980سنة  % 28بينما ارتفعت كذلك نسبة خدمة الديون من .  م1994 مليار دولار سنة 184,2إلى 

 % 13,9بالنسبة للجزائر، و من  % 55,3إلى  % 27,4 لتركيا، و من  م بالنسبة1994سنة  % 32إلى 

إلى  % 13,4بالنسبة للأردن، و من  % 12,2إلى  % 8,4 بالنسبـة لتونـس، و مـن  % 18,4إلى 

،  %32,1إلى  % 32,4فيما انخفضت نسبة خدمة الديون بالنسبة للمغرب من  .بالنسبة لمصر % 14,1

  .2 %5,3إلى  % 11,4وكذلك بالنسبة لسوريا من 

  

و يوضح لنا الجدول التالي مدى ارتفاع نسبة المديونية الخارجية و خدمة هذه المديونية لدى 

  ). باستثناء ليبيا، سوريا و إسرائيل ( دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط 

  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           
1 Isabelle BENSIDOUN, Agnès CHEVALLIER, op. cit., pp. 51 – 52. 
2  Georges CORM, Le Développement Economique dans la Région Méditerranéenne. 
Approche Historique et Problématique. In Conférences Méditerranéenne sur la Population, 
les Migrations et le Développement ( Actes ), Palma de Majorque 15  - 17 octobre 1996. 
Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 1997, pp. 62 – 63. 
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  متوسطيةقيمة المديونية و خدمة الديون في بعض الدول ال: الجدول الثاني 
  - بملايير الدولارات -

  الديون الخارجية  
1975        1985       1994      1995 

  خدمة الديون
1975            1985       1994      1995  

  3.533  3.338  1.372  0.163  22.059  21.587  16.256  1.889  المغرب

  4.620  4.468  5.002  0.469  31.573  29.483  18.260  4.633  الجزائر

  1.473  1.428  0.746  0.103  10.035  9.389  4.884  1.189  تونس

  2.791  2.280  2.817  0.305  33.293  33.358  36.102  4.835  مصر

  0.320  0.306  0.453  0.357  7.200  7.051  4.022  0.345  الأردن

  0.125  0.096  0.054  0.009  2.640  1.714  0.870  0.046  لبنان

  0.320  0.309  0.115  0.018  73.593  66.391  25.998  5.059  تركيا

  L’Annuaire de la Méditerranée 1997, op. cit., p. 465 : المرجع
  

و كان من آثار زيادة المديونية التخلي عن المشاريع الإستثمارية التي من شأنها توفير 

 نو الذي  سنة25مناصب العمل لفئات واسعة من المجتمع، لاسيما فئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 

ج ـو الجدول التالـي يبيـن مـدى انخفاض النات.  م1995 مليون نسمة سنة 125.2وصل عددهم إلى 

مقارنة بعدد ) باستثناء ليبيا ( ط ـالداخلي الخام في دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوس

  .سكانها
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  توسطية مقارنة مع عدد سكانهاالناتج الداخلي الخام للدول الم: الجدول الثالث 
  

  )بالدولار ( الناتج الداخلي الخام للفرد   )بالمليون ( عدد السكان   الدول

  12.635  5.4  إسرائيل

  11.800  0.7  قبرص

  10.821  0.4  مالطا

  6.095  61  تركيا

  5.320  13.8  سوريا

  4.900  9  تونس

  3.850  61  مصر

  3.364  27  المغرب

  3.317  3.7  لبنان

  3.000  28  ئرالجزا

  ---  2.5  غزة و الضفة الغربية
  Libération, quotidien français, N° 01351128, 27 novembre 1995  :المرجع

  
و بما أن المشكلات الإقتصادية تتسبب كذلك في مشكلات سياسية و اجتماعية، فإنها قد أدت 

يتمثل هذا المشكل . بيض المتوسطإلى تنامي مشكل تعاني منه كل دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأ

في تصاعد ظاهرة التطرف الديني الذي يسعى إلى تقويض الأنظمة السياسية القائمة في المنطقة و 

استبدالها بأنظمة تعتمد الشريعة الإسلامية أساساً لتقنين الحياة العامة للمجتمعات على كل الأصعدة 

و لقد استغل هذا التيار السياسي ظروف المعيشة الصعبة . ةالسياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافي

التي تمر بها مجتمعات هذه الدول لتمرير خطابه الإيديولوجي، و إن كانت لهذا التيار جذور تاريخية تعود 

و بالتالي يمكننا . الإخوان المسلمين جماعة حسن البناإلى فترة العشرينيات حين أسس الإمام المصري 

العدل و حركة : ظيمات التي انتهجت العمل السياسي و العمل العسكري أحياناً لبلوغ هدفها ذكر هذه التن

عباسي  بزعامة الشيخين الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المغرب، عبد السلام ياسين بزعامة الشيخ الإحسان

ة النهض في الجزائر، حركة محفوظ نحناح بزعامة الشيخ حماس، و حركة علي بن حاجو مدني 

 في مصر و التي يديرها انطلاقاً الجماعة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي بزعامة الشيخ الإسلامية

 الذي الرفاه في سوريا، و حزب الإخوان المسلمون، عمر عبد الرحمنمن الولايات المتحدة الشيخ 

  . في تركيا نجم الدين أربكانيتزعمه 
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 داخلية ناتجة عن تبني بعض التنظيمات و لقد عرفت كل من الجزائر و مصر اضطرابات

 م حيث تبنت 1991الإسلامية لخيار العنف من أجل إقامة نظام الدولة الإسلامية، و هذا ابتداءً من سنة 

 الجماعة الإسلامية المسلحةو  ذالجيش الإسلامي للإنقاو جناحيها المسلحين الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

   م إلى سنة1992ايا يتراوح عددهم حسب التقديرات من سنة خيار العنف مما أدى إلى سقوط ضح

الجماعة هذا في حين اختارت كذلك .  و خسائر مادية جسيمة1 " قتيل60.000 و 40.000بين " م  1995

 في مصر، مستهدفة قوات الأمن، الأقلية محمد حسني مبارك العنف للإطاحة بنظام الرئيس الإسلامية

  .ح الأجانبالقبطية المسيحية و السيا

  

ترتب كذلك عن المشاكل السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي تعاني منها دول جنوب 

ضفة البحر الأبيض المتوسط تزايد عدد المهاجرين نحو دول شمال الضفة، خصوصاً دول الإتحاد 

 فإنهم هذا و إن اختلفت طرق الدخول إلى هذه الدول، أي بصفة شرعية أو غير شرعية،. الأوروبي

في هذا الصدد، تترقب الدوائر . يشكلون ضغطاً على القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية في هذه الدول

 توجه هذه الضغوط نحو فرنسا، و بدرجة أقل نحو بلجيكا و هولندا" المختصة في المفوضية الأوروبية 

و  ون الأتراكفيما يتوجه المهاجر. يخص المهاجرين الوافدين من المغرب العربي  فيما–

   .2 "ن تقليدياً نحو ألمانيا، و في حالة الأتراك باتجاه هولندا، فرنسا و بلجيكا كذلكواليوغوسلافي

  
و بالرغم من اعتماد دول أوروبا الغربية الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على اليد العاملة 

ع ـذي تبـمو الإقتصادي ال م وفقاً لديناميكية الن1970 م و 1960 م و 1950الأجنبية في السنوات 

      ةدـن المجيـيالثلاثرِفَ بـِ ـذي عـو الـذا النمـة، هـة الثانيـالحرب العالمي

( les Trente Glorieuses ) ، لم يعد من الممكن، بداية من منتصف السبعينيات، استيعاب أعداد أخرى

الثلاثين  الديناميكية التنموية الأوروبية و انتهاء هذه من المهاجرين الوافدين من الجنوب بسبب تراجع

  . المجيدة

  

كانت الهجرة الشرعية في نطاق استجلاب العمالة الأجنبية تتم في مرحلتها الأولى انطلاقاً من 

    فرانكوالبرتغال، إسبانيا في عهد الجنرال ( الأولى أوروبية من دول جنوب أوروبا المتخلفة : وجهتين 

( Franco ) أما الوجهة الثانية فقد كانت انطلاقاً من بعض دول الضفة الجنوبية لحوض )، و اليونان ،

                                                           
1 Salima GHEZALI, «Une Insoutenable Demande de Paix : Fausse Eclaircie en Algérie». Le 
Monde Diplomatique, N° 503, février 1996, p.12. 
2  Commission des Communautés Européennes, COM ( 91 ) 452 Final, Europe 2000 : les 
Perspectives de Développement du Territoire Communautaire. Bruxelles, 7 novembre 1991, 
p. 47.    
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هاتان الوجهتان كانتا باتجاه ). المغرب، الجزائر، تونس، تركيا و يوغوسلافيا ( البحر الأبيض المتوسط 

ات التاريخية التي تربط أربع دول أوروبية هي فرنسا و إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المغاربة بسبب العلاق

ن صوب ألمانيا و بدرجة أقل نحو ون بالدول المغاربية، فيما اتجه الأتراك و اليوغوسلافيين الدولتيهات

  .بريطانيا العظمى بحكم العلاقات الخاصة بين هذه الدول

  

بيد أن تحولاً جذرياً طرأ على السياسات الأوروبية فيما يخص الهجرة الشرعية بداية من 

حدودها في وجه هجرة الجماعة الإقتصادية الأوروبية  م، حيث أغلقت دول 1974 – م 1973 سنتي

العمال بسبب ارتفاع أسعار النفط و زيادة العرض في اليد العاملة، لكن السبب الحقيقي يكمن حسب 

ة تيقن الحكومات الأوروبي"  في ( Georges Tapinos )جورج تابينوس الأخصائي في الهجرة الأستاذ 

  .1 "من تحول العمالة المؤقتة إلى إقامة نهائية للمهاجرين و لعائلاتهم

  

 م متبوعة بإسبانيا و 1981سنة الجماعة الإقتصادية الأوروبية كما أدى انضمام اليونان إلى 

 م إلى تحول هذه الدول من دول تنطلق منها الهجرة إلى دول مستقبلة للمهاجرين 1986البرتغال في 

  .ماً من دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسطالوافدين دائ

  

أضحت دول أوروبا الجنوبية نقطة توجه الهجرة المنطلقة من دول جنوب حوض البحر 

الأبيض المتوسط، المشاطئة له و من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على حد السواء، هجرة العمال و 

ات هذه الكفاءات الجديدة، لكن كذلك ـق و اختصاصـافالإطارات بحثاً عن العمل و مناصب شغل تتو

الكل هدفه النهائي الإستقرار الدائم في هذه الدول بما يعنيه . هجرة الشباب البطّال بحثاً عن مستقبل أفضل

من جلب أفراد العائلة من الأوطان الأصلية و تكوين جاليات تسعى بصفة أو بأخرى إلى الإندماج في 

   ".الأجنبي"  ذه الأخيرة لوصول و لاستيطان هذاة حسب درجة قابلية هالمجتمعات الأوروبي

  

الجماعة الإقتصادية   و لمعالجة ظاهرة الهجرة الشرعية و غير الشرعية باتجاه دول 

 عملت خمس دول هي فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، اللكسمبورغ و هولندا على التوقيع على اتفاقية الأوروبية

و .  م من أجل تنظيم التنقل بينها و لمراقبة تنقل المهاجرين1985 جويلية 14  في( Schengen )شنغن 

" فضاء شنغن "  م انضمت كل من إسبانيا و البرتغال إلى دول ما أصبح يعرف بـِ 1995 مارس 26في 

( l’espace Schengen ) م، بحيث يتم 1990 بعد إضافة سبعة إجراءات ملحقة بالإتفاقية الأصلية سنة 

                                                           
1 Georges TAPINOS, L’immigration Maghrébine en Europe : une Ouverture au Libre-
échange ?. In Jean-François DAGUZAN, Raoul GIRARDET,  ( dir. ), La Méditerranée, 
Nouveaux Défis, Nouveaux Risques. Paris : Publisud, 1995, p.  68. 
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، دخول رعايا دول ثالثة غير عضو في الإتفاقية، ( visas )التنسيق في تقديم التأشيرات " ضاها بمقت

، محاربة الجريمة، و المخدرات، )معايير معالجة الطلبات ( المسؤولية في مسألة حق اللجوء السياسي 

و كان . ه الحالات، إلى جانب التعاون الأمني، و القضائي، و الإداري المترتب عن هذ…و الأسلحة، إلخ

      من أهم نتائج اتخاذ هذه الإجراءات إقامة نظام إعلام شنغن

( système d’information de Schengen – SIS )"1.  

  

 هي إقصاء شعوب دول جنوب ضفة حوض فضاء شنغنلكن النتيجة التي ترتبت عن إنشاء 

متوسط التي أصبحت بمثابة الخطر الجديد عند سياسيي و مفكري الإتحاد الأوروبي، البحر الأبيض ال

       "قلعة أوروبا "  الذين يهددون ( les nouveaux barbares ) " البرابرة الجدد" خطر تحت اسم 

( la forteresse Europe )ية ن الإمبراطورية الرومانو على نفس النحو الذي هدد فيه البرابرة الشرقي

انتهاءً بإسقاطها في القرنين الرابع و الخامس الميلاديين، كما بيّن الأستاذ الفـرنسـي و المسـتشــار 

  .2( Jean-Christophe Rufin )  جـان كـريستـوف روفـانلـدى وزارة الدفـاع الفـرنسيـة 

  

ذ على الأستا  م مخاوف هذا1994و لقد ترجم الكتاب الأبيض للدفاع الفرنسي الصادر سنة 

المخاوف المترتبة عن استغلال جهات  أرض الواقع و أصبغها صفة الإستراتيجية الوطنية لما تحدث عن

 نسمة و مليون نسمة تستقر سنوياً في أوروبا 800.000أجنبية لجماعات بشرية يتراوح عددها بين 

الإتحاد من دول ، بمعنى أن هذه الجماعات المهاجرة تكون نقاط ضعف داخلية في كل دولة 3الغربية

  . مراقبتها، بل و تحديد عددها قدر الممكنجب يالأوروبي

  

و تُعتبر فرنسا في طليعة الدول الأوروبية التي تستقبل المهاجرين الشرعيين و غير الشرعيين 

الجزائر، المغرب و : من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً من دول المغرب العربي الثلاث 

و تُعتبر كذلك من أوائل الدول التي . علاقات التاريخية التي تربط الجانبين، هذا من جهةتونس نظراً لل

يخشى مواطنيها وجود الأجانب بسبب الذهنيات القديمة الموروثة عن الحقبة الإستعمارية و التي تفسر عدم 

هجرة الشرعية و الجدول التالي يبين وضعية ال. قبول حق انتخاب المهاجرين في الإنتخابات المحلية

  . م1989 سنة الجماعة الإقتصادية الأوروبيةانطلاقاً من  الدول المغاربية صوب بعض دول 

  
                                                           

1 Zakya DAOUD, La Convention de Schengen et les Pays du Sud de la Méditerranée. In 
Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée, L’Annuaire de la Méditerranée 
1996.  Rabat / Paris : GERM / Publisud, 1996, p. 31. 
2  Jean-Christophe RUFFIN, L’Empire et les Nouveaux Barbares. Paris : Lattès, 1991.  
3 Livre Blanc sur la Défense 1994. Paris : Union Générale d’Editions 10 / 18, 1994, p. 28. 
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   م 1989الهجرة المغاربية نحو بعض دول الجماعة الإقتصادية الأوروبية سنة  :الجدول الرابع 

  )باللآلاف و في وضعية قانونية ( 

  التونسيين  الجزائريين  المغاربة  البلد

  24.3  5.5  55.8  ياألمان

  5.9  10.1  126.1  بلجيكا

  0.1  0.3  2.1  الدنمارك

  1.4  0.08  0.03  اليونان

  0.2  0.6  80  إسبانيا

  189.4  795.9  431.1  فرنسا

  2.6  0.9  130.1  هولندا

  .Claude LIAUZU, L’Europe et l'Afrique Méditerranéenne, op. cit., p. 208 : المرجع

  
 تتعلق بمستقبل الإتحاد الأوروبيتبط باستقرار المهاجرين في دول لكن ثمة مخاوف أخرى تر

إلى عقر دار أوروبا بعد  " عودة الإسلام" أول هذه المخاوف هو ما عرف بـِ . المجتمعات الأوروبية

في انتشار الجريمة  ، فيما يكمن ثاني هذه المخاوف) م 1492( خمسة قرون من انحساره من الأندلس 

 هذه الجاليات الأجنبية – حسب بعض الخطابات السياسية و الإيديولوجية المتطرفة –خص المنظمة التي ت

أما الخوف الثالث فهو تأثير محاولة اندماج . بصفة عامة و الجالية المغاربية و الإفريقية بصفة خاصة

 فرنسا، المهاجرين في المجتمعات المستقبلة على القوى السياسية و تصاعد اليمين المتطرف في كل من

إيطاليا و ألمانيا، و بالتالي إمكانية اكتساح هذه القوى المتطرفة اللعبة السياسية و ارتقاءها إلى مرتبة 

كَمالرقيب و الح.  

  

ن الأندلس و ثلاثة قرون من اختلال م الحضارة العربية الإسلامية انحسارخمسة قرون بعد 

 سنة كوجك قينارجيمعاهدة ( لعثمانية في البلقان التوازن لصالح القوى المسيحية في مواجهة الدولة ا

 يختلف جوهرياً عن الدين المسيحي بغض النظر عن اً، أصبح الإسلام يشكل هاجساً كونه دين) م 1774

 المسيحية التي تكون أساس التراث الفلسفي الأوروبي منذ عصري –بعده عن المنظومة القِيَّمِية اليهودية 

 % 2من ( يعتبر وجود حوالي خمسة ملايين مسلم في دول الإتحاد الأوروبي بحيث . النهضة و التنوير

 حدثاً تاريخياً له انعكاسات ثقافية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية 1)من مجموع سكان الإتحاد  % 3إلى 

  .على هذه الدول

  
                                                           

1 Bernard RAVENEL, op. cit., p. 82. 
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ة إبقاءها في هذا الإطار، تشكل خصوصية الديانة الإسلامية حافزاً عند البعض من أجل محاول

في خانة المنبوذين و حتى الإرتقاء بها إلى مرتبة العدو الشامل الجديد الذي سيهدد الغرب في السنوات 

كإيران  " المؤامرة العدوانية الإسلامية" المقبلة انطلاقاً من بعض الدول التي ستشكل القواعد الخلفية لـِ 

 الذكر هذه الدول، بحيث ن م لكن دو1994ي لسنة أو ليبيا، كما لمح إليه الكتاب الأبيض للدفاع الفرنس

  .1 "التطرف الإسلامي يشكل دون شك أخطر تهديد" يؤكد أن 

  

الدينية و   الإثنية للديانة الإسلامية تروج أحكاماً مسبقة بخصوص التعاليم–هذه القراءة الثقافية 

، بحيث تعمل على )سياوية، أو الإفريقية العربية، أو الآ( التقاليد الإجتماعية و الثقافية للجاليات المسلمة 

تمثيل المهاجرين المسلمين على أنهم مجرمين و متطرفين همهم الوحيد تحطيم المجتمعات الأوروبية و 

       و الإرهاب في الجزائر)  م 1991( و لقد ساهمت حرب الخليج الثانية . استلاب ثرواتها و خيراتها

دى المجتمعات الأوروبية بصفة عامة و مثقفيها و ـة لـخ هذه الرؤيـفي ترسي) ابتداءً من نفس السنة ( 

  .    ساستها بصفة خاصة

  

هذه النزعة ترتبت، حسب بعض المفكرين و الساسة الأوروبيين، من ظهور ما أطلقوا عليه 

 لمجتمعات أوروبا الغربية من ( le processus de ré-ethnicisation ) " مسار إعادة الإثنية" اسم 

 في أغلب ( les banlieues de l'Islam ) " ضواحي الإسلام"  تحت مفهوم اًلال ما أصبح معروفخ

، ذلك أن المجتمعات الأوروبية المتجانسة 2مرسيليا من باريس إلى برلين، مرورا بلندن والمدن الأوروبية 

ها الدينية هي الحضارة أوروبية، مرجعيت-هي مجتمعات ترجع بأصولها العرقية إلى الشعوب الهندو( إثنياً 

)  الكلاسيكية     الرومانية– المسيحية، و منطلقاتها الفكرية تعود إلى الحضارة الإغريقية –اليهودية 

أصبحت في وضعية مستقبل لشعوب جديدة من خلال ظاهرة الهجرة، هذه الشعوب قد تختلف أحياناً و 

  .بصفة تعتبرها هذه المجتمعات الأوروبية جذرية

  

لي، و عوض تطور مسار إعادة الإثنية بطريقة طبيعية من خلال التعدد الثقافي و و بالتا

حركة دفاع عن الهوية، تستعمل العامل الديني كمحدد أساسي "  يقوم على اًالحضاري، اتخذ منحى نزاعي

نسيين و هذا ما يفسر الحملات الإعلامية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في فرنسا، و حتى الفر. 3 "لها

المتهم زوراً باغتيال موظفته عمر رداد قضية الحجاب في المدرسة و قضية المغربي ( من أصل مغاربي 

                                                           
1 Livre Blanc sur la Défense 1994, op. cit., p. 40. 
2 Jean-Pierre BASTIAN, Conflits ethniques, Communautarismes et Religions. In Jean-Pierre 
BASTIAN et Jean-François COLLANGE (éd. ), L’Europe à la Recherche de son Ame. Les 
Eglises entre l’Europe et la Nation. Genève : Labor et Fides, 1999,   p. 89. 

  
3 Ibid, p. 90. 
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قضية اللباس الإسلامي و ( أو المهاجرين الأتراك في ألمانيا، أو كذلك الألمان من أصل تركي ) الفرنسية 

  ). حرية النساء 

  

، ( les ghettos )  دن و في الغيتوهاتانطلاقاً من محاولة حصر المهاجرين في ضواحي الم

تم إلصاق العديد من الآفات الإجتماعية بهذه الجاليات و بأبناء الجاليات المهاجرة في الجيلين الثاني و 

من بين هذه الآفات نجد الجريمة المنظمة، تهريب و تجارة المخدرات، و الإرهاب الديني المرتبط . الثالث

  .بالإسلام السياسي

  

 المرصد الجيوسياسي مدير ( Alain Labrousse )ألان لابروس الصدد يرى في هذا 

 مختلف أنواع المخدرات من الدول وأن رعايا الدول غير الأوروبية هم أساساً مهرب ( OGD )للمخدرات 

 أو دول أمريكا اللاتينية أو المغرب) أفغانستان، باكستان و إيران  ( الهلال الذهبيالمنتجة لها في منطقة 

هذه الطرق . عبر عدة طرق تمر معظمها بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من الجنوب نحو الشمال

تعبر تركيا و البلقان شرقاً باتجاه دول أوروبا الوسطى فألمانيا و بلجيكا لتنتشر في باقي دول الإتحاد 

أو مباشرة نحو هولندا، بينما الأوروبي، كما تمر من المغرب نحو إسبانيا و نحو إيطاليا مروراً بالجزائر، 

إما مباشرة إلى إسبانيا و ) كولومبيا، بوليفيا و البيرو ( تصل المخدرات المنتجة في أمريكا اللاتينية 

هولندا، و إما عبر نيجيريا فالجنوب الجزائري لتتجه شرقاً إلى مصر فبريطانيا العظمى عن طريق 

  .اليا و البلقانالأجواء أو شمالاً نحو تونس و ليبيا لتصل إيط

  

من المخدرات المنتجة في دول الهلال  % 80إلى  % 70و يشير هذا المسؤول أن حوالي 

 و الروسية و ة تتكفل المنظمات الإجرامية التركي( pavot ) و الخشخاش ( héroïne )الهروين : الذهبي 

)  و كوسوفو و مقدونيا  ألبانيافي ( و الألبانية ) في القوقاز و تركيا و دول الشرق الأوسط ( الشيشانية 

من الحشيش المستهلك في  % 50 المغربي الذي يشكل ( hachisch)أما الحشيش . بإيصالها إلى أوروبا

فيما يخص . أوروبا، فتقوم المافيا المغربية في إسبانيا و فرنسا و ألمانيا و بلجيكا بتهريبه إلى هذه الدول

 المحلية و ( cartels)على وجه الخصوص فتضطلع الكارتيلات الكوكايين : مخدرات أمريكا اللاتينية 

  .1المافيا الإيطالية بتسويقها في أوروبا

  

                                                           
1  Alain LABROUSSE, Les Routes de la Drogue et l’Approvisionnement du Marché 
Européen. In  Marcel LECLERC ( dir. ), La Criminalité Organisée. Paris : La documentation 
Française, 1996, pp. 57 – 67. 
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هي  إلى جانب تجارة و تهريب المخدرات، ظهرت على المسرح الأوروبي ظاهرة جديدة

الإرهاب الديني المرتبط بالمشاكل السياسية و الأمنية في بعض دول جنوب حوض البحر الأبيض 

 م مع 1995هذه الظاهرة التي اشتدت حدتها سنة . سط، الجزائر و مصر على وجه الخصوصالمتو

 الجزائرية في باريس بين شهري ( GIA )الجماعة الإسلامية المسلحة سلسلة التفجيرات التي قامت بها 

ويل  م، تشعبت لتصل إلى غاية تكوين شبكات تهريب الأسلحة اتجاه الجزائر لتم1995جويلية و سبتمبر 

  . الجماعات المسلحة

  

و لوطني الخاص ببلدانها الأصلية  بيد أن نشاطات الجماعات الإسلامية تعدت الإطار ا

انعكاسات الأزمة فيها على بعض الدول الأوروبية بل تعدته إلى درجة التأثير على الشباب الذين يدينون 

ية التخلي عن النمط المعيشي الغربي و بالإسلام في بعض الدول كفرنسا و ألمانيا و بريطانيا العظمى بغ

الرجوع إلى القيم الإسلامية التي وحدها تمكنهم، حسب خطابات هذه الجماعات، من الخلاص في الدنيا و 

الإسلام الإقصائي الذي : من هنا يمكن فهم التصور السلبي للإسلام في ذهنية الشعوب الأوروبية . الآخرة

  .  يرفض الحوار المتبادليرفض الغير، يرفض التعامل معه و 

  

كل هذا أدى إلى تقوية الحساسية العنصرية اتجاه المهاجرين من دول جنوب حوض البحر 

 و إن كانوا من بي يعادي في السابق كل المهاجرينالأبيض المتوسط، و إن كان اليمين المتطرف الأورو

ة الذكر نتج عنه تركيز اليمين لكن تنامي المخاوف الناجمة عن المشكلات السابق. دول أوروبية أخرى

يساهمون :  متعدد النواحي اًالمتطرف على المهاجرين المغاربة و الأتراك و الأفارقة الذي يرى فيهم خطر

في زوال نقاء الشعوب الأوروبية الأصلية، دخول ديانات و ثقافات أخرى ليس لها أية صلة مع الثقافة 

 من الطابور الخامس اًبالسكان الأصليين، يكونون نوعالمسيحية، يزيدون في مشكل البطالة الخاص 

  . الموالي لدول أجنبية، و أخيراً و ليس آخراً، يضلع معظمهم في الجريمة المنظمة و الإرهاب

  

هذه الأوصاف التي يلصقها التيار العنصري لقي تجاوباً متزايداً عند بعض الشرائح و الفئات 

 لليمين الوسط، لكن الخطاب الإيديولوجي القوي أدى إلى نمو شعبية حزب التي تُعتبر تقليدياً موالية سياسياً

 ( Jean-Marie Le Pen )جان ماري لوبان  الذي يتزعمه ( le Front National )الجبهة الوطنية 

 م، و في إيطاليا 1997في الإنتخابات البرلمانية سنة  % 20في فرنسا، إلى درجة بلوغها نسب تقارب 

 الحكومة اليمينية التي الحزب الفاشي سليل ( l’Alliance Nationale )الف الوطني  التحدخول حزب 

النازية بينما زادت مظاهرات .  م1994في ماي  ( Silvio Berlusconi )سيلفيو برليسكوني  شكلها 

  .   في ألمانيا متخذة المهاجرين الأتراك و اليوغوسلافيين أهدافاً لهاالجديدة
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 ضفتي حوض يالسالفة الذكر التي تشكل في نفس الوقت تهديدات على كلتكل هذه المشكلات 

البحر الأبيض المتوسط الجنوبية و الشمالية فرضت توجهات جديدة لدول الإتحاد الأوروبي المتوسطية 

تقتضي هذه التوجهات باعتماد مقاربة جديدة تحاول إيجاد استقرار في . فرنسا، إيطاليا و إسبانيا: الفاعلة 

نطقة من خلال حل هذه المشكلات و بالتالي التقليل من التهديدات عن طريق اعتماد مقاربة اقتصادية الم

  :1قائمة على تدعيم التعاون و الشراكة بين دول الضفتين كما يبينه المخطط التالي

  

  

  
   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 Azzam MAHJOUB, L’émigration et la Dette. In Michel SERCEAU, Halim CHERGUI, Agnès 
GUY ( dirigé par. ), Marier le Maghreb à l’Union Européenne ?. Paris : Panoramiques, 1999, 
p. 102. 
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  الخلاصة
  

  
الدولية و الإقليمية أن دول الإتحاد الأوروبي نستشف من خلال استعراضنا لمختلف المتغيرات 

استنتجت من مجريات حرب الخليج أن هناك اختلافاً بين المصالح الأمريكية و المصالح الأوروبية في 

كما أثّر استبعاد الدول الأوروبية من لعب دور هام في مسار السلام في . حوض البحر الأبيض المتوسط

 الحرب في البوسنة و الهرسك على إعادة الإتحاد الأوروبي النظر في الشرق الأوسط و عجزها في إنهاء

استراتيجيته العامة و صياغة سياسة خارجية جديدة تتوافق مع المتغيرات السالفة الذكر، هذه السياسة التي 

ة السياسستمكن دول الإتحاد من العودة إلى منطقة نفوذها التاريخي عبر تبني استراتيجية جديدة تتمثل في 

  . المتوسطية–الشراكة الأوروبية  التي تندرج ضمنها المتوسطية الجديدة

  

كما أدركت دول الإتحاد الأوروبي أن مفهوم الأمن في الظروف الدولية الجديدة لم يعد 

صره على مستوى الحدود الجغرافية المباشرة ح، كما لا يمكن ةمنحصراً في بعده الداخلي لكل بلد على حد

بل أصبح الأمن مفهوماً يتسع ليشمل المحيط الجهوي، مما يعني أن عدم . لدان متجاورةبين بلدين أو ب

الإستقرار السياسي، الإقتصادي و الإجتماعي الذي تعرفه دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض 

  . سلبية و انعكاسات خطيرة على دول الإتحاد الأوروبيرالمتوسط ستكون له آثا

  

الأخير من القرن العشرين أن تفاقم فقر الجنوب يؤدي إلى تراجع تطور و أكدت أحداث الربع 

فالدول الأوروبية، إذن، باتت معنية بصفة مباشرة بالمشكلات . ازدهار الشمال و ليس إلى تقدمه و رفاهيته

. ةالتي تعانيها دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعي

من هنا كان البحث عن أطر جديدة للتعامل و التباحث مع دول الضفة الجنوبية للحوض من أجل محاولة 

الشراكة التخفيف من هذه المشكلات كي لا تتفاقم التهديدات المباشرة للفضاء الأوروبي، كانت مقاربة 

  . للإتحاد الأوروبيالسياسة المتوسطية الجديدةواحدة من هذه الأطر ضمن 
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  الفصل الثالث

   المتوسطية–خلفيات الشراكة الأوروبية 
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    المتوسطية- خلفيات الشراكة الأوروبية: الفصل الثالث 
  

  

  
فرنسا، : دفعت المتغيرات الدولية و الإقليمية الدول المتوسطية الفاعلة في الإتحاد الأوروبي 

إقناع الأعضاء الآخرين في الإتحاد خاصة ألمانيا و بريطانيا العظمى  و إسبانيا إلى العمل على  إيطاليا

بضرورة الإهتمام أكثر بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كونها منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة 

  .يةلها، و كذلك تأثير عدم استقرار هذه المنطقة أمنياً، سياسياً، اقتصادياً و اجتماعياً على الدول الأوروب

  

لتكرِّس هذا الإتجاه الذي تطور من الحـوار و         " السياسة المتوسطية الجديدة    " و لقد جاءت    

التـي  "  الـشاملة       السياسة المتوسـطية  " التعاون الأوروبي العربي و الأوروبي المغاربي مروراً بـِ         

ن القرن العـشرين إلـى      انتهجتها الجماعة الإقتصادية الأوروبية اتجاه الدول المتوسطية في السبعينيات م         

، كونها السبيل الأفضل، حسب التصور الأوروبي، للتعامل مع الدول المتوسطية            "الشراكة" اتباع مقاربة   

  . من أجل احتواء المشكلات التي تواجهها هذه الدول لكي لا تنتشر نحو دول الإتحاد الأوروبي

  

 – 27لمتوسطية التي انعقدت فـي      انطلاقاً من هنا، جاءت ندوة برشلونة للشراكة الأوروبية ا        

 م كنقطة انطلاق مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية بين دول الإتحـاد الأوروبـي              1995 نوفمبر   28

 من أجل تحقيق الحـوار و التعـاون الـسياسي و      •الخمسة عشر و الدول الثالثية المتوسطية الإثنتي عشر       

 م و دعم الحوار الثقافي و الإجتماعي        2010ود سنة   الأمني من جهة، و إنشاء منطقة للتبادل الحر في حد         

  .بين الضفتين من جهة أخرى كما نص عليه البيان الختامي الذي تبناه المشاركون في هذه الندوة

  

لكن المتمعن في هذا البيان يلاحظ سيادة وجهة نظر واحدة هي وجهـة النظـر الأوروبيـة                 

فرنسا، إيطاليا و إسبانيا بحكم جوارها الجغرافي و ارتباط         انطلاقاً من مصالح معينة حددتها أساساً كل من         

غير أن الأهداف المسطرة فـي البيـان الختـامي لنـدوة            . أمنها و مصالحها الحيوية بالمنطقة المتوسطية     

برشلونة لا تعني بالضرورة إتاحة فرصة متكافئة لدول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسـط               
                                                           

عشرة دولة متوسطية التي ثنتي الا هي ( pays tiers-méditerranéens / PTM )الدول الثالثية المتوسطية    •

 م و الإتحاد الأوروبي بعد هذا 1991بل قشرعت في مفاوضات حول إبرام اتفاقيات مشاركة مع الجماعة الأوروبية 

المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، إسرائيل، السلطة الوطنية الفلسطينية، لبنان، : و هذه الدول هي . التاريخ

   .سوريا، تركيا، قبرص و مالطا
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ارتباطها من خلال شراكة حقيقية و شاملة مع الإتحاد الأوروبـي فيمـا اعتبـره               من أجل حل مشاكلها و      

  .البعض أكبر منطقة تبادل حر في العالم

  

انطلاقاً من هنا، سندرس في الفصل الثالث تطور فكرة التعاون بين ضفتي حـوض البحـر                

المشكلات التـي قـد     الأبيض المتوسط وصولاً إلى طرح مفهوم الشراكة كمفهوم جديد يهدف إلى احتواء             

تزعزع استقرار المنطقة، كما سندرس الخلفيات و الأسس التي قامت عليها هذه المقاربة الجديدة مع إبراز                

  . موقف دول جنوب الحوض باعتبارها الطرف الثاني في المعادلة الأوروبية المتوسطية
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  "اكة الشر: " اعتماد مقاربة جديدة : المبحث الأول 

  

  

  
لاحظت دول الإتحاد الأوروبي أن جل السياسات المتبعة منذ الستينيات باتجـاه دول حـوض               

البحر الأبيض المتوسط الجنوبية لم تصل إلى الغاية المرسومة لها لعدة أسباب أهمهـا اخـتلال المبـادلات                  

توافق مـع الاسـتراتيجية     الإقتصادية بين الضفتين و اتباع معظم دول الضفة الجنوبية سياسات تنموية لا ت            

كل هذا كان راجعاً بالدرجة الأولى إلى الديناميكية المتبعة فـي           . العامة للجماعة الإقتصادية الأوروبية آنذاك    

دول الضفة الجنوبية للحوض غداة الإستقلال منذ نهاية الخمسينيات و بداية الستينيات التي اقتضت محاولـة                

ارية القديمة فرنسا و بريطانيا العظمى أساساً و اعتماد سياسة التعاون           الخروج من دائرة نفوذ القوى الإستعم     

و لقـد وصـف     . و دول العالم الثالـث    ) الولايات المتحدة و الإتحاد السوفياتي السابق       ( مع القوى العظمى    

 و  دارة الظهر متبادلة بـين دول الـضفتين الـشمالية         إهذه الديناميكية بحركة    عبد القادر سيد أحمد     الأستاذ  

   .1 الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط

  

 وراء فشل عدة سياسات و مبادرات أوروبية كانت أم عربية هدفت إلى دعم               هذه الحركة  كانت

فرنـسا، إيطاليـا و   ( الحوار و التعاون بين الضفتين، مما حذا بدول الإتحاد الأوروبي المتوسطية الفاعلـة            

ن سابقاتها بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هـذه           إلى اعتماد سياسة جديدة تختلف ع     ) إسبانيا  

  .السياسة

  

الـسياسة المتوسـطية    " مختلف السياسات و المبادرات التي سبقت       إلى  عرض  سنتو فيما يلي    

بـين دول الإتحـاد      " الشراكة المتعددة النـواحي   " قبل التفصيل في المقاربة الجديدة المتمثلة في         " الجديدة

  .لسياسة المتوسطية الجديدةوفقاً لـالدول الثالثية المتوسطية ا اصطلح على تسميتها بـِ الأوروبي و م

  

  

  

  
  

                                                           
1   Abdelkader SID AHMED,  «Perspectives pour un partenariat euro-maghrébin». In Marier 
le Maghreb à l’Union Européenne ?, op. cit., p. 91. 
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  "السياسة المتوسطية الجديدة " المبادرات التي سبقت : المطلب الأول 

  

  
  

لم تكن فكرة عقد مؤتمر يجمع بين دول ضفتي حوض البحـر الأبـيض المتوسـط وليـدة                  

 و إن أثرت على الإسـراع فـي         – الدولية و الإقليمية منذ بضع سنوات        التطورات التي عرفتها الساحتين   

الـسياسة   ذلك أن العديد من المبادرات سبقت المبادرة الأوروبيـة الأخيـرة التـي كرسـتها                 –تجسيدها  

بيـد أن هـذه   .  م1992 التي تبناها الإتحاد الأوروبي منذ قمة لشبونة فـي جـوان        المتوسطية الجديـدة  

 : ةة كانت تتطرق إلى المشكلات التي تعاني منها دول الحوض، كل مـشكلة علـى حـد                المبادرات السابق 

  .السياسي بمعزل عن الأمني الذي يختلف عن الإقتصادي، و هكذا

  

إذا كان البعض يرجع البوادر الأولى لفكرة الحوار و التعاون بين دول ضفتي البحر الأبيض               

ئر و تحسن العلاقات بين فرنسا و الـدول العربيـة، و             م بعد استقلال الجزا    1960المتوسط إلى سنوات    

شروع الجماعة الإقتصادية الأوروبية آنذاك في عقد سلسلة من الإتفاقيات التجارية مـع بعـض الـدول                 

الجنوبية للحوض، فإنه من الممكن شرح التوجه المتوسطي لفرنسا، و الذي كان له أثر في دفع مفوضـية                  

ه حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال السياسة الديغوليـة التـي            اتجبروكسل لتبني سياسة متكاملة ا    

   .قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ( Charles de Gaulle ) الجنرال شارل ديغولرسمها 

  

نوع من  "  م أن    1944 أمام الجمعية الإستشارية بمدينة الجزائر سنة        الجنرال ديغول فقد أعلن   

 …اس اقتصادي، واسع إلى أقصى درجة، بإمكانه تحقيق منافع كبيـرة           على أس  …التجمع الغربي مبني  

 علاقات وطيدة مع الشرق لاسيما مع الدول العربية التي تحاول           ومثل هذا التجمع ممتد نحو إفريقيا و ذ       

توحيد مصالحها، بحيث يكون بحر المانش، نهر الراين و البحر الأبـيض المتوسـط بمثابـة الـشريان       

  . 1 " رئيسي في تنظيم دولي للإنتاج، التبادلات و الأمنزكله،بوسعه تشكيل مر
  

  

لكن منطق الإستقطاب الذي عرفه العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و انحسار نفوذ 

عقب الحركات و الثورات التحررية التي عرفتها الضفة ) فرنسا و بريطانيا العظمى ( القوى الإستعمارية 

بيض المتوسط في الخمسينيات و الستينيات لم يسمح بقيام حوار سياسي واضح بين الجنوبية من البحر الأ

                                                           
1 Claude GAILLARD, Les Communautés Européennes, les Organisations Africaines et 
l’émergence d’un Nouvel Ordre International. Tome 1er. Alger : SNED, 1980, p. 217.   
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الجماعة الإقتصادية الأوروبية و دول الضفة الجنوبية للحوض، مما قيد التصور الديغولي لمكانة فرنسا 

جود في المنطقة و الدور الذي من المفروض أن تلعبه الجماعة الإقتصادية الأوروبية لمحاولة تجاوز الو

  . الأمريكي و السوفياتي في البحر الأبيض المتوسط

  

فقد كان لبنان . اقتصرت العلاقات بين الضفتين، بالتالي، في العلاقات الإقتصادية و التجارية

        م، بعد اتفاقيات المشاركة1965أول المستفيدين من هذه الإتفاقيات التجارية سنة 

( accord créant une association )نوفمبر 1  التي أبرمتها الجماعة الإقتصادية الأوروبية مع اليونان في 

 م و المغرب 1969 مارس 28 م، ثم تلته كل من تونس في 1963 سبتمبر 12 م و مع تركيا في 1962

  . م في اتفاقيتين تجاريتين، فإسرائيل في نفس السنة1969 مارس 31في 

  

 لم يكن هو وحده الدافع للشروع في علاقات اقتصادية بين بيد أن المنطق الإقتصادي

تحقيق الإستقرار في الواجهة الجنوبية " الضفتين، بل كان الهدف الرئيسي للجماعة الأوروبية هو 

على حسب  " لمواجهة ما كان يعتبر آنذاك بالخطر الأكبر، التوسع السوفياتي في البحر الأبيض المتوسط

 رئيس دائرة البحر الأبيض المتوسط السابق في المفوضية ( Eberhard Rhein )إبرهارد راين تعبير 

 فقد حاولت أوروبا عدم ارتكاب نفس الأخطاء التي قامت بها الولايات المتحدة خاصة في .1 الأوروبية

قضية تمويل بناء السد العالي في مصر حيث رفضت طلب القروض التي تقدمت بها القاهرة، مما أدى 

 إلى الإتجاه صوب المساعدات الإقتصادية و المالية و العسكرية التي جمال عبد الناصرالمصري بالرئيس 

فكانت النتيجة هي ارتباط مصر بدول المعسكر الإشتراكي في مواجهتها للإستراتيجية . اقترحتها موسكو

  .الأمريكية و الغربية في منطقة الشرق الأوسط و البحر الأبيض المتوسط

  

      أحست دول الجماعة الإقتصادية الأوروبية بضرورة تحديد" السبعينيات، و خلال عقد 

  الدول الثالثية اتجـاه( une politique méditerranéenne globale )" سياسة متوسطية شاملـة " 

عندما )  م 1972 أكتوبر 21 – 19(  و لقد أقرت هذه السياسة في قمة باريس .2 " ( PTM )المتوسطية 

في الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط التي طلبت أو التي السياسة المتوسطية الشاملة نطاق حدّت 

و منه اعتبرت الجماعة . ستطلب إقامة علاقات خاصة مع الجماعة الأوروبية بالإضافة إلى الأردن

                                                           
1  Bichara KHADER, Le Partenariat Euro-Méditerranéen après la Conférence de 
Barcelone. Paris : L’Harmattan, 1997, p. 30. 
2  Gérard KEBABDJIAN, «Contre les douteuses recettes du libre-échange : la Méditerranée, 
horizon naturel de l’Europe». Le Monde diplomatique, N° 500, novembre 1995, p. 14.  
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حول الإنضمام الأوروبية كل من اليونان و تركيا غير معنيتين بهذه السياسة كونهما شرعتا في مفاوضات 

  .إلى الجماعة، بالإضافة إلى إقصاء كل من ليبيا و ألبانيا من هذه المبادرة بسبب طبيعة نظامهما السياسي

  

      خلق نظام للتعامل غير عادل تفضيلي" و كان الهدف من هذه السياسة هو 

( un système de traitement discriminatoire préférentiel ) الولوج الحر : يخص التجارة  فيما

تقريباً للأسواق الأوروبية و قبول عدم التعامل بالمثل عن طريق وضع حواجز جمركية، مهمة في كثير 

من الأحيان، اتجاه الصادرات الأوروبية، و قد سمحت بمساعدات مالية ممنوحة، مصحوبة بقروض ذات 

، و وضعت في نفس الوقت برامج للتعاون  ( BEI )فوائد ضعيفة من طرف البنك الأوروبي للإستثمارات

 و لقد أبرمت كل من تونس و الجزائر و المغرب اتفاقيات تعاون شامل مع الجماعة . 1 "التقني و الثقافي

 18 م، ثم تلتها كل من مصر، الأردن و سوريا في 1976 أفريل 27 و 26، 25الإقتصادية الأوروبية في 

  .  م1980 أفريل 2ن نفس السنة، و أخيراً مع يوغوسلافيا في  ماي م3 م، فلبنان في 1977جانفي 

  

       م، متبوعة بإسبانيا 1981لكن انضمام اليونان إلى الجماعة الإقتصادية الأوروبية سنة 

 م عمل على تغيير الوضعية الناتجة عن اتفاقيات التعاون الشامل المبرمة مع بعض 1986و البرتغال في 

السياسة المتوسطية حوض البحر الأبيض المتوسط و حثّ على ضرورة تجاوز دول الضفة الجنوبية ل

الأعضاء في الجماعة الإقتصادية  تجات الزراعيـة للـدول الجـديـدةبسبب منافسة المنالشاملة 

اليونان، إسبانيا و البرتغال، للمنتجات الزراعية لدول الضفة الجنوبية للحوض و خاصة الدول : الأوروبية 

 السياسة المتوسطية الشاملةمن جهة أخرى، وصلت و . ، هذا من جهة)تونس و المغرب ( ية المغارب

  :2  فيما يليرذبشارة خإلى حدودها الموضوعية بسبب عاملين اثنين حددهما الأستاذ 

  

أدى إبرام اتفاقيات تراعي خصوصيات كل دولة إلى مزايدة بين الدول الثالثية المتوسطية أثناء  -

 الجماعة الإقتصادية الأوروبية، من خلال المقارنة بين بعضها البعض، للحصول على مفاوضاتها مع

  أكبر قدر ممكن من الفوائد؛

مكان تطوير تصديرها باتجاه الإالتي كان ب) خاصة النسيج و الخمور ( عرفت القطاعات التجارية  -

  .دول الجماعة الأوروبية صعوبات في هذه الدول

                                                           
ترجمة  ". البحر المتوسط، أفق طبيعي لأوروبا: على نقيض الوصفات المشكك فيها للتبادل الحر " جيرارد كيبابجيان،   1

  .3.  م،  ص1995 نوفمبر 28، 4492، يومية مغربية، العدد الإتحاد الإشتراكي. أمينة القادري
2  Bichara KHADER,  op. cit., p. 34. 
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ن في التبادلات بين الطرفين لصالح دول الجماعة الإقتصادية من هنا كان اختلال التواز

على حساب الدول )  م 1985من إجمالي مبادلات الدول الثالثية المتوسطية سنة  % 48.6( الأوروبية 

، مقارنة )  م 1985من إجمالي مبادلات دول الجماعة الأوروبية في  % 3.8( الثالثية المتوسطية 

بادلات بين الولايات المتحدة و دول أمريكا اللاتينية و بين اليابان و الدول بالتوازن النسبي في الم

  :الآسياوية كما يبينه الجدولان التاليان 

 حصص بعض الدول المصنعة في تبادلاتها التجارية مع بعض المناطق: الجدول الأول 

  ) م 1985سنة ( 
الجماعة الإقتصادية   

  الأوروبية
  إيطاليا  ألمانيا الفيدرالية  فرنسا  الولايات المتحدة  اليابان

البحر الأبيض 

   )1( المتوسط 

48.6  2.8  10.2  8.7  13.2  11.3  

  5.9  5.3  4.3  10.3  18.7  30.0   )2( الخليج 

  1.5  4.6  2.0  18.0  18.9  15.5  آسيا

  2.6  6.1  3.9  41.1  6.1  22.5  أمريكا اللاتينية

أوروبا الشرقية 

 )3(   

26.9  3.4  2.5  4.0  10.1  4.7  

الجزائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، سوريا، تونس، تركيا،  ) 1( 

  .يوغوسلافيا

  .البحرين، العراق، إيران، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ) 2( 

  . المجر، بولونيا، رومانيا، الإتحاد السوفياتيبلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، ألمانيا الديمقراطية، ) 3( 

   .Bichara KHADER, op. cit., p. 32  :رجعالم

  

  حصص بعض المناطق في مبادلاتها التجارية مع بعض الدول المصنعة: الجدول الثاني 
  

  أوروبا الشرقية  أمريكا اللاتينية  آسيا  الخليج العربي  البحر الأبيض المتوسط  

  2.4  2.7  3.7  1.9  4.2  فرنسا

  3.6  2.4  4.5  1.3  3.8  ألمانيا الفيدرالية

  3.6  2.3  3.2  2.9  6.9  إيطاليا

  0.6  12.4  12.8  2.1  2.4  الولايات المتحدة

  1.6  3.7  23.8  7.0  1.9  اليابان

الجماعة الإقتصادية 

  الأوروبية

3.8  2.1  3.9  2.3  2.6  

  

  .Bichara KHADER, op. cit., p. 33 : جعالمر



 82

  

 م بين 1973، و كنتيجة لحرب أكتوبر السياسة المتوسطية الشاملةزاة مع لكن، و بالموا

الدول العربية و إسرائيل، أرادت الدول العربية منذ مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجزائر العاصمة في 

 – م تحسيس الجماعة الإقتصادية الأوروبية بضرورة إيجاد حل للصراع العربي 1973 نوفمبر 28

يلي و تسوية القضية الفلسطينية من خلال إيفاد وزراء خارجية أربع دول عربية إلى مؤتمر القمة الإسرائ

هذا المؤتمر الذي تبنى إعلان حول .  ديسمبر من نفس السنة10الأوروبية التي انعقد في كوبنهاغن في 

 الجماعة و جسد على أرض الواقع التقارب بين جامعة الدول العربية  العربي–الحوار الأوروبي

ففيما ركز العرب على حل القضية الفلسطينية . الإقتصادية الأوروبية لكن دون تحديد الأولويات المشتركة

 الإسرائيلي، تمثل الهاجس الأوروبي في ضرورة ضمان مواردها النفطية التي –و الصراع   العربي 

م الحرب العربية الإسرائيلية تأثرت بالحظر النفطي العربي و ارتفاع أسعار البترول و الغاز في خض

  .الرابعة

  

و من أجل تجاوز عقبة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الحوار، مشاركة محرِجة 

إلى حل وسط تمثل في تحديد )  م 1975 فيفري 19( للأوروبيين، توصلت القمة الأوروبية في دبلن 

و ليس  لكل مجموعة حرية اختيار ممثليها،حوار بين مجموعتين، "  كـ  العربي-الحوار الأوروبي 

، و إقامة لجنة عامة على مستوى السفراء تنعقد مرتين في السنة على الأقل بهدف 1  " بين دولاًحوار

  .التنسيق بين مجموعات العمل المختلفة

  

 –الحوار الأوروبي )  م 1980جوان ( توجت قرارات القمة الأوروبية المنعقدة في البندقية 

 الإسرائيلي  و التأكيد على ضرورة – بالإعتراف بمركزية القضية الفلسطينية في الصراع العربي العربي

و حق تقرير  مسار ملائم في إطار تسوية سلمية شاملة" الوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال 

  .مما أدى إلى توتر العلاقات بين العواصم الأوروبية و تل أبيب، 2 " المصير

  

اتفاقية السلام بين مصر ( تغيرات الدولية و الإقليمية التي طرأت منذ نهاية السبعينيات لكن الم

انخفاض أسعار النفط، ، نريغـو إسرائيل، الثورة الإيرانية، الغزو السوفياتي لأفغانستان، رئاسـة 

أدت إلى ) وب  جن–انضمام اليونان و إسبانيا و البرتغال إلى الجماعة الأوروبية و نهاية الحوار شمال 

                                                           
1  Dominique LAGARDE, «Dialogue Euro-Arabe : un Fil à Renouer». Arabies, N° 75, mars 
1993, p. 18. 

 
2  André NOUSCHI, La France et le Monde Arabe. Depuis 1962, Mythes et Réalités d’une 
Ambition. Paris : Vuibert, 1994, p. 114. 
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غير أن هيمنة الولايات المتحدة في الشرق .  من محتواه   و إفراغه العربي–الحوار الأوروبي تجميد 

الأوسط و زيادة حدة الأزمات الإقتصادية في الدول العربية خلال النصف الثاني من الثمانينيات و أخيراً 

 على زوال هذا الحوار بعد استحالة إعادة عملت)  م 1991  فيفري  – م1990أوت ( حرب الخليج الثانية 

  .تنسيق المواقف العربية المتباينة منذ احتلال العراق للكويت

  

، طرحت فرنسا على لسان  العربي–الحوار الأوروبي و من أجل الخروج من حالة جمود 

م فكرة عقد  1983 أثناء زيارته للمغرب سنة ( François Mitterrand )فرانسوا ميتيران رئيسها الأسبق 

اجتماع يضم دول الضفتين الشمالية و الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، غير أن مختلف الخلافات 

و . رةـبين دول الضفة الجنوبية لاسيما الخلافات القائمة بين الدول المغاربية حالت دون تحقيق هذه الفك

 طرح ( Bettino Craxi  )  و كراكسيـبتيني السابق ـس الوزراء الإيطالـ م، أعاد رئي1986في سنة 

 باقتراح ( Felipe Gonzales )فيليبي غونزاليس نفس الفكرة، ثم تبعه رئيس الحكومة الإسبانية السابق 

مبادرة مشابهة لقت اهتمام الدول المغاربية التي بدأت تعاني الإنعكاسات السلبية للأزمة الإقتصادية التي 

  .ن الثمانينياتاشتدت حدتها منذ النصف الثاني م

  

حقائق و آفاق العلاقات بين الدول الأوروبية المتوسطية و الدول المغاربية " و تحت شعار 

 فيفري 27 و 25  ، انعقد منتدى مرسيليا بين يومي  "التي لها علاقات مع الجماعة الإقتصادية الأوروبية

تطرق . و غيرها ةـلية، الصناعي عضواً من القطاعات الجامعية، الديبلوماسية، الما70 م حضره 1988

المشاكل المالية و الصناعية : هؤلاء المشاركون إلى ثلاث مسائل شكلت جوهر هذا المنتدى شبه الرسمي 

للشراكة، العلاقات بين الجماعة الإقتصادية الأوروبية و دول المغرب العربي، و حالة العلاقات البينية 

    . 1 المغاربية و آفاقها

  

 م، عقد منتدى ثانٍ في مدينة طنجة المغربية ناقـش نفس 1989 ماي 27 و 24و بين 

 مشاركة كل الدول المغاربية التي أسست في شهد هذا المنتدى .القضايا التي نوقشت في منتدى مرسيليا

 بالجهات الرسمية الفرنسية إلى طرح فكرة ذا، مما حاتحاد المغرب العربي م بمراكش 1989 فيفري 17

  . إلى منتدى رسمي ينعقد على مستوى وزاري( informel ) لمنتدى من شبه الرسميتحويل هذا ا

  

                                                           
1  Mahlaïne DJEBAILI, L’Union du Maghreb Arabe et le Projet de Méditerranée 
Occidentale. In Marie-Lucy DUMAS (dir. ), Méditerranée Occidentale, Sécurité et 
Coopération. Paris : Fondation pour les études de défense nationale, 1992, p. 178. 
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ي للبحر الأبيض المتوسط كانت الدوافع الفرنسية لحصر الحوار و التعاون في الحوض الغرب

أولها هو محاولة إعادة التوازن لصالحها داخل الجماعة الإقتصادية الأوروبية بعد .  ثلاثة عواملنابعة من

 ألمانيا الموحدة إلى الإهتمام بمشاكل أوروبا الوسطى و الشرقية و حثها المؤسسات الأوروبية توجه

. مساعدة جيرانها الشرقيين لتفادي انهيار أنظمتها السياسية و بالتالي هجرة مواطني هذه الدول نحو ألمانيا

 وثانيها ه.  المغرب العربيدول:  باريس الإهتمام أكثر بمحيطها المباشر  علىإعادة التوازن هذه أوجبت

 بسبب سوء التفاهم العربي و خاصة بسبب استعصاء المشاكل التي  العربي–الحوار الأوروبي فشل 

 – الإسرائيلي و النزاع التركي –يعانيها الحوض الشرقي للبحر المتوسط و أهمها الصراع العربي 

وجود الذي يهدف، حسب واشنطن، إلى  و هذا يترتب عنه الوجود الأمريكي في المنطقة، الاليوناني،

ضمان منابع النفط و ( الحفاظ على التوازن فيها و حماية المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط 

ثالثتها هي المعايير التي اعتمدت عليها الديبلوماسية الفرنسية ). سلامة طرقه، و الحفاظ على أمن إسرائيل 

"  المعيار الجغرافي أولاً؛ بحيث تعتبر منطقة المغرب العربي أقرب جوار لتحديد الحوار في هذه المنطقة،

 باستثناء ليبيا و الريف المغربي –لفرنسا، المعيار التاريخي ثانياً؛ ذلك أن الدول المغاربية " غير أوروبي 

المتمثل  كانت عبارة عن مستعمرات أو محميات فرنسية، و أخيراً المعيار الثقافي –و الصحراء الغربية 

  .    في تأثر المجتمعات المغاربية بالثقافة الفرنسية

  

 م 1990 أكتوبر10الإيطالية روما بتاريخ تكريساً لهذه المبادرة الفرنسية، اجتمع في العاصمة 

إيطاليا، فرنسا، : المتوسط  وزراء خارجية الدول الأوروبية الواقعة في الحوض الغربي للبحر الأبيض

 بنظرائهم في الدول المغاربية ،( l'arc latin )القوس اللاتيني ، و التي تعرف بدول لإسبانيا و البرتغا

و في هذا الإجتماع ناقش المشاركون عدة مسائل . ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب و موريتانيا: الخمس 

قد تمكن وزراء و ل. سياسية و أمنية، لكن المشاكل الإقتصادية كانت هي النقطة الأساسية التي تم تناولها

 " الحوار و التعاون في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط" الخارجية من المصادقة على إعلان 

  .نسبة لعدد المشاركين فيه"  4 + 5 "  كنقطة انطلاق لمسار

  

    و بعد تجاوز الطرفان المغاربي و الأوروبي لسوء التفاهم الناتج عن حرب الخليج الثانية 

 م اجتماع 1991  أكتوبر27 و 26ر العاصمة يومي ، احتضنت الجزائ) م 1991يفري  ف–جانفي ( 

        مشاركة مالطا لتصبح المعادلةبالإضافة إلى"  4 + 5" وزراء خارجية الدول المشاركة في حوار 

تعميق لينص على ضرورة  " بيان الجزائر" و جاء البيان الختامي لهذا اللقاء و المعروف بـِ  ". 5 + 5" 

دعم " الحوار في الميدان السياسي و تنمية التعاون في الميدان الإقتصادي من خلال التأكيد على 
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و تحسين  الديمقراطية و الحريات السياسية و الإقتصادية التي تشارك في تحسين علاقات الصداقة،

   .1  " ظروف الإستقرار و الأمن الجهوي بين الدول المتوسطية

  

 م في العاصمة التونسية، 1992في سنة  " 5 + 5" ة رؤساء دول مجموعة كما تقرر عقد قم

     لكن هذا المشروع باء بالفشل نظراً للشلل الذي أصاب اتحاد المغرب العربي بسبب المشاكل السياسية

 م  و العقوبات الدولية التي فُرضت على الجماهيرية 1991و الأمنية التي عرفتها الجزائر منذ نهاية سنة 

 م بحكم اتهامها من طرف الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا في الضلوع 1992الليبية بداية من أفريل 

 الأسكوتلندية في ( Lockerbie )الأمريكية فوق سماء بلدة لوكربي  (PanAm)بان آم  انفجار الطائرتين في

   لشركةة التابع( DC 10 )  10. س. د شخص، و طائرة 269 م، و الذي خلّف مقتل 1988 ديسمبر 21

( UTA ) اً شخص170 م الذي أدى إلى مقتل 1989 سبتمبر 19 الفرنسية فوق صحراء النيجر في•.  

  

المبادرة الأولى طرحتها إسبانيا من .  جاءت مبادرتان لإحياء الحوار بين دول الضفتينبعدها

سط على المستوى البرلماني، بعد خلال الدعوة إلى ندوة للحوار و التعاون في حوض البحر الأبيض المتو

 م بعد فشل نفس المبادرة الإيطالية في 1990عدم الإستجابة إلى دعوة كانت مدريد قد طرحتها في فيفري 

      الندوة البرلمانية للحوار و التعاون في البحر المتوسطلم تستطع  . م1989ديسمبر 

( CSCM interparlementaire )م 1992 جوان 20و  15 عقدت في مدينة مالقة الإسبانية بين التي ان 

الجمع بين مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب الحرب في يوغوسلافيا و الأزمة السياسية 

لم يمنع هذا من مواصلة الحوار و بقاء هذه الندوة منتدى للحوار و . في الجزائر و القضية الفلسطينية

 ندوة الحوار و التعاون في أوروباطمح المشاركون فيه إلى الإرتقاء به إلى مستوى التعاون في المنطقة ي

  .المعروفة بمسار هلسنكي، كون هذا الأخير أكّد على ارتباط الأمن الأوروبي بالأمن المتوسطي

  

 كما ( Forum méditerranéen )منتدى متوسطي تمثلت المبادرة الثانية في فكرة إنشاء 

و .  م1991 سنة سترازبورغ أمام البرلمان الأوروبي في محمد حسني مباركمصري طرحها الرئيس ال

                                                           
1  Déclaration ministérielle d’Alger, in Marie-Lucy DUMAS (dir. ), Méditerranée Occidentale, 
Sécurité et Coopération, op. cit., p. 239. 

 رفعت الأمم المتحدة حظرها الجوي و الإقتصادي على ليبيا بعد تسليم طرابلس المتهمين الأساسيين في قضية   •

 م إلى تبرئة متهم 2001، محاكمة انتهت في فيفري ( La Haye  ) م لمحاكمتهما في لاهاي 1999لوكربي نهاية سنة 

  : ، أهمها 10. س. كما ظهرت عدة كتابات تبرأ ليبيا من ضلوعها في حادثتي لوكربي و د. و إبقاء الحكم على الآخر
Pierre PEAN, «Les Preuves trafiquées du terrorisme libyen». Le Monde diplomatique,  N° 
564, mars 2001, pp. 8-9. 
Pierre PEAN, Manipulations Africaines. Paris : Plon, 2001.    
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لقد هدفت مصر من خلال الدعوة إلى هذا المنتدى إلى التنبيه بأهمية المشاكل التي يعانيها الحوض الشرقي 

 الإسرائيلي و – كمصير الصراع العربي للبحر المتوسط و تأثيرها على أمن منطقة الحوض بأكملها،

و الأزمة الإقتصادية و ، مشكلة المياه، البطالة انعكاسه على البيئة الإقليمية من خلال السباق نحو التسلح

من خلال طلب انضمامها إلى "  5 + 5"  الموازنة مع حوار رغبت القاهرة في كما .الإجتماعية، إلخ

  .1 م 1994اتحاد المغرب العربي في نوفمبر 

  

  المصرية حيث اجتمعت عشرالإسكندريةذا المنتدى في مدينة و كانت الإنطلاقة الأولى له

دول متوسطية على مستوى وزراء الخارجية هي الجزائر، تونس، مصر، إسبانيا، فرنسا، اليونان، 

و الملاحظ من اختيار الدول المشاركة .  م1994 جويلية 4 و 3إيطاليا، البرتغال، المغرب و تركيا يومي 

 الدول المعنية بالصراع ، )10. س. قضيتي لوكربي و د( مة بالإرهاب الدولي هو استبعاد ليبيا المته

و كان هدف هذا المنتدى هو .  الإسرائيلي، و تلك المشاركة في الحرب في يوغوسلافيا السابقة–العربي 

 للإتحاد الأوروبي سنة السياسة المتوسطية الجديدة متوسطية كما طرحتها –تحقيق شراكة أوروبية 

م، و دراسة المسائل المتعلقة بالحوار السياسي و التعاون الإقتصادي و الإجتماعي و كذا المشاكل  1992

  .الحضارية و الثقافية

  

سانت ماكسيم عولجت هذه المسائل في الإجتماع الثاني للمنتدى المتوسطي الذي انعقد بمنتجع 

( Sainte-Maxime ) اع الثالث لهذا المنتدى في مدينة  م، بينما عالج الإجتم1995 الفرنسي في أفريل

و محتوى و طبيعة الوثائق التي   م إجراءات المشاركـة1995 جويليـة 28 و 27 التونسية يومي طبرقة

    نوفمبر 28 و 27 المتوسطية التي تقرر عقدها في برشلونة يومي –ستناقش في الندوة الأوروبية 

  .  م1995

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1  Paul BALTA,  Les Enjeux de la Conférence de Barcelone. Annuaire de l’Afrique du Nord, 
tome XXXIV, 1995. Paris : CNRS éditions, 1997, p. 883.  
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  وسطية الجديدة و مقاربة الشراكةالسياسة المت: المطلب الثاني 
  

  

مع التحولات الدولية و الإقليمية التي ، زادت أهمية منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

 م،  كمنطقة فاصلة بين الشمال المتطور و الجنوب 1992 م و 1988عرفتها الفترة الممتدة بين سنتي 

 اليوناني، – الإسرائيلي، النزاع التركي –الصراع العربي ( المتخلف، كمنطقة نزاعات مستعصية الحل 

و كذلك كمنطقة عبور أساسية للموجات البشرية و ) قضية قبرص، بداية الحرب في يوغوسلافيا السابقة 

كما أدركت دول الإتحاد الأوروبي فشل المبادرات السابقة الرامية إلى تحقيق حوار سياسي . المواد الأولية

و )  م 1991قبل معاهدة ماستريخت في ( اعة الإقتصادية الأوروبية و تعاون إقتصادي بين دول الجم

الحوار الأوروبي و  1 السياسة المتوسطية الشاملة: دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط 

، و بالتالي ضرورة الشروع في اعتماد سياسة جديدة أكثر ملائمة مع المعطيات الدولية  العربي–

  .يدةوالإقليمية الجد

  

لم يعد من الممكن الإبقاء على " ن الإتحاد الأوروبي بأنه قانطلاقاً من هذا الإعتراف، تي

الحالة الراهنة لأنها لا تتوافق مع مصالح جنوب الجماعة، كما أنها سبب عدم رضا الدول الثالثية 

مغاربية و تكملة  ال–و بالتالي طرحت المفوضية الأوروبية فكرة الشراكة الأوروبية . 2  "المتوسطية

اتصال المفوضية البروتوكولات المالية مع الدول المغاربية وصولاً إلى منطقة تبادل حر، كما نص عليه 

  . م1992 أفريل 30المؤرخ في حول مستقبل العلاقات بين الجماعة الأوروبية و دول المغرب العربي 

  

 27 و 26ت في لشبونة يومي و تحدد هذا التوجه الأوروبي في القمة الأوروبية التي انعقد

الأهمية المشتركة لاستقرار منطقة المغرب العربي بالنسبة "  م من خلال التأكيد على 1992جوان 

إطار تعـاون متعـدد " و على إقامة  " للإتحاد الأوروبي كونها تشكل الحدود الجنوبية للإتحاد

و دولـه و الدول   الإتحـاد الأوروبـيالنـواحـي يـؤدي تـدريجيـاً إلـى شراكـة مطَـوَّرَةْ بيـن

  . 1 "المغاربية

                                                           
1  Rapport de la section des relations extérieures, de la politique commerciale et du 
développement sur «La politique méditerranéenne de la Communauté européenne», in 
Communautés européennes, Assemblée consultative économique et sociale, La politique 
méditerranéenne de la Communauté européenne. Bruxelles, 1993, p. 3. 
2  Ibid, p. 10.  
3   Conclusion du sommet européen de Lisbonne 26 – 27 juin 1992, in Ambassade d’Algérie à 
Bruxelles, Mission auprès des Communautés européennes, Déclarations et Résolutions de 
l’Union Européenne sur l’Algérie, le Maghreb et la Méditerranée. Bruxelles, janvier 1997, 
p. 4. 
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تأكيد المجلس " كما تطرقت قمة لشبونة إلى العلاقات مع الدول المتوسطية من خلال 

الأوروبي للأهمية التي يوليها للعلاقات العامة مع الدول المتوسطية، و ترحيبه بالإتفاق الأخير حول 

تقرار اقتصادي و سياسي أكبر في منطقة حوض البحر سياسة متوسطية جديدة، عامل أساسي لاس

 المتوسطية و دعمها بسياسة جديدة يدل –على أهمية العلاقات الأوروبية  هذا التأكيد .1  "الأبيض المتوسط

على إرادة أوروبية لتوسيع مشروع الحوار و الشراكة مع دول المغرب العربي إلى باقي الدول المتوسطية 

  .  الإسرائيلي– و خاصة حل الصراع العربي ح الظروف،مريثما تس

  

 بين منظمة التحرير الفلسطينية و اتفاق أوسلوي بدأت بوادر حله مع إبرام لذهذا الصراع ا

 م،  إلى إصدار أي قبل 1993 سبتمبر 8 م أدى بالإتحاد الأوروبي في 1993 سبتمبر 13إسرائيل في 

 " المستقبلية و التعاون بين الجماعة و الشرق الأوسطالعلاقات " الإتفاق بخمسة أيام، دراسة بعنوان 

بحث الإحتمالات البعيدة المدى في إشراك مصر و إسرائيل و الأردن و لبنان و الأراضي المحتلة " هدفها 

كما أصدرت . 2  "و سوريا في عملية تكامل إقليمي تؤيدها الجماعة و تهدف إلى تدعيم التسوية السلمية

،  "دعم الجماعة لمسار السلام في الشرق الأوسط" س السنة دراسة أخرى عنوانها  سبتمبر من نف29في 

كتعبير عن الإهتمام الذي يوليه الإتحاد الأوروبي للمسار الناتج عن اتفاق أوسلو و الذي يرمي الأطراف 

 له وزير  الذي نظّر،فيه إلى تكوين تجمع إقليمي جديد على النموذج الأوروبي، يهدف هذا التجمع

  .سوق شرق أوسطيةإلى إقامة  ،شمعون بيريزالخارجية الإسرائيلي السابق 

  

و  و بالتوازي مع انفراج الأوضاع السياسية و تطور العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل

مختلف الدول العربية وفقاً للتطور الحاصل في مسار السلام مع الفلسطينيين و الأردنيين، دخلت منطقة 

الإتحاد و أدت إلى جمود العلاقات بين   في فترة أزمـات متواليـة شلّت فاعليـة هياكـلالمغرب العربي

فرنسيين ذوي أصول مختلف أعضاءه خاصة بين الجزائـر و المغـرب بعد اتهـام الرباط رعايا 

 بارتكاب عمل إجرامي خلّف الجماعة الإسلامية المسلحة ينتمون حسب السلطات المغربية إلى ةجزائري

رعايا الجزائريين المتواجدين على ل م، و طردها ل1994ل سياح إسبان في فندق بمراكش في أوت مقت

لق الحدود البرية بين البلدين، مما يعني توقف التبادلات غبالمقابل قررت الحكومة الجزائرية . أراضيها

ي للكثير من مصداقيته  الساحة الدولية فقدان اتحاد المغرب العربن عزل ليبيا علىكما ترتب ع. التجارية

كل هذا أدى بالإتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق . كون الجماهيرية الليبية متهمة بتشجيع الإرهاب الدولي

                                                           
1 Ibid, p. 9. 

 المستقبل ".  العملو المتوسطية، ورقة الأوروبية بين الشرق أوسطية –مستقبل العلاقات العربية " ناصيف حتي،   2

 .96.  م، ص1996، مارس 205، العددالعربي
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 ليبيا و هيم عقدها مع الدول المغاربية إلى كل الدول المتوسطية، باستثناء بعض الدول تي يعزالشراكة ال

   .السابقةألبانيا و الدول التي انفصلت عن يوغوسلافيا 

  

 ( Corfou )كورفو و في قمة المجلس الأوروبي لرؤساء الدول و الحكومات الأوروبية في 

 م أُعطي أول دفع لسياسة الشراكة مع المحيط المتوسطي للإتحاد 1994 جوان 25 – 24في  باليونان

ول الإتحاد الأوروبي بين د[ الأهمية التي تكتسيها معالجة ثنائية " الأوروبي عندما أكد الأوروبيون على 

 حلها الأمثل طلب و الإقتصادية و الإجتماعية التي يتللمشاكل السياسية] ية المتوسطية و الدول الثالث

 هشركاؤو  و إمكانية الدعوة إلى ندوة يشارك فيها الإتحاد الأوروبي …ظروف تعاون إقليمية، 

  .1 " نوالمتوسطي

  

 م مقترحات من 1994 أكتوبر 19الأوروبية في و تماشياً مع هذه التوصيات، وضعت اللجنة 

إقامة شراكة : تقوية السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي " أجل هذه الشراكة في دراسة حملت عنوان 

  : ها على محورين هما ؤ، بحيث هيكلت الشراكة المزمع إنشا" متوسطية –أوروبية 

  

  حقوق الإنسان و حرية التعبير؛ المساعدة و تكثيف الإصلاحات السياسية و إقرار – 1

و خلق فرص عية من أجل رفع المستوى المعيشي  دعم الإصلاحات الإقتصادية و الإجتما– 2

  .العمل

  

حقق الإتحاد الأوروبي نقلة نوعية " الشراكة "    باعتماد المقاربة الجديدة المتمثلة في مقاربة 

قامة علاقات تعاون ثابتة و متطورة وفقاً لمبدأ في علاقاته التقليدية مع الدول المتوسطية عن طريق إ

تبادل قيم ذات صبغة اقتصادية أساساً، و " المصالح المتبادلة الذي يعني أنه بإمكان الأطراف المتعاونة 

، إنه تبادل يخلق و ينمي تدفقات  )… و سياسية و ةاجتماعية و ثقافي( كذلك ذات صبغة غير اقتصادية 

 هذا هو الإطار بالذات الذي …يعاً، و متطورة كماً و نوعاً مع مرور الزمن عكسية مفيدة للأطراف جم

  .2 " يجب أن يمثل أرضية للتعاون حتى الشراكة

  

                                                           
1  Conclusion du sommet européen de Corfou 24 – 25 juin 1994, in Ambassade d’Algérie à 
Bruxelles, Mission auprès des Communautés européennes, Déclarations et Résolutions de 
l’Union Européenne sur l’Algérie, le Maghreb et la Méditerranée, op. cit., p. 9. 

، السنة الثانية، قضايا استراتيجية.  الأوروبية في ظل إطار برشلونة–العلاقات العربية . الدائرة المتوسطيةعامر لطفي،   2

  .17.  م، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، دمشق، ص1997، ماي 9العدد 
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استبدال  " سيو حسب وثيقة أصدرها البرلمان الفرنسي، فمقاربة الشراكة هذه هدفها الأسا

دعاء شركاء متساوين لحل مشترك من مفهوم المساعدة الذي ميّز التعاون القديم، بمفهوم الشراكة و است

بين عدد كبير من (  في ظل شمولية مفهوم الأمن كماًّ 1 " خلال التزامات متبادلة للمشاكل التي تعنيهم كلهم

 ذلك أن ).الأمن السياسي يرتبط بالأمن الإقتصادي الذي يرتبط بالأمن الإجتماعي ( و نوعاً ) الدول 

اصر في ظل ثورة المعلومات و الإتصالات قد جعل من قاعدة التأثير القصور الشامل لمفهوم الأمن المع

فالمخاطر التي تواجه منطقة معينة، بصرف النظر عن مصدرها " المتبادل محوراً أساسياً في هذا التصور، 

أو حجم خطورتها، لن ينحصر تأثيرها في هذه المنطقة، بل من المرجح أنه سينتقل إلى المناطق الأخرى 

   . 2 " و درجة الحدة و التأثير نفسهاالمجاورة

  

إقامة شراكة شاملة " لكن وجهة النظر الأوروبية كانت تنطلق أساساً من المسلمة القائلة بأن 

مبنية على تدعيم الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان اللذين يشكلان عنصراً أساسياً في العلاقات بين 

حسب الأوروبيين، بقية العناصر الأخرى  - يحدد بدوره ، عنصرا3ً "أوروبا و جيرانها المتوسطيين 

كالإزدهار الإقتصادي و الرفاهية الإجتماعية في الدول الثالثية المتوسطية و بالتالي تقليل مخاطر انتقال 

المشكلات من هذه الدول إلى داخل دول الإتحاد الأوروبي عن طريق الهجرة الشرعية و غير الشرعية التي 

   .اً على هذه الدولقد تنعكس سلب

  

 بيد أن الجديد في هذه المقاربة هو الموازاة بيـن المساريـن الثنائـي و متعـدد الأطراف، 

 على حدى بغرض  المتوسطيةذلك أن الإتحاد الأوروبي شرع في سلسلة من المفاوضات مع الدول الثالثية

" ه الدول و الإتحـاد الأوروبي، الوصول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية للشراكـة بين كل دولـة من هذ

 و  ، إلى جانب تحديد اتفاقيات التعاون المالي بين الطرفين4 "اتفاقيات قُدِّمت كنماذج للإتفاقيات المستقبلية

السياسة عن   التي من المفروض أن تخلف البروتوكولات المالية الرابعة الناتجة( MEDA )• التقني

                                                           
1  Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, Europe – Méditerranée, Quel Partenariat ?. Paris : 
Assemblée nationale française, rapport d’information N° 2367, 15 novembre 1995, p. 20.   

مركز الإمارات للدراسات و البحوث : أبو ظبي . عبد الفتاح رشدان، العرب و الجماعة الأوروبية في عالم متغير 2

   .62. ، ص1998الإستراتيجية، 
الإتحاد  ". المنطقة بحاجة إلى الحوار و السلام و الشراكة: في تقرير أعده الإتحاد الأوروبي " الحميد جماهيري، عبد   3

    . م1995 سبتمبر 15، 4418، يومية مغربية، العدد الإشتراكي
4  Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p. 43. 

الإجراءات الملاحقة المالية و التقنية لإصلاح الهياكل " الأولى لعبارة اختصار الأحرف  هو  ( MEDA )ميدا مصطلح  •

                     :باللغة الفرنسية  "  المتوسطية–الإقتصادية و الإجتماعية في إطار الشراكة الأوروبية 
( Mesures d'accompagnement financiers et techniques à la réformes  des  structures 
économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen ). 
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 31هذه البروتوكولات المالية إلى نهاية مفعولها في ض أن تصل كان من المفرو. المتوسطية الشاملة

 و يعلل بعض الباحثين منهج المسار . الإسراع في تحديد سياسة جديدةبالتالي وجب م و 1996أكتوبر 

الثنائي هذا إلى اختلاف ترقبات الدول المتوسطية المعنية بالأمر اتجاه الإتحاد الأوروبي، و مدى ارتباط 

روبية بهذه الدول المتوسطية وفقاً للمعايير التاريخية و الثقافية و الإجتماعية و الإقتصادية و الدول الأو

 أي الجوار الأوروبي 1 ( la Proximité ) " التقاربية" أو  " القرابة" السياسية في ظل ما يعرف بـِ 

  .المتوسطي بكل معانيه

    

ر متعدد الأطراف مع مجموعة الدول من جهة أخرى، شرع الإتحاد الأوروبي في اتباع مسا

" يهدف هذا المسار إلى . الثالثية المتوسطية كجماعة سترتبط من خلال علاقات تشاركية جديدة مع الإتحاد

تأطير الإتفاقيات الثنائية بين الإتحاد الأوروبي و الدول الثالثية المتوسطية، و إلى تكملة السياسات 

لكن ينبغي الإشارة إلى أن مجموعة الدول الثالثية المتوسطية لم . 2" د الثنائية للدول الأعضاء في الإتحا

و مصالح متقاربة، بل تقدمت لها رؤية واضحة  " كمجموعة" تتقدم في مفاوضاتها مع الطرف الأوروبي 

  .  1 م الرامية لإبرام اتفاقيات التعاون1975كل دولة على حدى مثلما حدث أثناء مفاوضات 

  

 اًمشابه" اً  و مرناً دائماًلمان الأوروبي، حبذ البرلمانيون الأوروبيون إطارو في تقرير للبر

لإطار هلسينكي، يمكن من خلاله معالجة المشاكل العديدة التي تعاني منها المنطقة بالإستمرارية 

ا في لكن البرلمانيون الفرنسيون تفطنو ".  المتوسطية البعيدة المدى–الضرورية لآفاق الشراكة الأوروبية 

 –الوثيقة التي أصدرها البرلمان الفرنسي إلى اختلاف مسار هلسينكي عن مسار الشراكة الأوروبية 

المتوسطية التي يعزم الإتحاد الأوروبي الشروع فيه نظراً لقبول الدول الثالثية المتوسطية الدخول في 

تي السابق و دول أوروبا ديناميكية إصلاحات سياسية و اقتصادية، إصلاحات لم يرد الإتحاد السوفيا

   .3الشرقية تطبيقها في النصف الثاني من السبعينيات 

  

حول "  م أصدرت المفوضية الأوروبية دراسة أخرى حملت عنوان 1994 نوفمبر 18و في 

تنفيذ التعاون المالي و التقني مع الدول المتوسطية غير الأعضاء، و حول التعاون المالي مع تلك الدول 

                                                           
الوطن العربي و مشروعات في ". الخيار الأوروبي : آفاق التكامل في البحر الأبيض المتوسط "  الشاذلي العياري،  1

). محمد محمود الإمام : تحرير  ( أعمال المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية للبحوث الإقتصادية،. التكامل البديلة

  .583. ، ص1997مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت 
2  Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit.,  p. 44. 
3 Claude CHEYSSON, «Ce que je crois de l’Euro-Méditerranée». Entretien réalisé par 
Hichem Ben Yaïche, Méditerranée – développement, N° 9, décembre 1995, p. 23.  
4  Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., pp. 44 – 45.   
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من أجل طرح أسس التعاون المالي الذي سيناقش رسمياً في الندوة الأوروبية المتوسطية ،  "كمجموعة

  ).  م 1995 نوفمبر 28 – 27 (  المزمع عقدها في برشلونة بعد سنة من هذا التاريخ

 

 م، والتي ختمت الرئاسة الألمانية 1994 ديسمبر 10 و 9  يومي ( Essen )و في قمة إيسن 

إعطاء أهمية قصوى لحوض البحر الأبيض المتوسط كونه منطقة " رر الأوروبيون للإتحاد الأوروبي، ق

جاء هذا القرار ليعكس انتصار الإستراتيجية الفرنسية مقابل الإستراتيجية الألمانية التي . 1 " استراتيجية

ذا الإنتصار تولي اهتمامها بدول أوروبا الوسطى و الشرقية دون الدول الثالثية المتوسطية، لكن محدودية ه

 ترجمتها على أرض الواقع قرارات قمة كَان( Cannes )  جوان 27 و 26 بفرنسا و التي انعقدت يومي 

 وحدة نقدية أوروبية اً مليار4,685 م من خلال تخصيص الدول الثالثية المتوسطية مبلغ مالي قدره 1995

 م، مقابل مبلغ 1999 – م 1995رحلة  ملايير من الدولارات لدعم م6 أي ما يزيد عن ( Ecu ) – إيكي –

هذا في حين حاولت  %. 41مقابل  % 59و الشرقية، أي نسبة  ىـ إيكي لدول أوروبا الوسطاً مليار6,69

  .    2لصالح الدول المتوسطية  % 40لصالح جيرانها الشرقيين مقابل  % 60ألمانيا فرض نسبة 

  

دول حوض البحر الأبيض المتوسط و لقد عبر المفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات مع 

 بوضوح عن صعوبة وصول الأوروبيين إلى إجماع فيما يخص ( Manuel Marin )مانويل مارين 

 لم يكن من السهل استقطاب أنظار الدول …" نه إالعلاقات الجديدة مع الدول الثالثية المتوسطية حين قال 

لعلاقات مع الجنوب وفق المتغيرات الإقتصادية إلى ضرورات هيكلة ا] في الإتحاد الأوروبي [ الأعضاء 

و كان ملزماً علينا أن نواصل النقاش و الإقتناع للتوصل إلى إجماع . و السياسية في الساحة الدولية

  .3 " المتوسط أوروبي في شأن تحديث العلاقات مع دول جنوب و شرق حوض البحر الأبيض

  

فإذا تم . الأوروبي و جيرانه تبقى غير عادلةغير أن طبيعة العلاقات القائمة بين الإتحاد 

الوصول إلى إجماع فيما يخص انضمام مجموعة أولى من دول أوروبا الوسطى و الشرقية كبولونيا، 

 م، في انتظار التحاق مجموعة 2004المجر، جمهورية التشيك و سلوفينيا إلى الإتحاد مع حلول سنـة 

طية، ما عدا قبرص و مالطا، غير معنية بهذا التوسع، بل أخرى من دول المنطقة، تبقى الدول المتوس

هذه .  م2010ترتبط مع الإتحاد الأوروبي باتفاقيات شراكة هدفها إنشاء منطقة تبادل حر في حدود سنة 

                                                           
1  Conclusion du sommet européen d’Essen 9 – 10 décembre 1994, in Ambassade d’Algérie à 
Bruxelles, Mission auprès des Communautés européennes, Déclarations et Résolutions de 
l’Union Européenne sur l’Algérie, le Maghreb et la Méditerranée, op. cit., p. 9. 

  .95. ناصيف حتي، مرجع سبق ذكره، ص  2
، يومية إعلامية عربية صادرة في لندن، الحياة". حوار مع المفوض الأوروبي مانويل مارين " نور الدين الفريضي،   3

  . م1995 نوفمبر 26 ،11966العدد 
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 بالإقصاء و إضفاء ( Jean-Robert Henry )جان روبير هنري الإزدواجية في المعاملة وصفها الأستاذ 

 للفضاء الأوروبي؛ فإلى جانب اعتبار منطقة حوض البحر الأبيض ( la frontiérisation )الطابع الحدودي 

حدود بمثابة المتوسط كمنطقة نفوذ طبيعية لأوروبا التي يتحدد أمنها بأمن هذه المنطقة، تُعتبر هذه الأخيرة 

  .ي إدماج هذه المنطقة المتوسطية في الفضاء الأوروباستحالة، و بالتالي 1ا جديدة لأوروب

  

. أضف إلى هذا إقصاء بعض الدول المتوسطية على حساب إدراج دول لا تشاطيء البحر

بحيث لم يتم استدعاء ليبيا بحجة أنها لم توقع اتفاقيات تعاون في السبعينيات، بيد أن السبب الحقيقي يكمن 

 قضيتي لوكربي كالطرف الرئيسي في) فرنسا و بريطانيا ( في اعتبارها من قِبل بعض الدول الأوروبية 

كرواتيا و البوسنة و الهرسك : كما تم إقصاء ألبانيا و الدول الناتجة عن تفكك يوغوسلافيا . 10. س. و د

  . بسبب الحرب في البلقان و مفاوضات دايتون، بينما تم استدعاء سلوفينيا في المنبر الديبلوماسي فقط

  

زن البشري و الديني داخل الإتحاد فبدلاً من اتباع سياسة إدماج ستؤدي إلى اختلال التوا

، اتجهت )العربية و التركية، المسلمة في غالبيتها الساحقة ( الأوروبي لصالح التركيبة المتوسطية 

مفوضية بروكسل إلى اعتماد سياسة ستسمح لها بتفادي هذا السيناريو من خلال احتواء المشكلات التي 

د هذه الأقطار، و هذا عن طريق التركيز على ثلاثة محاور تعانيها الدول الثالثية المتوسطية داخل حدو

المحور السياسي و الأمني، المحور الإقتصادي و المالي، و أخيراً المحور الإجتماعي و : رئيسية هي 

و لقد شكّلت هذه المحاور الثلاثة الدعائم الرئيسية للبيان الختامي لندوة برشلونة . الإنساني و الثقافي

  .م1995 نوفمبر 28 و 27لمتوسطية التي انعقدت يومي  ا–الأوروبية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  Jean-Robert HENRY, «Méditerranée Occidentale et Euro-Méditerranée, l’espace des 
Malentendus». Hérodote, N° 94, 3ème trimestre 1999, p. 29.  
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  المتوسطية المشاركة في ندوة برشلونة–الدول الأوروبية : الخريطة الخامسة 
 
 
 

 
 

   :المرجع
Commission européenne, Le Processus de Barcelone Cinq Ans après. Luxembourg : Office 
des publications officielles des Communautés européennes, 2000. 
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  الشراكة السياسية و الأمنية : المبحث الثاني 

  

  
  

: شراكة سياسية و أمنية " أقر البيان الختامي لندوة برشلونة في محوره الأول المعنون بـِ 

 فكرة مبدئية أساسها الوصول بجميع الدول المشاركة في " تعريف مجال مشترك من السلام و الإستقرار

دول الإتحاد الأوروبي الخمسة عشر و الدول الثالثية المتوسطية الإثنتي عشر إلى بناء : مسار برشلونة 

دراسة وسائل الثقة و الأمان الواجب تبنيها بالإشتراك بين " منظومة أمنية إقليمية مشتركة من خلال 

بما في ذلك إمكانية " متوسط مجال سلام و استقرار في منطقة البحر الأبيض ال" الشركاء من أجل تدعيم 

  . 1"  متوسطي لهذا الغرض –وضع عقد أوروبي 

  

و من أجل بلوغ هذا الهدف، الذي يبقى رهين تطورات سياسية و ديبلوماسية مستقبلية في 

المنطقة المتوسطية كإقامة سلام شامل و عادل في منطقة الشرق الأوسط، و عودة الإستقرار إلى منطقة 

هاية الحروب في البلقان و قيام هيئة دفاعية أوروبية موازية لحلف شمال الأطلسي، المغرب العربي، ن

سعت المفوضية الأوروبية إلى اعتماد مقاربة مرنة مع الدول الثالثية المتوسطية خاصة كل من الجزائر، 

ة في مصر و سوريا، خاصة و أن هذه الدول الثلاثة، دون سواها، تتميز بانتهاج سياسات وطنية تقليدي

المجال الأمني و الدفاعي، سياسات تحول دون قبولها بالدخول في ديناميكية تعاونية أحادية الإتجاه مع 

  .الإتحاد الأوروبي الذي يعتبرها مصدر مخاوف أمنية قد تشكل تهديدات محتملة على أمن دول الإتحاد

  

 إذا كان الموقع .بالفعل، ثمة اتفاق أوروبي حول تصنيف المخاطر التي يواجهها الإتحاد

الجيوسياسي لروسيا و الغموض الذي يكتنف التطور السياسي و العسكري الروسي، إلى جانب ظهور 

أزمات و حروب جديدة ذات أساس ديني، عرقي و ثقافي في دول أوروبا الشرقية و البلقان يحتلان 

من دول غير أوروبية سيما الصدارة في التصور الإستراتيجي الأوروبي، فإن للمخاطر المحتملة النابعة 

  .شمال إفريقيا و الشرق الأوسط وزناً خاصاً في الرؤية الأمنية الأوروبية

  

  

                                                           
   .6. ص. النص النهائي م، 1995 نوفمبر 28 – 27 المتوسطية –ندوة برشلونة للشراكة الأوروبية   1

كما استغنينا عن ذكر المرجع إذا تعلق الأمر . ارتئينا تقسيم البيان الختامي إلى بنود حتى يتسنى لنا تحديدها في النص

  . بالإستشهاد بنص البيان الختامي في الصفحات الأتية
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. انطلاقاً من هنا، يمكن فهم التعامل الأوروبي مع الدول العربية المتوسطية السالفة الذكر

      لحرب الباردة فالجزائر التي رفضت منذ استقلالها الدخول في الأحلاف العسكرية المتصارعة إبان ا

، أو منح تسهيلات عسكرية ) م، و حلف وارسو 1962حلف شمال الأطلسي، و إن كانت جزءاً منه قبل ( 

 –الولايات المتحدة، الإتحاد السوفياتـي ( للقوتين العظميين المتواجدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

أو عسكـري جهـوي بـاستثنـاء و فرنسـا لم تشـارك فـي أي حوار أمنـي  ) –السابـق 

حضورها نـدوة الأمـن و الـتعـاون فـي أوروبـا       

( la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe , CSCE ) التي ختمت جلساتها في 

        م بصفتها دولة متوسطية غير مشاركة1975 أوت 1ي ف ( Helsinki )هلسينكي العاصمة الفنلندية 

( Etat méditerranéen non participant ) ،إلى جانب كل من المغرب، تونس، ليبيا، مصر 

 م عند 1992و لم تتفتح الجزائر للحوار مع الهيئات العسكرية الغربية إلاّ سنة . إسرائيل، لبنان و سوريا

و موريتانيا في لقاءات غرب، تونس، مصر، إسرائيل خرى هي المشروعها بمعية دول متوسطية أ

تشاورية دورية مع اتحاد أوروبا الغربية الذي باشر في الدعوة إلى هذا الحوار طبقاً لتوصيات إعلان 

و كان الهدف الأساسي لهذه اللقاءات تبادل وجهات النظر . 1 م1992في جوان  ( Petersberg ) بترسبرغ

  .منية و الدفاعية التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسطحول القضايا الأ

  

 م، 1991انطلاقاً من هذه المواقف، و إلى جانب مواجهتها لظاهرة الإرهاب الديني منذ 

 و التي  م1994 ديسمبر 1ل الأطلسي منذ استُبعدت الجزائر من الحوار المتوسطي الذي باشره حلف شما

و انضمت إليه  م، 1995 فيفري 8و إسرائيل في رب، تونس، مصر استدعيت إليه كل من موريتانيا، المغ

 يهدف هذا الحوار حسب قيادة الحلف إلى بلورة علاقات حسنة و فهم أفضل عبر أرجاء  .الأردن فيما بعد

و يعكس الحوار وجهة النظر القائلة . إقليم المتوسط، كما و يرمي إلى دعم الأمن و الإستقرار في المنطقة

و .  م1991 كما حددته قمة روما للحلف في نوفمبر 2من في تلك المنطقة مع الأمن في أوروبا بارتباط الأ

لقد كان رد فعل السلطات الجزائرية أن هذا الحوار لا يجب أن يقصي أي طرف خاصة إذا كان الهدف 

في تعليق و . منه البحث عن سبل الأمن و الإستقرار في البحر الأبيض المتوسط حسبما أعلن عنه الحلف

لكن قيادة الحلف عللت . إزاء الجزائر"  محتملة نوايا تهديدية" لوكالة الأنباء الجزائرية، جاء أن للحلف 

  .•3هذا الإستبعاد على أساس عدم التظاهر بأخذ موقف معين اتجاه الأزمة الجزائرية 
                                                           

1 F. Stephen LARABEE, Jarrold GREEN, Ian O. LESSER and Michele ZANINI, NATO’s 
Mediterranean Initiative : Policy Issues and Dilemmas. ( MR-957-IMD ), Santa Monica : 
Rand Corporation, 1998, p. 37.  

المبادئ العامة و الغيات، الدور و المهام، السياسات و البرامج في : وثائق الناتو الإستراتيجية  حلف شمال الأطلسي،  2

  .169. ، ص2001جستكس للإستشارات، ما: بريطانيا . مرحلة ما بعد الحرب الباردة
3  Abdelouhab MAALMI, L’Otan et le Sud de la Méditerranée, les Malentendus d’un 
Dialogue. In L’Annuaire de la Méditerranée 1996, op. cit., p. 53 
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تفاق  في سياق ا–فيما يخص مصر، فإن كانت قد طبعت علاقاتها مع الولايات المتحدة 

 إلى درجة الدخول في علاقة وصفت بجني ثمار ريع السلام – م 1979السلام المصري الإسرائيلي سنة 

من مساعدات مالية و عسكرية، و هذا ما أدى إلى مشاركة الجيش المصري في عدة مناورات عسكرية 

جانب مشتركة مع الجيش الأمريكي، بعضها تم في الأراضي المصرية، و خاصة وقوف مصر إلى 

الولايات المتحدة كأكبر حليف عربي إبان أزمة و حرب الخليج ضد العراق و دخولها في الحوار 

 م،  فإنها تتبع سياسة رافضة للإنضمام إلى 1994المتوسطي الذي سنه حلف الأطلسي منذ ديسمبر 

مصري في و لقد تجلى الموقف ال. معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ما لم توقع عليها إسرائيل

 م، موقف كاد أن يؤدي إلى أزمة ديبلوماسية 1995المفاوضات الخاصة بالتوقيع على هذه المعاهدة سنة 

  .بين القاهرة، التي قادت المجموعة العربية، و بين واشنطن الحليف التقليدي لإسرائيل

  

 السلام رفض اتفاقيات(  الإسرائيلي –أما بالنسبة لسوريا، فإن موقفها من الصراع العربي 

، و ما )أخرى ربية من جهة و إسرائيل من جهة الثنائية و مطالبتها بسلام شامل بين كل الأطراف الع

يترتب عن هذا الموقف من إبقاءها على برنامجها العسكري، التقليدي و غير التقليدي، إلى جانب اعتبارها 

لاقاتها مع دمشق بعد زيارة من طرف واشنطن، و إن طبّعت ع" دولة إرهابية أو تراعي الإرهاب " 

        م، و كذا دولة ذات نظام عسكرتاري1995 سوريا سنة ( Bill Clinton ) بيل كلينتونالرئيس 

( un régime militariste ) لكل هذه الإعتبارات تم استبعاد سوريا من أي حوار أو لقاء أمني أوروبي ،– 

  .  متوسطي–متوسطي أو أطلسي 

  

 تختلف الدول الأوروبية في تحديد مجال الدفاع الأوروبي في المنطقة على صعيد آخر،

ففرنسا ترى بضرورة اتباع استراتيجية متوسطية ضمن هيئة دفاعية أوروبية مستقلة عن . المتوسطية

المنظومة الأطلسية، أو على الأقل، إحداث قيادة جنوبية لحلف شمال الأطلسي توكل لقياديين من دول 

بينما تصر كل من إيطاليا و إسبانيا على وجوب اهتمام قيادة الحلف الأطلسي بالأمن . جنوب أوروبا

القوس الشمالي      تؤثر دول . المتوسطي داخل أُطر الحلف و ليس ضمن أُطر موازية له

( l'arc nordique )  العظمى و في الإتحاد الأوروبي و العضو في الحلف الأطلسي كألمانيا و بريطانيا

و الشرقية طلسية بدول أوروبا الوسطى  من جهتها لكي تهتم الهيئات الدفاعية الأوروبية و الأكالدانمار

التي كانت فيما مضى جزءاً من حلف وارسو، و التي طلبت الإنضمام إلى كل من الإتحاد الأوروبي و 

 بأمن أوروبا الوسطى و و تنبع مواقف دول القوس الشمالي من أن أمنها مرتبط. الحلف الأطلسي

  .الإستقرار في روسيا

  
                                                                                                                                                                     

    . م2000انضمت الجزائر إلى الحوار المتوسطي في نوفمبر   •
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في الإتحاد القوس اللاتيني بيد أن تحديد تصور مشترك للمخاطر و التهديدات أدى بدول 

قوات برية أوروبية للتدخل السريع      إلى تشكيل ) إيطاليا، فرنسا، إسبانيا و البرتغال ( الأوروبي 

( EUROFOR ) ية أوروبية للتدخل السريعقوات بحر م، و 1994 سنة ( EUROMARFOR ) سنة 

 هي إجلاء الرعايا الأوروبيين المهددين في لاتحاد أوروبا الغربيةمهمة هذه القوات التابعة .  م1995

  .إحدى الدول المتوسطية و من أجل أغراض إنسانية أخرى

  

 للتوجه نحو تأكيداً" في هذا الصدد، اعتبر البعض تقارب وجهات نظر الدول الأوروبية 

هوية دفاعية أوروبية مكملة للهوية الأورو أطلسية من لدن بعض دول الإتحاد الأوروبي، و لاسيما 

أما إسبانيا التي التحقت . إيطاليا التي كانت، و لمدة طويلة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحلف الأطلسي

لهوية الأوروبية الخاصة بالأمن و بالحلف فيجب الإحساس بها و فهمها على أنها  مساهمة في تنمية ا

على وجه الخصوص، و منها المهام الإنسانية  ( Petersberg ) الدفاع و القيام بما تسميه مهام بترسبرغ

  . 1 "و مهام الإجلاء و مهام الحفاظ على الأمن

  

أدى إنشاء هاتين القوتين إلى ظهور مخاوف لدى دول المغرب العربي فيما يخص حقيقة 

اعتبرت الجزائر أن هذه المبادرة متجهة نحوها خاصة و أنها جاءت بعد تكرار عمليات . لأوروبيةالنوايا ا

اختطاف الرعايا الفرنسيين من طرف الجماعة الإسلامية المسلحة، إضافة إلى كون طوبوغرافية السواحل 

جة قرب الجزائر الإسبانية و الإيطالية التي جرت بها المناورات العسكرية تشبه طوبوغرافية سهل متي

من جهتها، اعتبرت ليبيا إنشاء هذه القوات تدخلاً في شؤون الدول المغاربية بهدف استعماري . العاصمة

  . 2و لقد أيدت تونس الموقف الليبي. مبيت تحت غطاء العمليات الإنسانية
 

ول لغربية من مخاوف الدقلّل إحداث مجموعة حوار بين الدول المتوسطية و اتحاد أوروبا ا

       فلورنسا بعد زيارة وفود عسكرية لمقر القوات البرية و البحرية للتدخل السريع في مدينة المغاربية

( Florence )الإيطالية و مراقبتها للمناورات العسكرية التي تقوم بها هذه القوات .  

  

ر مؤهل بغض النظر عن المبادرة الأمنية الأوروبية، تعتقد فرنسا أن حلف شمال الأطلسي غي

لمعالجة مسائل الأمن التي تعرفها المجموعة المتوسطية لأنه، حسب باريس، لا يمكن أن تكون المقاربة 

من جهتها تعتبر العديد من . الأطلسية مقاربة شاملة بل هي مقاربة جزئية مكملة لمبادرات أكثر شمولية

                                                           
انتقالية . 1999 سبتمبر 29 و 18أشغال محاضرات  ". التصور الفرنسي: في حوض المتوسط الأمن " ميشال فوشيه،   1

  .14. ، ص2001، 1، العدد و استشفاف
2 F. Stephen LARABEE, Jarrold GREEN, Ian O. LESSER and Michele ZANINI, op., cit.,  p. 38.  
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مل مواجهة بين الشمال و الجنوب الدول المتوسطية أن توسيع الحلف يمكن أن يصير في نهاية المطاف عا

  :هذه الهياكل هي . لأنه توجد عدة هياكل أخرى تتكفل بمسألة الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط
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 الآفاق الأعضاء الموارد الصلاحيات التوقع الهدف المبادرة

تحسين حلف الأطلسي

صورته؛ دعم 

الفهم المتبادل؛ 

 التعاون

 العسكري 

للحلف صورة سيئة 

في العالم العربي 

ستتحسن بعد الشروع 

في الحوار و التعاون 

 العسكري

تبادل المعلومات 

العسكرية و 

التعاون الملموس

) 6( محدودة  محدودة

باستثناء 

الجزائر و 

 سوريا

 معقولة

الإتحاد 

 الأوروبي

الإستقرار في 

المتوسط لتجنب 

التهديدات و 

تنمية أسواق 

  ةجديد

الإستقرار بواسطة 

التكامل الإقتصادي 

الأمن و الحوار 

 الثقافي

اقتصادية، 

اجتماعية، أمنية 

دون بعد 

 عسكري

) 12(واسع  أساسية

من ضمنها 

سوريا و 

 الجزائر

 حسنة

اتحاد أوروبا 

 الغربية

تحسين 

صورته و دعم 

 الفهم المتبادل

للإتحاد صورة سيئة 

في العالم العربي 

ستتحسن مع الشروع 

 ي الحوارف

أمنية، تبادل 

 المعلومات

محدودة 

 جدّا

) 6(محدودة 

من ضمنها 

الجزائر لكن 

 دون سوريا

 ضعيفة

منظمة الأمن 

و التعاون في 

 أوروبا

توسيع تجربته 

باتجاه الدول 

 المتوسطية

عرض التسهيلات 

 العملية في المنطقة

أمنية، تبادل 

 المعلومات

محدودة 

 جدّا

) 5(محدودة 

من ضمنها 

 لكن الجزائر

 دون سوريا

 ضعيفة

المنتدى 

 المتوسطي

لقاءات غير 

رسمية لمناقشة 

القضايا 

 المشتركة

نية حسنة لمناقشة 

 القضايا الحساسة

اقتصادية، أمنية، 

 اجتماعية

محدودة 

 جدّا

) 5(محدودة 

من ضمنها 

الجزائر لكن 

 دون سوريا

  معقولة

 /   

 ضعيفة

مجموعة 

العمل حول 

مراقبة التسلح 

و الأمن 

 يالجهو

منتدى متعدد 

الأطراف 

 لمراقبة التسلح

مرتبط بالسلام الدائم 

من أجل مراقبة 

 التسلح في المنطقة

أمنية، تبادل 

المعلومات و 

التعاون الملموس

) 12(واسع  محدودة

باستثناء سوريا

  معقولة

 /   

 ضعيفة

مؤتمر التنمية 

الإقتصادية في 

الشرق 

الأوسط و 

 شمال إفريقيا

خلق فرص 

 الإستثمار

رتبط الأمن بالإندماج ي

 الإقتصادي

اقتصادية، 

 مؤتمرات سنوية

واسع، حضور  محدودة

الدول و 

الممثلين 

 التجاريين

  معقولة

 /   

 ضعيفة

 Ibid., p. 40:المرجع 
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مدير  ( Michel Foucher )ميشال فوشيه هذا التنوع و الإختلاف في المبادرات حذا بالأستاذ 

دون منازع " زارة الشؤون الخارجية الفرنسية إلى القول بأنه توجد مركز التحليل و التوقعات التابع لو

  .1 " رؤى متفاوتة بل و متناقضة للمجموعة المتوسطية أو الأورومتوسطية

  

مما سبق، يتجلى لنا من خلال تعامل الهيئات الدفاعية الأوروبية و الأطلسية مع بعض الدول 

  : ة في ثلاث نقاط أساسية هي المتوسطية تمحور المخاوف الأوروبية و الأطلسي

  محاربة التطرف الديني و الإرهاب و الجريمة المنظمة؛ •

 التعامل الحذر مع قضية السلام في الشرق الأوسط؛ •

 .السعي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة المتوسطية •

قضايا، و هذا لا يعني من هنا، ارتأت المفوضية الأوروبية في بروكسل ضرورة التعامل المرن مع هذه ال

عدم التطرق لها أو عدم التركيز عليها، بل محاولة إرضاء كل الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حد 

  .أدنى من اتفاق يسمح بنجاح المبادرة الأوروبية و عدم فشل ندوة برشلونة

  

ولويات الطرف  إن الدراسة الإحصائية للبيان الختامي لندوة برشلونة تسمح لنا بتحديد دقيق لأ

فقد حظيت سبع قضايا سياسية هي التزام الدول بمبادئ . الأوروبي التي قدمها إلى الدول الثالثية المتوسطية

و قواعد القانون الدولي، الإستقرار، حقوق الإنسان، سيادة دولة القانون، الحريات الأساسية، الأمن و 

 إذا أضفنا إليها ثلاث قضايا سياسية أخرى هي ، و % )56,6( السيادة على أكثر من معدلات التكرار 

فإن معدل التكرار  % ) 3,1 (و مكافحة الإرهاب % ) 3,1( سلام ، ال % )4,1( عدم انتشار الأسلحة 

، أي أن حوالي ثلث الإهتمامات السياسية و الأمنية الأوروبية من حيث العدد استحوذ على  %66,9يصبح 

باقي الثلثين من الإهتمامات تحصل فقط على حوالي ثلث معدل حوالي ثلثي معدل التكرار، و أن 

 .2التكرار

  

و الجدول التالي يوضح معدل التكرار للإهتمامات السياسية و الأمنية في البيان الختامي لندوة 

  :برشلونة 

  

  
 

                                                           
  .11. ميشال فوشيه، مرجع سبق ذكره، ص  1
شؤون  ". الثابت و المتغير: جامعة الدول العربية و تحديات مؤتمر برشلونة "  أبو القاسم خشيم، مصطفى عبد االله  2

  .26 – 25. ، ص ص1417جمادي الأولى  / 1996، سبتمبر 87، العدد عربية
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 %النسبة  التكرار الكلمات أو القضايا

  10,3  10  القانون الدولي

  9,2  9  الإستقرار

  8,2  8  انحقوق الإنس

  7,2  7  دولة القانون

  7,2  7  الحريات الأساسية

  7,2  7  الأمن

  7,2  7  السيادة

  4,1  4  )تقليدي و نووي ( التسلح 

  3,1  3  الديمقراطية

  3,1  3  حسن الجوار

  3,1  3  الإرهاب

  3,1  3  السلام

  2,0  2  المساواة

  2,0  2  عدم التدخل

  2,0  2  عدم استخدام القوة

  2,0  2  عاتالحل السلمي للنزا

  2,0  2  الجريمة المنظمة 

  2,0  2  المخدرات

  2,0  2  نزع السلاح

  2,0  2  المصلحة المشتركة

  2,0  2  العالم العربي

  2,0  2  العالم الإسلامي

  2,0  2  التعاون

  1,0  1  التعددية

  1,0  1  التسامح

  1,0  1  الإستقلال

  1,0  1  الإندماج الإقليمي

  1,0  1  المنطقة المتوسطية

  %100 98 عالمجمو

  .32. نفس المرجع السابق، ص : المرجع

  
                      

من هنا نلاحظ تركيز الأوروبيين على بعض النقاط الأساسية التي تشكل الحد الأدنى من 

الديمقراطية و حقوق الإنسان، التسوية السلمية : الإتفاق بين جميع الدول المشاركة، و هذه النقاط هي 

نزاعات، مكافحة التطرف الديني و  الإرهاب و الجريمة المنظمة و أخيراً الحد من للصراعات و ال

  .التسلح
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   :الديمقراطية و حقوق الإنسان – 1

  

بموجب البيان الختامي لندوة برشلونة تعهدت الدول الثالثية المتوسطية باتخاذ مجموعة من 

و هذه  "  الداخلي المشتركة في مجال الإستقرارافالأهد" التدابير العملية من أجل دعم ما نعته البيان بـِ 

  : الأهداف هي 

و ميثاق الأمم المتحدة ( لدولية احترام مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للمواثيق و المعاهدات ا •

  ؛)البند الأول ( و كذا وفق قواعد القانون الدولي ) البيان الدولي لحقوق الإنسان 

 ؛) الثالث البند( ة دون أي تمييز أو تفريق يات الأساسيالممارسة الفعلية لهذه الحقوق و الحر •

 ؛) الخامس البند( كافحة التعصب و العنصرية احترام و فرض احترام التنوع و التعددية و م •

مع الإعتراف بحق كل منهم بحرية " تنمية دولة القانون و الديمقراطية لدى الدول المتشاركة  •

 ؛)البند الثاني  " ( تماعي و الإقتصادي و العدلياختيار و تنمية جهازه السياسي و الإج

     و احترام سيادة و وحدة الشركاء ) البند الثامن ( عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  •

 ؛)البند التاسع ( 

تبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات الجوهرية و العنصرية و  •

 ).الرابع البند ( كره الأجانب 

  

كل هذه الإلتزامات التي وافقت عليها الدول السبع و عشرون المشاركة في ندوة برشلونة 

يراد منها تشكيل الأرضية المناسبة للإطار المزمع إقامته لتوطيد أسس الحوار السياسي بين الطرفين 

ت مع دول حوض  الأوروبي المكلف بالعلاقاو على هذا الأساس صرح المفوض. الأوروبي و المتوسطي

من الخطأ الإعتقاد بأننا كأوروبيين " أنه  ( Manuel Marin ) مانويل مارينالبحر الأبيض المتوسط 

سنركز جهودنا على تحسين العلاقات الإقتصادية فقط، نحن سنغير طبيعة العلاقات السياسية مع جيراننا 

  .1 "نحو مزيد من التفاهم السياسي

  

فوض الأوروبي ليس بالضرورة ذلك التفاهم الذي تتصوره لكن التفاهم كما يتصوره الم

بحيث إن فرض مفاهيم الديمقراطية و حقوق الإنسان بالمعايير . الأطراف المتوسطية، و العربية خصوصاً

وكذلك محاولة فرض رقابة على مدى تطبيق هذه الدول ) البنود الأولى و الثانية و الثالثة ( الأوروبية 

يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، و هذا ما شجبه البند الثامن من ) بند الرابع ال( لتلك المفاهيم 

و من أجل مراعاة التحفظ الذي قدمته الدول العربية على الصيغة الأولية للبند الرابع و الذي كان . البيان
                                                           

 ديسمبر ،88، العدد شؤون عربية ".  المتوسطية– البعد السياسي و الأمني في الشراكة الأوروبية "علي ناصر محمد،   1

  .189. ، ص1417شعبان  / 1996
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حقوق الإنسان كما ينص على التزام الدول بالرد على الإستفسارات و تقديم المعلومات في شأن أوضاع 

طلب الشركاء الآخرون ذلك، تم التوصل إلى صياغة مرنة تأخذ بعين الإعتبار المواقف العربية، فنص 

حقوق "  و موافقتها للإعلان عن وضعية أي إرادة الدول و رضاها " الرضا" البند الرابع على شرط 

   ".  الأجانبالعنصرية و كره" إلى جانب مسألة  " الإنسان و الحريات الجوهرية

  

و انطلاقاً من هنا، اعتبرت الدول العربية أن قضايا حقوق الإنسان و الديمقراطية السياسية 

، بل هي من خصائص النظام السياسي القائم و )البند الثامن ( قضايا داخلية من غير الممكن التدخل فيها 

   ".يلجهازه السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي و العدل" حرية اختياره 

  

    :التسوية السلمية للصراعات و النزاعات – 2

  

 شدد الأوروبيون في صياغة البيان النهائي على استقلالية مبادرتهم و عدم تداخلها مع 

" المبادرة الأمريكية الهادفة إلى إقامة السوق الشرق أوسطية، بحيث أكدوا في تمهيد بيان برشلونة على أن 

طية لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى المباشر بها من أجل السلام  المتوس–المبادرة الأوروبية 

  ".و الإستقرار و النمو في المنطقة، و لكن ستساهم في دفع هذه إلى الأمام 

  

ى دعم المشاركين في  الإسرائيلية، نصّ التمهيد عل– و في إشارة إلى عملية السلام العربية 

عادلة و شاملة و مستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على القرارات تحقيق تسوية سلام  " ندوة برشلونة

الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة و على المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام 

   ".في الشرق الأوسط، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام

  

 السلمية التزاماً من بين الإلتزامات التي انطلاقاً من هنا، تُعتبر ضرورة حل النزاعات بالطرق

تسوية الشركاء خلافاتهم " فقد نص البند العاشر على . تعهدت الدول الموقعة على بيان برشلونة احترامه

الشرق الأوسط، : و في إشارة إلى بؤر التوتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط   ".بالوسائل السلمية

 بحر إيجه و قبرص، التوتر بين الجزائر و المغرب بخصوص قضية  اليوناني حول–النزاع التركي 

تجنب التهديد أو  " المشاركين إلى كل الصحراء الغربية و الحدود بين البلدين، دعا البيان، في ذات البند،

و فيما لا يشير البيان صراحة إلى إسرائيل و ". استعمال القوة ضد سلامة أراضي أي مشارك آخر

 "ي عربية هي الجولان السوري و الجنوب اللبناني و الأراضي الفلسطينية يشجب البيان احتلالها لأراض

اكتساب الأراضي بالقوة، و التأكيد من جديد على الحق التام في ممارسة السيادة بالوسائل المشروعة، 

  ".و ذلك طبقاً لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي 
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: وروبيين بالحد الأدنى من الإتفاق بين كل الأطراف بيد أن الملاحظ هنا هو اكتفاء الأ

 الإسرائيلي و خاصة في جانبه –الأوروبية و العربية و إسرائيل، بحيث في ظل مسار السلام العربي 

 نوفمبر 4في إسحاق رابين الفلسطيني و إلى جانب الأثر الذي تركه اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي 

 يوماً قبل انعقاد ندوة برشلونة، لم يرد في البيان إدانة واحدة صريحة النص  م، أي ثلاثة و عشرون1995

ضد إسرائيل، التي باستمرار احتلالها أراضي دول أخرى، تخترق ميثاق الأمم المتحدة و قرارات مجلس 

و حقوق الإنسان و ثيق الدولية الخاصة بالحروب ، و كل الموا338 و 242 و 181الأمن الدولي 

   .اللاجئين

  

 بما فيهم إسرائيل، و –المشاركين  " دعوة" بدلاً من إدانة الطرف العدواني، اكتفى البيان بـِ 

تجنب التهديد أو استعمال القوة ضد سلامة أراضي مشارك آخر، بما في ذلك "  إلى –ليس إسرائيل فقط 

التأكيد من جديد " خلال ، بينما يشير ضمنياً إلى سوريا و لبنان و فلسطين من  "اكتساب الأراضي بالقوة

على الحق التام في ممارسة السيادة بالوسائل المشروعة، و ذلك طبقاً لميثاق الأمم المتحدة و القانون 

   ". الدولي

  

إن حرص المفوضية الأوروبية على صياغة وسطية للبيان ينِمُّ عن إرادة إرضاء كل 

إذا تمت الصياغة على شكل إدانة صريحة للسياسة ف. الدول العربية و إسرائيل: الأطراف المعنية بالأمر 

أما في . الإسرائيلية، لكانت ندوة برشلونة مرهونة النتائج، بل و محتملة الفشل في ظل انسحاب إسرائيل

حالة عدم التصريح بوجود أراضٍ محتلة و حق الدول المعنية في ممارسة سيادتها عليها طبقاً للمواثيق و 

ت المشاركة العربية برمتها محل جدال، و في أحسن الأحوال لكانت سوريا و لبنان و القوانين الدولية، لكان

  . فلسطين قد أعلنت عن انسحابها عن الندوة

  

مما سبق، يتجلى لنا أهمية عملية السلام في الشرق الأوسط و انعكاساتها على مسار الشراكة 

إذا اعتُبرت الشرق أوسطية " بالقول بأنه  ناصيف حتيو هذا ما حذا بالأستاذ .  المتوسطية–الأوروبية 

أنها تطور طبيعي و منطقي، و لو قال بعضهم إنه سريع بالنسبة إلى مدريد، فإن برشلونة ليست نتاج 

  .1 "مدريد، و لكن ما كان يمكن أن تُعقد بهذا الإكتمال لولا حصول مدريد

  

  

  

                                                           
  .94. ناصيف حتي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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   :مكافحة التطرف الديني و الإرهاب و الجريمة المنظمة – 3
  

أضحى التطرف الديني مشكلة من المشكلات الجديدة التي طبعت العلاقات الدولية بعد نهاية 

   أو " خطر" تراتيجي الغربي بالبحث عن ، قام الفكر الإس "الخطر الشيوعي" فمع زوال . الحرب الباردة

من هذا المنطلق، . الولايات المتحدة و أوروبا الغربية على وجه الخصوص: جديد للدول الغربية  " عدو" 

من  " العدو الجديد" و نظراً للطابع الجديد الذي تنتحيه العلاقات الدولية، بات من المستحيل التفكير في  

فالتفكير . المتساوي في الإمكانيات و الثقافة القادر على امتلاك إرادة عدائية " النظير" خلال البحث عن 

، )النزاعات العرقية و مشاكل الهوية ( مستوى العرقي ال: في العدو ينبع من تداخل مستويات عديدة 

و المستوى الوطني )  و الإتصالية  الإقتصاديةالعلاقات(  ( niveau transnational )المستوى فوق الوطني 

  .1)العلاقات بين الدول القومية ( 
 

ربيون في هذا الوضع الدولي و النظري الجديد، اعتبر بعض المفكرين و رجال السياسة الغ

. و محاربته إن أمكنضروري الإتقاء منه، بل أن الإسلام هو الخطر أو العدو الجديد الذي أصبح من ال

الخلافات الثقافية التي تؤدي إلى  يرى أن ( Samuel Huntington )صامويل هنتيغتون فالأستاذ 

لصراع الأساسي لكن ا. الصدامات الحضارية هي الموضوع الجديد للنزاعات و الحروب في المستقبل

، بين الحضارة الإسلامية و الحضارة الغربية في خطوط الشقاق، خاصة هنتيغتونسيكون، حسب الأستاذ 

  . 2( the bloody borders of Islam ) حدود دمويةأن حدود الإسلام 
 

 الذي انتُقد فيما بعد من طرف مختلف الأكاديميين و الساسة في الغرب –يعكس هذا التحليل 

. ة نظر كانت سائدة في الولايات المتحدة مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة و خرب الخليج الثانية وجه–

نائب  استخرج ،( Annapolis )آنابوليس ففي خطاب أمام الطلبة الضباط في الأكاديمية البحرية لـ

 و النازية و  أوجه الشبه بين التطرف الإسلامي( Dan Quayle )دان كوايل الرئيس الأمريكي السابق 

الصراع "  م في الولايات المتحدة أن 1992الشيوعية، فيما أعلن مرشح اليمين الجمهوري لرئاسيات سنة 

 و قد يكون نفس الصراع في القرن لفية بين المسيحية و الإسلام،من أجل مصير الإنسانية دار منذ أ

  .3 "تهم الآخرون الدول الغربيةذلك أنه في حين تهيننا الشيعة يغزو أبناء مل. الواحد و العشرين

  

في هذا السياق، كان للموقع الإستراتيجي لحوض البحر الأبيض المتوسط أثر في التصور 

فالكتاب الأبيض الفرنسي للدفاع الصادر سنة . الأوروبي و الأمريكي للعدو المحتمل و المتمثل في الإسلام

                                                           
1 Frédéric RAMEL, op. cit., p. 2. 
2 Samuel P. HUNTINGTON, «Le choc des civilisations?». Commentaire, été 1994, p. 238. 
3 Frédéric RAMEL, op, cit., p. 4. 
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النظرة  " رغم تصريح البعض بأن " لاميالخطر الإس"  م يحدد بوضوح الرؤية الفرنسية لـِ 1994

الفرنسية للمحيط المتوسطي ليست نظرة أمنية و لا تعتمد على الخرافة المزعومة لوجود تهديد جديد 

من جهته . 1 "يكون مصدره هذه المرة الجنوب بعد أن كان في السابق مصدره الشرق أي الجيش الأحمر

و ليس  " قلق"  عن مصدر ( Edouard Balladur )الادور إدوارد بتحدث رئيس الوزراء الفرنسي السابق 

 .2يشكله الإسلام السياسي و التطرف الديني " عدو" أو  " تهديد" عن 
 

و بما أن لظاهرة الإسلام السياسي و ما نتج عنه من عنف و إرهاب مسلح خاصة في 

نيا العظمى، ألمانيا، فرنسا و قواعد خلفية في بريطا: الجزائر و مصر امتدادًا في بعض الدول الأوروبية 

 م، فإن الدول المعنية بالأمر، و 1995بلجيكا، و تفجيرات إرهابية في باريس شهري جويلية و سبتمبر 

على رأسها فرنسا، شددت على ضرورة إدراج المكافحة ضد التطرف الديني و الإرهاب ضمن جدول 

  .  و مصرما، دعم كل من الجزائر حد و لقد لقيت هذه المبادرة، إلى. أعمال ندوة برشلونة

  

توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد "  من النص النهائي على ضرورة 11لهذا نصّ البند 

و بالإنضمام شاركون فيها و تطبيقها، الإرهاب و مكافحته تحديداً بالتصديق على الأدوات الدولية التي ي

   ".إلى تلك الأدوات، و كذلك بكل التدابير الملائمة

  

هل يقصد به التطرف الديني الإسلامي . كن الإشكال الذي يطرح نفسه هو تحديد الإرهابل

على وجه الخصوص، و الذي لجأ إلى استعمال العنف المسلح ضد الأنظمة القائمة في الجزائر و مصر 

و بعض الدول ) تفجيرات باريس ( منذ مطلع التسعينيات، و الذي امتد ليمس فرنسا بصفة مباشرة 

بصفة غير مباشرة من ) بريطانيا العظمى، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا و السويد ( وروبية الأخرى الأ

خلال تحولها إلى قواعد خلفية للجماعة الإسلامية و الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر و الجماعة 

ب حوض البحر الأبيض المسلحة في مصر ؟ أم يقصد بالإرهاب كل الجماعات المسلحة في دول جنو

المتوسط، و بالتالي تشمل إلى جانب الجماعات المذكورة أعلاه الحركات التحررية في فلسطين و لبنان 

 و الجهاد الإسلامي في فلسطين و – حماس -المقاومة الإسلامية حركة : التي تقاوم الإحتلال الإسرائيلي 

كن اعتبار اتجاه الإرهاب عمودياً من الجنوب إلى حزب االله في لبنان، كما تصر عليه إسرائيل ؟ و هل يم

 ينطلق من الدول الأوروبية لارتكاب أعماله التخريبية في دول جنوب حوض : الشمال أم العكس 

  المتوسط ؟

                                                           
  .9. ميشال فوشيه، مرجع سبق ذكره، ص  1

2  Edouard BALLADUR, Allocution à la séance inaugurale du colloque international 
«Méditerranée : après la paix quel avenir ?» ( Paris : 18-20 février 1995 ). Les Cahiers de 
l’Orient, N° spécial, 1995, p. 13. 
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في هذا الصدد، طلبت الدول العربية المشاركة في ندوة برشلونة من الأوروبيين تعاوناً أكبر 

ستقرار و التي يجب محاربتها على الصعيد العالمي لأنها ليست ظاهرة لمكافحة هذه الظاهرة المخلة بالإ

عمرو كما أكد وزير الخارجية المصري السابق  " ظاهرة دولية" خاصة بالدول العربية فقط، بل هي 

كما انتقدت بعض الحكومات العربية منها المصرية و التونسية و الجزائرية الدول الغربية التي . 1موسى

لجوء السياسي للمتطرفين الذين تعتبرهم الحكومات المذكورة أعضاء في جماعات متطرفة منحت حق ال

 .2تنشط على أراضيها
 

و لقد ألح الموقفان السوري و اللبناني على وجوب التمييز بين الإرهاب و بين حق الشعوب 

االله اللبناني في في تقرير مصيرها و مشروعية مقاومة الإحتلال الأجنبي، إشارة منه إلى مقاومة حزب 

  .جنوب لبنان و حركتي حماس و الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية لقوى الإحتلال الإسرائيلي

  

من جهتها طرحت الجزائر، و هي الدولة العربية و المتوسطية التي تعاني هذه الظاهرة على 

لبحر الأبيض المتوسط صعيد واسع، ضرورة مكافحة الإرهاب على الصعيد الجهوي لجعل منطقة حوض ا

إقامة تعاون " من هذا المنطلق اقترحت كل من الجزائر و مصر فكرة . منطقة أمن و سلام و ازدهار

   .3 "دولي مكثف ضد الإرهاب
 

 من جهة و الطرف الإسرائيلي من جهة ل هذه الخلافات بين الطرف العربيانطلاقاً من ك

وروبي من جهة ثانية، اعتمدت مفوضية بروكسل مرة أخرى، و بين الدول العربية و دول الإتحاد الأ

أخرى على مقاربة وسطية إرضاءً لمختلف الأطراف و محافظةً على مصالح الطرف الأوروبي الهادفة 

  . إلى نجاح الندوة
 

. لكن ثمة مشكل آخر أثّر على معالجة الدول المشاركة في ندوة برشلونة قضية الإرهاب

البديهي أن هذا  من" ذلك أنه .  الأوروبي لهذه الظاهرة( la perception )يكمن هذا المشكل في التصور 

الإحساس بالخطر القادم من الضفة الجنوبية لا يساعد على إقامة تعاون فعلي في مجال الأمن بين 

                                                           
، يومية إعلامية وطنية، الخبر ". ولوية لمكافحة الإرهاب و التعاونالأ: الوفد الجزائري في برشلونة " رفيق، . م  1

  .3. ، ص1995 نوفمبر 27، 1538الجزائر، العدد 
تضييق رقعة الخلافات بشأن : أوروبا تستبعد كليا موافقتها على بنك التنمية في الشرق الأوسط " عبد الحميد اليحياوي،   2

، يومية عربية صادرة في الشرق الأوسط ". نة في موضوع الأسلحة النوويةو إسرائيل تبدي مرو" إعلان برشلونة " 

  .1995 نوفمبر 27، 6208لندن، العدد 
3 Nawel S., «Ouverture demain de la Conférence de Barcelone : vers la fin d’un monopole». 
Liberté, quotidien national d’information, Alger, N° 911, 26 novembre 1995, p.2. 
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، لأن تصور الدول العربية لهذه الظاهرة يختلف عن التصور الإسرائيلي 1 "ضفتي البحر الأبيض المتوسط

 الإسرائيلي من جهة، و –من هنا يمكن القول إن نهاية الصراع العربي . لتصور الأوروبيأو عن ا

أدّوا، إلى جانب أسباب أخرى، انطلاق سياسات تنموية شاملة كفيلة بتجاوز التخلف و الفقر و الجهل الذين 

جنوبية لحوض  التطرف الديني الذي أدى بدوره إلى العنف المسلح و الإرهاب في بعض دول الضفة الإلى

  .البحر الأبيض المتوسط

  

بيد أن الإرهاب و التطرف الديني ليسا وحدهما مصدرا مخاوف دول الإتحاد الأوروبي، 

فظاهرة الربط بين مختلف المشكلات و المخاطر تجعل من الجريمة المنظمة و تهريب المخدرات مشكلين 

تسعى  "  ( Xavier Raufer )يي روفيركزافو حسب الخبير الفرنسي في الإرهاب . يرتبطان بالإرهاب

الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى البحث عن  انخراط أعضاء من مختلف نواحي العالم يتوزعون في 

بينما تكمن النقطة المشتركة بين مجموع النزاعات، و بدون استثناء، في تمويلها من خلال . مناطق عدة

   .2 "لأولىتجارة المخدرات و تهريبها، و هذا بالدرجة ا
 

بالتالي نجد أنه في حين وردت كلمة الإرهاب ثلاث مرات في البيان الختامي، فإن هذا 

 .الأخير نصّ مرتين على عبارة الجريمة المنظمة و كلمة المخدرات
 

 بالتالي بالهجرة غير الشرعية و تجارة المخدرات، و منطقة ترتبط النشاطات الإرهابية

لهذا زادت دول الإتحاد الأوروبي من . ليست بمنأى عن هذا الإرتباطحوض البحر الأبيض المتوسط 

لكن الجماعات المهربة للمهاجرين السريين إلى جانب مهربي المخدرات و . مراقبتها لحدودها الجنوبية

الأسلحة تعتمد على طريقتين اثنتين للوصول إلى السواحل الجنوبية لأوروبا من خلال أقرب الشواطئ 

هذه الشواطئ هي السواحل الإسبانية . ى دول جنوب و شرق حوض البحر الأبيض المتوسطالأوروبية إل

فيما يخص المهاجرين غير ) مضيق جبل طارق (  كلم عن السواحل المغربية 14.5التي تبعد حوالي 

 شمال أي من دول المغرب العربي و إفريقيا إلى القارة –الشرعيين و المخدرات في الإتجاه جنوب 

و السواحل )  كلم 100حوالي  (  التونسيةبية، إلى جانب السواحل الإيطالية القريبة من السواحلالأورو

الألبانية و الكرواتية و اليوغوسلافية، فيما يخص المهاجرين غير الشرعيين الأكراد و الأتراك و الأفغان 

  .روس و الألبان و الإلى جانب مهربي المخدرات الأتراكو الألبان و سكان كوسوفو 

  

                                                           
، 1 العدد ، انتقالية و استشفاف. 1999 سبتمبر 29 و 18أشغال محاضرات  ". الأمن و التعاون في حوض المتوسط "   1

  . 71-70. ، ص ص2001
2 Xavier RAUFER, «Désordre mondial : nouveaux dangers, nouvelles figures criminelles». 
In La Criminalité Organisée ( dir. Marcel Leclerc ), op., cit., p. 107. 
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و مما يدل على أهمية مضيق جبل طارق بالنسبة للهجرة غير الشرعية، تقرير للإستخبارات 

العبور نحو أوروبا عبر إسبانيا يبقى الطريق الأسهل و "  الذي ينص على أن ( .R. G )العامة الفرنسية 

 على الحدود الخارجية الأكثر أمناً بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، و هذا بالرغم من تعزيز المراقبة

 . 1 "الناتجة عن اتفاق شنغن
 

فقد ورد في . يتضح مما سبق إلحاح الطرف الأوروبي على ضرورة مكافحة هذه الظواهر

المكافحة ضد انتشار و تنوع الإجرام و محاربة آفة المخدرات بكل "  من البيان الختامي أهمية 12البند 

فهل هي ثنائية الأطراف بين : حديد آليات هذه المكافحة أو أطرها لكن في هذا السياق لم يتم ت ". أشكالها

الدول أو بين الدول الثالثية المتوسطية و الإتحاد الأوروبي ؟ أم هي متعددة الأطراف بين كل الدول 

  المشاركة في مسار برشلونة ضمن الأطر التي ستنبثق عن هذا المسار؟

  

   : الحد من التسلح – 4
  

 ندوة برشلونة على ضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في أكد المشاركون في

حوض البحر الأبيض المتوسط عموماً و في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مع تحديد 

  . الآليات اللازمة لذلك

  

العمل على تشجيع ضمان الأمن الإقليمي، "  في شقه الأول على وجوب 13فقد نص البند 

 و البيولوجية بواسطة ة و الكيمائية و ذلك بالحرص على عدم انتشار الأسلحة النوويبين الأطراف،

الإنضمام و الإمتثال إلى الأنظمة الدولية و كذا الإقليمية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة، و معاهدات الحد 

قيات أو الإتفا/  و ( CTBT ) و ( BWC ) و ( CWC ) و ( NPT )من التسلح و نزع السلاح، مثل 

. الإقليمية مثل المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما في ذلك كل الأنظمة الخاصة بالمراقبة و التثبت

هذا مع الوفاء و بحسن نية، للإلتزامات المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح و نزع السلاح و عدم 

   ".انتشار الأسلحة
 

التي ستلتزم، وفقاً  " الأطراف" ف تحديد يلاحظ من دراسة نص هذا البند الغموض الذي يكتن

للإلتزامات المترتبة عن الموافقة على البيان الختامي، بالحد من التسلح و انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل 

هل المقصود بالأطراف مجموع الدول المشاركة في مسار . النووية و الكيمياوية و البيولوجية: أنواعها 

                                                           
1 Hubert COUDURIER, Le Monde selon Chirac : les Coulisses de la Diplomatie Française. 
Paris : Calman-Lévy, 1998, p. 208. 
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؟ أم المقصود هنا )ية المتوسطية الإثنا عشر و دول الإتحاد الأوروبي الخمس عشرة الدول الثالث( برشلونة 

  الدول الثالثية المتوسطية فقط، لكن دون تحديدها صراحة؟

  

فرنسا، : في الحالة الأولى، يمكن القول بأن الأطراف المعنية هي الدول النووية في المنطقة 

دة من خلال أسطولها السادس المرابط في البحر الأبيض بريطانيا العظمى، إسرائيل، الولايات المتح

إيطاليا و إسبانيا، و لأطلسي كتركيا، اليونان، المتوسط و القواعد العسكرية في الدول عضو حلف شمال ا

كذلك دول تراعي برامج  " الأطراف" من جهة أخرى يمكن أن تكون . حتى روسيا من خلال البحر الأسود

 الدمار الشامل أو تتهمها الدول الغربية بمراعاة برامج سرية كسوريا، مصر، ليبيا تنمية أحد أنواع أسلحة

  .و الجزائر

  

و مصالح الدول الكبرى : عديدة في هذه الحالة الإحتمال غير وارد، كونه يمس مصالح 

ندوة هذا يعني أهمية الهوة الموجودة بين الأطراف المشاركة في . خاصة المصالح الإسرائيلية و العربية

  . المتوسطية بسببها–برشلونة حول هذه النقطة بالذات، و بالتالي إمكانية فشل كل المبادرة الأوروبية 

  

ذلك أن الأطراف هنا هي الدول . مما سبق، يمكن القول بأن الحالة الثانية هي الحالة الأرجح

نظمة الدولية المتعلقة الثالثية المتوسطية دون ذكرها صراحة، مما يعني عدم اتهام أي دولة بخرق الأ

فلا إسرائيل التي تمتلك كل أنواع أسلحة الدمار الشامل و لا . بمراقبة نزع السلاح و الحد من التسلح

سوريا أو مصر أو ليبيا الذين يسعون إلى الوصول إلى التوازن الإستراتيجي مع إسرائيل من خلال 

أدى غموض . العبارة بخرق المعاهدات الدوليةامتلاك الأسلحة الكيمياوية و البيولوجية متهمة بصريح 

الوفاء و بحسن النية، للإلتزامات " النص إلى اجتناب فشل الندوة سيما و أن النص شدد على شرط 

دون وضع آليات مراقبة  " المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح و نزع السلاح و عدم انتشار الأسلحة

  .خاذ عقوبات ضد الدول التي تخالفهاصارمة لمدى تطبيق هذه الإلتزامات أو ات

  

حث النص . في شقه الثاني، يتعلق هذا البند بقضية نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط

كل جهدها لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار " على ضرورة بذل الأطراف 

طلاق و استخدام هذه الأسلحة، و كل هذا الشامل، و السلاح النووي و الكيميائي و البيولوجي و أجهزة إ

   ".بما يضمن لكل الأطراف مراقبتها الفعلية

  

إذ حثت على بذل الأطراف كل جهدها لجعل منطقة . لكن ثمة خلل فيما يخص هذه الفقرة

الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل و وسائل إطلاقها، كيف يمكن أن تصادق عليها 
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عد أن رفضت الإنضمام إلى التمديد غير المقيد لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي دخلت إسرائيل ب

 م؟ الجواب هو أن إسرائيل أعلنت أنها لن تغير موقفها فيما يخص 1995حيز التنفيذ في نفس السنة أي 

ت الرفض العربي هذه المعاهدة، خاصة بعد أن انضمت إليها كل الدول العربية بما فيها مصر التي قاد

  .مقابل الرفض الإسرائيلي بعد الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على الحكومة المصرية

  

لكن الحكومة .  من هذه الناحية، اطمأنت إسرائيل إلى تفوقها الإستراتيجي في المنطقة

سلحة البيولوجية، قيام هيئة جهوية لمراقبة الأ" الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن استعدادها للنظر في 

كما . 1 "الكيمياوية و النووية شريطة أن تكون الدول العربية من المغرب إلى إيران في سلام  معها

تربط تل أبيب توقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بشرط تخلي العراق و إيران على 

  .  2 "لاح في الشرق الأوسطمنطقة منزوعة الس" أسلحتها الكيمياوية و البيولوجية، و إقامة 

  

ذلك . علاوة على هذا، لا تعترف إسرائيل لمسار برشلونة بصلاحيات في مجال نزع السلاح

أنها داخلة ضمن مشروع الشرق أوسطية التي تتكفل هي بمعية الولايات المتحدة بإنشائه و تفعيل مختلف 

  . دوراً أساسياًآلياتها و من بينها الآليات الأمنية التي تلعب فيها إسرائيل

  

في هذا الصدد تعتمد إسرائيل على مجموعة من الركائز تساعدها على ضمان دورها الإقليمي 

و كذا الحفاظ على تفوقها العسكري الإستراتيجي في المنطقة، و التي تدخل في نطاق رؤيتها لأمنها 

  : 3الإستراتيجي فهي تقوم على الأسس التالية 

  

  مجال الأسلحة التقليدية؛استمرار تفوق إسرائيل في  •

حفاظ إسرائيل على احتكارها للسلاح النووي في المنطقة باعتباره يشكل حجر الزاوية في  •

 الأخطار التي تهددها من الدول العربية؛" ردع " نظريتها حول 

الإعتماد على ضمان الولايات المتحدة لدوام أمنها و تفوقها العسكري الإستراتيجي على  •

   .الدول العربية

  

                                                           
1 T. Hocine, «Conférence de Barcelone : sur fond de réalisme». El Watan, quotidien national 
d’information, Alger, N° 1546, 28 novembre 1995, p. 11. 
2 Nathalie DUBOIS, J.-H. ARMENGAUD, «A Barcelone, la Syrie boude une offre de paix 
israélienne : la réunion euro-méditerranéenne bute sur la Proche-Orient». Libération, 
quotidien français d’information, Paris, N° 1351128, 28 novembre 1995. 

  .107.  ماجد كيالي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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و لقد عكست إسرائيل رؤيتها لأمنها الإستراتيجي على رؤيتها الأمنية للنظام الإقليمي الشرق 

  : 1أوسطي، و التي بنيت على الأسس التالية 

  

و المقدرة وارد التي تنفق على التسلح، ضرورة الحد من التسلح في المنطقة، و تقليص الم •

 مليار دولار، 30 – 20فير مبلغ قدره  مليار دولار إلى النصف أو الثلث، لتو60بمبلغ 

المقترح، لتمويل استثمارات  " البنك الإقليمي الشرق أوسطي" يجري تحويلها إلى 

و تستثني إسرائيل نفسها من ذلك لضمان الحفاظ على . التعاون الإقليمي في المنطقة

أجل أن من  " جوزيف ألفيرو في هذا الصدد يقول الباحث الإسرائيلي . تفوقها العسكري

يشعر الإسرائيليون بالراحة مع تطبيق فكرة التنازل الإقليمي في الضفة الغربية و غزة، 

يجب أن يشعروا بأن إسرائيل ستستمر في الحفاظ على توفق عسكري نوعي على 

  ؛ "خصومها

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، و من ضمنها الأسلحة النووية، مع دفاع  •

 – من وجهة نظرها –وقفها من مسألة استثنائها من هذا المنع، لكونها إسرائيل عن م

يجب منع السلاح " أفرايم سنيه و حول هذه النقطة يقول . دولة صغيرة في منطقة معادية

يجب إعفاء . غير التقليدي عن العرب، فالمساواة بين غير متساويين ليست بمساواة

 ؛ "ستراتيجي بين إسرائيل و محيطهاإسرائيل من هذا المنع لتعديل التوازن الإ

و . تضمين المعاهدات الموقعة مع الدول العربية بنوداً تتعلق بالتعاون في المجال الأمني •

هذا ما حصل مع مصر في اتفاق كامب ديفيد، و هو ما حصل في المرحلة الحالية في 

 ؛"وادي عربة " و " أوسلو " اتفاقي 

تعاون الثنائي و الإقليمي، و بخاصة إقامة مشروعات تعتبر إسرائيل عمليات التطبيع و ال •

 و المصالح و أنها أن تخلق مناخات من المنافعاقتصادية و بنى تحتية مشتركة، من ش

الإرتباطات المتبادلة التي تجعل قرار الحرب ذا كلفة عالية جداً، مما يجعل عوائد السلام 

 تتغلب على مناخات الحرب؛

و مؤسسات أمنية إقليمية، تكون جزءاً  "  نظام أمني إقليمي"تطرح إسرائيل فكرة إقامة  •

من النظام الشرق أوسطي المقترح، و ترى في ذلك مجالاً لتعزيز مراقبة التسلح، و خلق 

 استراتيجية –مصالح أمنية مشتركة، كما أنها تساعد على إقامة علاقات عسكرية سياسية 

 على أساس تعاوني؛

عأ مركزياً في النظام الأمني الإقليمي؛ لأنها تضمن أمن تحتل الولايات المتحدة موق •

و لأن التزام الأمريكيين الفاعل بإقامة هياكل سياسية و أمنية " إسرائيل و تفوقها، 
                                                           

  . 109 – 107.  ص- نفس المرجع السابق، ص  1
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كما  " جديدة في الشرق الأوسط، يظل الضمانة الرئيسية للحفاظ على استقرار المنطقة

  .   يائير إيفرونقال الباحث الإسرائيلي 
        

يتضح من هنا مدى الفرق و الإختلاف بين الأهداف المسطرة في البيان الختامي لندوة 

و وسط و الدور الذي ستلعبه هي برشلونة و بين الرؤية الإستراتيجية الإسرائيلية لمنطقة الشرق الأ

بما أن و . الولايات المتحدة في الآليات الأمنية و العسكرية المزمع إنشاؤها وفق مشروع الشرق أوسطية

و ليس بإمكانه أن ) أساس عملية السلام في الشرق الأوسط ( مسار برشلونة يختلف عن مسار مدريد 

يتدخل في صلاحيات المسار الثاني الذي ترعاه الولايات المتحدة، فإن الرؤية الأوروبية حددت من 

عربية من جهة و إسرائيل طموحاتها لكي لا تعرقل المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف بين الدول ال

  .من جهة أخرى، كما تفادت فشل ندوة برشلونة بسبب المواقف المتباينة بين الطرفين العربي و الإسرائيلي

  

باتخاذ " و فيما يخص الشق الثالث و الأخير من هذا البند، فقد نصَّ على قيام الأطراف 

ة النووية، و كذلك التجميع المفرط إجراءات و تدابير عملية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلح

للأسلحة العادية؛ بتجنب إيجاد قدرات عسكرية تتجاوز الحاجيات المشروعة للدفاع، مع التأكيد على 

العزم بالتوصل إلى نفس المستوى الأمني و بخلق أجواء من الثقة المتبادلة و ذلك بأن تبلغ القوات و 

؛ بالحرص على توفير الظروف التي تمكن من ( CCW )الأسلحة أدنى حد ممكن و بالإنضمام إلى و 

إقامة علاقات حسن الجوار فيما بينهم و مساندة كل المجهودات و العمليات الهادفة لإحلال الإستقرار و 

الأمن و كذلك التعاون الإقليمي و المحلي؛ بدراسة وسائل الثقة و الأمان الواجب تبنيها بالإشتراك بين 

بما في ذلك إمكانية " مجال سلام و استقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط  " الشركاء من أجل تدعيم

   ". متوسطي لهذا الغرض–وضع عقد أوروبي 

  

أراد الأوروبيون من خلال هذه الفقرات تحديد ميزانيات الدفاع التي تخصصها الدول الثالثية 

ل تخصيص هذه المبالغ المقتطعة لأغراض المتوسطية لشراء الأسلحة التقليدية و الإستراتيجية ليس من أج

تنموية عوض أغراض عسكرية لكن مخافة أن تتخذ أنظمة قد تكون معادية للمصالح الأوروبية على وجه 

الخصوص و للمصالح الغربية بصفة عامة، بعد صعودها إلى الحكم، سلسلة من المبادرات العدوانية 

و هنا الإشارة . أو دول أوروبية/ل أو ضد دولة وباستخدام هذه الأسلحة ضد جيرانها أو ضد إسرائي

 –واضحة إلى المخاوف الأوروبية فيما يخص تصاعد حدة العنف السياسي في الجزائر و في مصر 

جاءت هذه المخاوف في وقت كانت فيه .  بين الجماعات الإسلامية المسلحة و بين الحكومة–بنسبة أقل 

 و بعض الأوروبيين تصبو نحو إمكانية سقوط الحكومة احتمالات رجال الإستراتيجية الأمريكيين

  .الجزائرية و قيام نظام إسلاماوي معاد لفرنسا خصوصاً و للغرب عموماً
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من أجل الوصول إلى الهدف المشترك الذي سطرته مفوضية بروكسل، كان من الواجب أن 

التي تراها هذه الدول كفيلة تلتزم كل الأطراف بالوصول إلى نفس المستوى الأمني، و اعتماد كل الطرق 

  مساندة كل ديناميكية تعاونية في المنطقة : ببناء ثقة متبادلة لضمان حسن الجوار، و من بين هذه الطرق 

و إقليمي ثنائي أو متعدد ، الدخول في تعاون جهوي  )و من بينها مسار السلام في الشرق الأوسط( 

  .ل الأطراف المشاركة في مسار برشلونةالأطراف، محاولة وضع وسائل ثقة و أمان بين ك

  

  متوسطي–عقد أوروبي كل هذه المبادرات و الطرق من المفروض أن تؤدي إلى إقامة 

   هيرفي دو شاريتكانت فرنسا من الذين دعوا إلى ضرورة إقامته كما جاء على لسان وزير خارجيتها 

( Hervé de Charrette )  ِ1 " المتوسطي–الحلف الأوروبي " الذي وصفه بـ.  

  

من كل ما سبق، يتضح أن الطرف الأوروبي حدد الإطار السياسي و الأمني الذي يجب على 

بيد أن مختلف الرؤى و المصالح المتناقضة . الدول الثالثية المتوسطية الإلتزام به و عدم الخروج عنه

روبيين اتخاذ موقف وسط خاصة بين الدول العربية المشاركة في الندوة و بين إسرائيل فرضت على الأو

لهذا قامت بالتركيز على المستويين الإقتصادي و .  المتوسطية–ضماناً لسير مسار الشراكة الأوروبية 

و الإقتصار على طرح مبادئ عامة روريين لنجاح هذه الشراكة المالي اللذين تراهما الدول المتوسطية ض

ين دوراً محدوداً مقابل الدور الأمريكي في المنطقة في المستويين السياسي و الأمني علماً بأن للأوروبي

أو بطريقة ) الأسطول السادس و القواعد العسكرية  ( ن خلال تواجدها العسكريسواء بطريقة مباشرة م

و عملية السلام في الشرق الأوسط و الحوار المتوسطي الذي رة من خلال حلف شمال الأطلسي غير مباش

تبني مبادئ عامة فقط، و التركيز على "  المقاربة الأوروبية ترمي إلى من هنا كانت. شرع فيه الحلف

 .2 "الجانبين الإقتصادي و التجاري
             
  

  

  

  

  

  

                                                           
، يومية إعلامية عربية صادرة الحياة ".  متوسطياً–مؤتمر برشلونة انتهى بإعلان يكرس حلفاً أوروبياً " سلامة نعمة،   1

  .1995مبر  نوف29، 11969في لندن، عدد 
2 Nawel S., «Ouverture de la Conférence de Barcelone : sécurité, pomme de discorde». 
Liberté, N° 922, 27 novembre 1995, p. 24. 
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  الشراكة الإقتصادية و المالية : المبحث الثالث 

  
ركز البيان الختامي لندوة برشلونة على الجانب الإقتصادي كمحدد لنجاح استراتيجية الشراكة 

و .  المتوسطية انطلاقاً من المسلمة القائلة إن الإستقرار السياسي يحدده الإزدهار الإقتصادي–بية الأورو

لا استقرار من دون أمن، و لا أمن من دون حريات، : " لقد لخص البعض هذه الفكرة في المقولة التالية 

" تحت العنوان الرئيسي من هنا، جاء المحور الثاني للبيان الختامي . 1"و لا حريات من دون تنمية 

   ".  بناء منطقة ازدهار متقاسمة:   و مالية مشاركة اقتصادية

  

الأهمية التي " فمنذ الفقرة التمهيدية لهذا المحور شدد المشاركون في ندوة برشلونة على 

يعلقونها على النمو الإقتصادي و الإجتماعي المستديم و المتزن في أفق تحقيق هدفهم ببناء منطقة 

على وجوب مجابهة ما وصفه البيان بـِ  " الشركاء" و للوصول إلى هذا الهدف، أقرّ  ". دهار متقاسمةاز

فالأمن في أوروبا " بالرغم من تباين حدتها من دولة لأخرى و من منطقة لأخرى؛  " التحديات المشتركة" 

التخلف التنموي و البطالة و يبقى هو الآخر متأثرا بما ينشأ من " المستوردة " بمفهوم مقاومة الجرائم 

غياب الحريات و التراكم الديمغرافي من هزات اجتماعية و سياسية و أمنية في شتى أنحاء الدول 

  . 2 "الثالثية المتوسطية

  

" لتجاوز هذه الحالات السلبية، حدد البيان الختامي مجموعة من الأهداف التي ينبغي تحقيقها 

  :لأهداف في تتمثل هذه ا ". على المدى البعيد

  تسريع عجلة النمو الإجتماعي و الإقتصادي السريع؛ –" 

تحسين ظروف الحياة للسكان، و رفع مستوى الإستخدام و تخفيف فوارق النمو في المنطقة  -

   المتوسطية؛–الأوروبية 

  ".تشجيع التعاون و التكامل الإقليميين -

  

 في برشلونة على الإيديولوجية قامت المقاربة التي بنت وفقها مفوضية بروكسل مقترحاتها

الليبرالية و الليبرالية الجديدة التي تكرس خيار التبادل الحر، تنمية القطاع الخاص، تحفيز الإستثمارات، 

تنمية القطاع المالي و التحديث الصناعي التي يعتبرها علماء الإقتصاد الأركان الرئيسية لفلسفة اقتصاد 

  .السوق

                                                           
  .587.  الشاذلي العياري، مرجع سبق ذكره، ص 1
  . 586. نفس المرجع السابق، ص   2
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 –عولمة " أولوية الحيواقتصاد على الجيوسياسة في ظل الجدلية ففي عالم سمته الأساسية 

 تنافسية في –، أصبحت العلاقات الدولية علاقات تعاونية ( Mondialisation - Régionalisation )" إقليمية 

الولايات . ؛ فكل قوة سياسية تحاول إقامة منطقة نفوذ اقتصاديةلستر ثرونفس الوقت كما قال الأستاذ 

مع كندا  و المكسيك، اليابان التي  ( NAFTA )اتفاق التبادل الحر في شمال أمريكا ة من خلال المتحد

الذي يضم الفليبين، ماليزيا، إندونيسيا،  ( ASEAN )تجمع أمم جنوب شرق آسيا تبسط نفوذها على 

  . سانغفورة، بروناي، تايلاندا، الفيتنام و برمانيا

  

 أن دول أوروبا الوسطى و الشرقية مدعوة للإنضمام إلى بالنسبة للإتحاد الأوروبي، و بما

   و البنية ( و العمودي ) غرافياً ج( الإتحاد وفقاً لمعاهدة ماستريخت و استراتيجية التوسع الأفقي 

، أضحت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة نفوذ طبيعية للمفوضية الأوروبية، منطقة )الهياكل 

 – بمعية إسرائيل –ت مع الدول المشاطئة لها، خاصة و أن الولايات المتحدة تراعي ينبغي هيكلة العلاقا

 –الشراكة الأوروبية : مشروع السوق الشرق أوسطية الذي يرى فيه البعض منافساً للمشروع الأوروبي 

سيكون حوض البحر الأبيض المتوسط المنطقة الوحيدة للتوسع " لكل هذه الإعتبارات، . المتوسطية

      جيرارد كيبابجيانحسب تعبير الإقتصادي الفرنسي  " جغرافي الأوروبي، طال الزمن أو قصرال
 ( Gérard Kebabdjian )1.  

  

بين  " مشاركة اقتصادية و مالية" تقوم الإستراتيجية الأوروبية، بالتالي، على الشروع في 

مع الأخذ بعين الإعتبار " ية الإثنا عشر دول الإتحاد الأوروبي الخمس عشر و الدول الثالثية المتوسط

  :على الآليات التالية  " لمختلف درجات النمو

  التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ –" 

   تنفيذ تعاون و تداول اقتصاديين ملائمين في المجالات المعنية ؛-              

   ". بي إلى شركائه زيادة ضخمة للمعونة المالية من الإتحاد الأورو-              

  

لكن البعض يعتقد أن هذه الآليات غير قادرة على إقامة شراكة حقيقية بين ضفتي حوض 

و يبني هؤلاء منطقهم على أربعة عوامل . البحر الأبيض المتوسط لإقحام المنطقة في ديناميكية العولمة

  :2هي 

                                                           
  .46. ، ص1995، ديسمبر 4 – 57، عدد دراسات دولية ". ة المتوسطي–الشراكة الأوروبية " بشارة خذر،   1

2  Agnès CHEVALLIER, Gérard KEBABDJIAN, «L’euro-Méditerranée entre mondialisation 
et régionalisation». Monde arabe Maghreb-Machrek, N° hors série, décembre 1997, pp. 10 – 
11. 
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 مناطق بؤر التوتر يتمثل العامل الأول في كون منطقة البحر الأبيض المتوسط من أهم

 " شراكة" السياسية و الإجتماعية في العالم، و هذا يعني أن المناخ غير مهيأ لتنمية اقتصاد السوق و 

  . جنوب–شمال 

  

من الناتج  % 5أقل من : للمنطقة  " الصغير" بينما يتمثل العامل الثاني في الوزن الإقتصادي 

  .لى إمكانياتها المحدودةالداخلي الخام للإتحاد الأوروبي، بالإضافة إ

  

 العامل الثالث العائق للإستراتيجية الأوروبية؛ حيث ( l'émiettement )تشكل ظاهرة التفتت 

يوجد اختلاف جوهري على أرض الواقع بين دول صغرى و كبرى، بين دول متوسطة الغنى، متوسطة 

و دول لا تمتلك هذه الثروة، ) وقات سيما المحر( الفقر و فقيرة جداً، بين دول تمتلك الموارد الطبيعية 

بين دول بإمكانها تنمية قطاعها الزراعي و دول يستحيل عليها ذلك، بين دول ذات يد عاملة مؤهلة و 

من كل ما ... . أخرى معدومة التأهيل، بين دول لها هياكل قاعدية و أخرى ليست لها هذه الهياكل، إلخ

دين اثنين من ضمن الدول الثالثية المتوسطية بإمكانهما تكوين سبق من تفكيك و تفتت تثبت الأرقام أن بل

و علمية، هذان البلدان هما تركيا و ت اقتصادية و مالية و تقنية أقطاب جهوية لما تتوفر عليه من مؤهلا

  .من إنتاج دول حوض البحر الأبيض المتوسط % 50إسرائيل كونهما يمثلان حوالي 

  

و  ( fragmentation )مل السابق كونه يتمثل في التجزيئية يأتي العامل الرابع ليكمل العا

فالخاصية التي تجمع بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبية و  . ( désarticulation )التفكيكية 

الجماعة الإقتصادية الأوروبية ثم ( الشرقية هي اتجاهها نحو نفس الشريك التقليدي المتمثل في أوروبا 

لكن في حقيقة الأمر، لم تستطع . ؛ بحيث يعطي هذا الإستقطاب صبغة الوحدة للمنطقة)روبي الإتحاد الأو

فعلى سبيل المثال، لم . دول المنطقة الشروع في ديناميكية تكاملية ولو على المستوى ما تحت الجهوي

ضاء فيه و  م من إقامة سوق مشتركة بين الدول الأع1989يتمكن اتحاد المغرب العربي منذ إنشاءه سنة 

أما فيما يخص شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، . لا حتى رفع مستوى المبادلات البينية المغاربية

 الإسرائيلي في الشرق الأوسط حالت دون انطلاق فعلي –فإن المشاكل المتعلقة بالصراع العربي 

  .لمشاريع جهوية

  

على إعطاء الأولوية للشراكة بغض النظر عن هذا الرأي، اتفق المشاركون في ندوة برشلونة 

الإتحاد الأوروبي و :  الموجودة بين طرفي الشراكة الإقتصادية و المالية من أجل تخفيف شدة الفوارق

و . على هذه الأولوية % 48,3يدل معدل تكرار المسائل الإقتصادية التي بلغت . الدول الثالثية المتوسطية

  :قد وردت هذه المسائل الإقتصادية كالتالي 
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 %النسبة  التكرار الكلمات أو القضايا

 10,7 12 الطاقة

 9,7 11 البيئة

 8,9 10 تبادل الحرال

 8,9 10 النقل

 8,0 09 الإستثمارات

 6,2 07 البحث و التنمية

 5,3 06 تقنية الإتصالات

 4,5 05 التعاون الإقليمي

 4,5 05 التنمية الإقتصادية

 4,5 05 مؤسسات مشتركة

 4,5 05 الصيد البحري

 3,5 04 تقنية المعلومات

 3,5 04 الإحصاء

 2,6 03 اقتصاد السوق

 2,6 03 التحديث الصناعي

 2,6 03 التنمية الريفية

 1,8 02 الإندماج الإقليمي

 1,8 02 المحيط الترابي

 1,8 02 المساعدات المالية

 1,0 01 القطاع الخاص

 1,0 01 القطاع المالي

 1,0 01 الزراعة

 1,0 01 التبعية الغذائية

  %100 112 المجموع

  

  .33. القاسم خشيم، مرجع سبق ذكره، صمصطفى عبد االله أبو  :المرجع 

 
  :من خلال دراسة هذا الجدول يمكننا استخلاص بعض الملاحظات التالية 

  

و هذه  أكثر من نصف معدل التكرار، أي % 52,5استحواذ ست قضايا اقتصادية نسبة  •

 ، النقل  % )8,9( ، التبادل الحر  % )9,8( ، البيئة  % )10,7( الطاقة : القضايا هي 

  ؛ % )6,2 ( ، البحث و التنمية) % 8( ، الإستثمارات  % )8,9 (
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 ؛ %47,5بلوغ معدل باقي القضايا السبع عشرة نسبة  •

بروز قضايا لا ترتبط بالضرورة بالإيديولوجية الليبرالية، بل يرى فيها الطرف الأوروبي  •

يئة، البحث و الطاقة، الب: هذه القضايا الخمس هي . 1 "قضايا الحاضر و المستقبل" أنها 

التنمية، تقنية الإتصالات و تقنية المعلومات، فاق معدل تكرارها الثلث حيث وصل إلى 

 ؛ 35,5%

لا يعني انخفاض معدل تكرار قضية المساعدات المالية أن هذه المسألة ليست ذات أهمية  •

بالنسبة للأطراف المشاركة في ندوة برشلونة خاصة الطرف الأوروبي المعني بالدرجة 

لأولى كونه مصدر المساعدات، ذلك أنها أخذت حيزاً من المحور الثاني تحت العنوان ا

لكن مع هذا، كاد يكون التطرق إلى قضية المديونية شبه  ". التعاون المالي" الفرعي 

 . منعدماً

  

من كل ما سبق، و إلى جانب إهمال مسألة المديونية، يمكن تحديد محاور اهتمام البيان 

  : يلي الختامي فيما

   م؛2010إنشاء منطقة تبادل حر في حدود سنة  -

  المتوسطية؛–تكثيف التعاون و التداول الإقتصاديين بين طرفي الشراكة الأوروبية  -

 .زيادة المساعدات المالية الأوروبية للدول الثالثية المتوسطية -

  

   :إنشاء منطقة التبادل الحر الأوروبية المتوسطية – 1
  

 –ي لندوة برشلونة إنشاء منطقة تبادل حر في الفضاء الأوروبي اعتبر البيان الختام

لهذا جاء كأول عنوان فرعي ضمن المحور الثاني . المتوسطي أهم هدف في الشراكة الإقتصادية و المالية

  .لنص البيان

  

 – من البيان الختامي كيفية إقامة هذه المنطقة الأوروبية 14في هذا الصدد حدد البند 

 متوسطية جديدة –ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية " تبادل الحر، فقد جاء المتوسطية لل

و هذا يعني الموازاة بين المسارين المتعدد  ". و اتفاقيات تبادل حر بين شركاء الإتحاد الأوروبي

طيين السبعة و متوس-الأول من خلال التوقيع على اتفاقية شاملة بين الشركاء الأورو. الأطراف و الثنائي

العشرين وفقاً لمسار برشلونة، بينما يتحدد المسار الثنائي من خلال إقامة منطقة تبادل حر بين مختلف 

                                                           
  .27. نفس المرجع السابق، ص  1
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الدول الثالثية المتوسطية التي ستشكل في نهاية المطاف منطقة تبادل حر في الضفة الجنوبية لحوض 

الفضاء قة التبادل الحر الأوروبية ضمن البحر الأبيض المتوسط، تكون هذه المنطقة بمثابة النظير لمنط

   . ( l'Espace Economique Européen )الإقتصادي الأوروبي 

  

يحدد نفس البند في شقه الثاني الفترة الزمنية المحددة لإنشاء منطقة التبادل الحر، حيث اتفقت 

كتاريخ "  ) م 2010 م إلى 1995من  ( مس عشرة سنةالأطراف المشاركة في ندوة برشلونة على مدة خ

 أن الطرف 14الملاحظ من قراءة هذا الشق من البند ". عملي للتأسيس التدريجي لهذه المنطقة 

 م أخذاً بعين الإعتبار التأخر الكبير 2010الأوروبي اختار تمديد فترة إقامة منطقة التبادل الحر إلى غاية 

و الشروع في مفاوضات اتفاقيات  من جهة االذي تحققه الدول الثالثية المتوسطية في تحرير اقتصادياته

  .الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى

  

 و الأموال، و تيسير تداول السلع" فمن الناحية النظرية، يرمي إنشاء منطقة التبادل الحر إلى 

و هذا يفترض . ه تحسينات الإنتاجية و الجودةتوسيع نطاق الأسواق، و بعث طلب تنافسي تشجع

، بطبيعة الحال، عدم وجود عوائق في وجه تفتح الأسواق، و قدرة البلدان النامية على تحمل مسبقاً

كلفة إلغاء السياسة الحمائية و الإصلاح الهيكلي و الإستفادة إلى أبعد حد من التفتح الإقتصادي 

  .لثالثية المتوسطية، و هذا ما لا يمكن توفره، في المدى المتوسط على أقل تقدير، لدى الدول ا1 "الإقليمي

  

و الواردات نسبة مجموع الصادرات ( ح بالرغم من إحرازها على معدلات مرتفعة من التفت

، فإن الدول الثالثية المتوسطية  %85و أكثر من  % 39بحيث تتراوح بين ) من الناتج الإجمالي المحلي 

      و تعود عوامل هذا الإفتقار . تفتقر إلى أي عرض هام و تنافسي في الأسواق الإقليمية و العالمية

  :2فيما يلي  بشارة خذرو النقص إلى عدة أسباب لخصها الأستاذ 

  بطء تطبيق التقدم التقني؛ -

 انعدام حركية داخلية للتغيير الهيكلي و المؤسساتي؛ -

 الأولوية الممنوحة للمزايا التفاضلية لصادرات الخامات غير المحمولة مثل المحروقات النفطية؛ -

نظام التربوي المنعزل تماماً عن الضغوط الإقتصادية و المقتضيات العلمية للإقتصاد، و غير ال -

 المفضي إلى أي تطبيق عام على قطاعات التقدم التقني؛

 ضيق الإقتصاديات الوطنية التي هي في آن واحد متفتحة و محمية و ضعيفة التنافس؛ -

 ؛ضعف درجة التفتح الإقليمي و المبادلات الإقليمية -
                                                           

  .47.  بشارة خذر، مرجع سبق ذكره، ص  1

  .48. نفس المرجع السابق، ص  2 
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 .معدل استثمار أجنبي ضعيف -

  

بخصوص هذه النقطة الأخيرة، أي الإستثمار الأجنبي، و مقارنة مع مناطق أخرى سيما دول 

جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية، تأخرت الدول الثالثية المتوسطية في جلب الإستثمارات المباشرة في 

 م، اتجهت نصف هذه 1995ففي سنة . ( IDE ) ( investissements directs à l'étranger )الخارج 

نحو أمريكا  % 24، )الصين على وجه الخصوص ( الإستثمارات في الدول النامية إلى قارة آسيا 

 الشرق –اللاتينية، و الربع الأخير بالتساوي تقريباً نحو دول أوروبا الوسطى و الشرقية و الكتلة إفريقيا 

  .1الأوسط 
 

الفرق بين نسب الإستثمارات المباشرة في الخارج في ثلاث و الجدول الآتي يوضح مدى 

جنوب الإتحاد الأوروبي أي حوض البحر الأبيض المتوسط، جنوب اليابان أي دول جنوب : مناطق هي 

  .شرق آسيا، و جنوب الولايات المتحدة أي أمريكا اللاتينية

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Bertrand BELLON, Ridha GOUIRA, «Investissements directs et avantages «construits»». 
Monde Arabe Maghreb Machrek, N° hors série, op. cit., p. 53. 
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   )1996 – 1990 – 1986( ج في المناطق الثلاث جدول يوضح نسب الإستثمارات المباشرة في الخار

  )بملايين الدولارات   (                                                                                    
 1986 1990 1996 

    جنوب الإتحاد الأوروبي

 13 0  الجزائر

 740 734 1217 مصر

 2015 101  )147(  إسرائيل

 30 6  )4(  نلبنا

 400 227 1 المغرب

 370 76 63 تونس

 1116 684 125 تركيا

    جنوب اليابان

 423000 3487 1425 الصين

 2300 788 325 كوريا الجنوبية

 2500 1728  هونغ كونغ

 7960 1093 258 إندونيسيا

 5300 2332 489 ماليزيا

 1400 530 127 الفليبين

 2400 2444 261 تايلاندا

 9400 5575 1529 انغفورةس

    جنوب الولايات المتحدة

 4300 4627 574 الأرجنتين

 9500 989 177 البرازيل

 3100 590 116 الشيلي

 3000 500  كولومبيا

 7500 2549 1160 المكسيك

   )1996( ، مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الإقتصادي و التنمية  )1995(   صندوق النقد الدولي :المصدر 
 

  .Ibid, p. 56 :المرجع 

  

أولهما أن الدول الثالثية المتوسطية جلبت من . نستخلص من خلال هذا الجدول ملاحظتين

) و تركيا بما فيها إسرائيل ( دولار  مليار 4,7 م ما مقداره 1996الإستثمارات المباشرة في الخارج سنة 

  . مليار دولار39ر و أمريكا اللاتينية  مليار دولا84في حين حازت منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 
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 م كانت مصر و تركيا أهم 1996 م و 1986ثانياً، نلاحظ أنه خلال العشرية الممتدة من 

أما بالنسبة للجزائر و . دولتين مستقطبتين لهذه الإستثمارات، متبوعة في ذلك بإسرائيل، المغرب و تونس

، استقطاب هذه الدول ضعيف و )في إحصائيات الجدول هاتان الأخيرتان غير مقيدتين ( سوريا و ليبيا 

، بينما لا تمثل كل من قبرص، لبنان و ألبانيا إلاّ )المحروقات ( محدود في بعض القطاعات الخاصة 

  .بعض الإستثمارات المحدودة

  

بيد أن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو سبب بقاء الدول الثالثية المتوسطية بمعزل عن 

  لعالمية لللإستثمارات المباشرة في الخارج و عدم استقطابها لها ؟الديناميكية ا

  

، في ( Jacques Ould Aoudia )جاك ولد عودية يكمن الجواب حسب الإقتصادي الفرنسي 

مقارنة دوافع استقطاب الإستثمارات بواقع البيئة المتوسطية بحيث توجد العوامل المرتبطة بالنظام 

بي، بالإنتاجية و بقيادة سياسات الإقتصاد الكلي و إرادة السلطات الحكومية في التجاري، بالإستثمار الأجنب

 و الثقافية لجغرافيةهذه العوامل هي العوامل الإقتصادية التي تليها العوامل ا. مباشرة الإصلاحات الهيكلية

لعامل الثالث بالأمن بين المستهدِف و المستهدف، بينما يتعلق ا ( la proximité )المرتبطة بفكرة التقاربية

   .1سواءً كان تقنياً، قانونياً، أم سياسياً 

  

فيما يخص النظام التجاري، تعاني الدول المتوسطية من خلل في مبادلاتها مع الدول 

 و إن لم تعد عليها –فبالرغم من الولوج الحر لمنتجاتها الصناعية إلى الأسواق الأوروبية . الأوروبية

 تزال وارداتها تعاني الحواجز الجمركية المرتفعة التي أدت إلى غلق الأسواق  لا–بالفوائد المنتظرة 

  .المتوسطية في وجه المبادلات البينية بين الدول الثالثية المتوسطية

  

بالنسبة للإستثمار الأجنبي، تبنت معظم الدول المتوسطية قوانين استثمار ذات مزايا تعريفية 

ل المفاجئ في نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات جاء بعد عشريات للمستثمر الأجنبي، لكن هذا التحو

عديدة من التحفظ الأجنبي من الإستثمار في هذه الدول بسبب سياسات التأميم التي باشرتها منذ 

  . الخمسينيات

  

تتميز كذلك الدول الثالثية المتوسطية بتوفرها على يد عاملة ذات أجور مرتفعة مقابل مستواها 

كويني المنخفض مقارنة مع اليد العاملة الآسياوية أو في أمريكا اللاتينية ذات الأجور المنخفضة و الت
                                                           

1  Jacques OULD AOUDIA, «Les enjeux économiques de la nouvelle politique 
méditerranéenne de l’Europe». Monde arabe Maghreb Machrek, N° 153, juillet – septembre 
1996, p. 32. 
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من جهة أخرى، إذا حققت كل من المغرب، تونس و الأردن تقدماً في سياساتها . التكوين المقبول

لاحات فيما الإقتصادية الكلية و في الإصلاحات الهيكلية، شهدت مصر بعض التردد و المقاومة للإص

 الإطار الموقع مع صندوق النقد الدولي في أفريل -بدأت الجزائر برامجها الإصلاحية وفقاً للإتفاق 

  .هذا فيما يخص العوامل الإقتصادية.  م1994

  

أما بالنسبة لعامل التقاربية الجغرافية و الثقافية فهو يجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط 

 المشاكل المرتبطة بالأمن السياسي حالت دون استقطاب الإستثمارات المباشرة لكن. أكثر مما يفرق بينها

 بالرغم من الشروع في مسار السلام – الإسرائيلي –فاستمرار الصراع العربي . في المنطقة المتوسطية

المشكل الكردي في تركيا، الحرب في يوغوسلافيا السابقة، النزاع :  بالإضافة إلى بؤر توتر أخرى –

 اليوناني، القضية القبرصية، الحصار على ليبيا، الأزمة الجزائرية و قضية الصحراء الغربية، –تركي ال

كلها انعكست سلباً على وضعية النمو الإقتصادي و الإجتماعي و بالتالي عملت على نفور المستثمرين 

  .الأجانب من المنطقة

  

طية، قامت مفوضية بروكسل بتصنيف انطلاقاً من الوضعية الإقتصادية لكل دولة ثالثية متوس

 : 1هذه الدول إلى أربع مجموعات حسب تطور علاقاتها معها 
 
 و تضم الدول التي وقعت اتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي أو  :المجموعة الأولى •

هذه الدول هي . هي بصدد التوقيع على هذه الإتفاقيات دون تلقي أية صعوبة أو عراقيل

 م، إسرائيل التي وقعت عليه في 1995 أفريل 12 اتفاق الشراكة في تونس التي وقعت

 م، مالطا و قبرص اللتان تتطلعان إلى الإنضمام الفعلي إلى الإتحاد 1995 سبتمبر 28

  الأوروبي؛

و تضم دولاً واجهتها صعوبات في الوصول إلى اتفاق مع مفوضية  : المجموعة الثانية •

لتي تعثرت مفاوضاته مع الإتحاد الأوروبي بسبب و هذه الدول هي المغرب ا. بروكسل

اتفاق الصيد و حرية وصول المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق الأوروبية، لكن 

 نوفمبر 10الطرفان توصلا إلى حلّ وسطٍ مكنهما من التوقيع على اتفاق الشراكة في 

بي، لكن الفيتو من جهتها تتطلع تركيا إلى الإنضمام إلى الإتحاد الأورو.  م1995

 بالإضافة إلى مسألة – بسبب القضية القبرصية و المياه الإقليمية في بحر إيجه –اليوناني 

الديمقراطية و حقوق الإنسان حال دون توصل أنقرة إلى حل لمشكل انضمامها إلى 

                                                           
1 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., pp. 24 – 30. 
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لكن بغض النظر عن هذه المشكلة، تركيا مرتبطة مع الإتحاد الأوروبي باتفاقية . الإتحاد

  م؛1996 م من المفروض تجديدها سنة 1963 سبتمبر 12حاد الجمركي الموقعة في الإت

 و هي الدول الماضية في مفاوضاتها مع بروكسل حول اتفاق  :المجموعة الثالثة •

مصر، الأردن، لبنان : و هذه الدول هي . الشراكة أو هي بصدد الشروع في المفاوضات

 و السلطة الوطنية الفلسطينية؛

و تضم دول لم تشرع في تجديد علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي وفقاً  : الرابعةالمجموعة  •

الجزائر و : و هذه الدول هي . لتدابير السياسة المتوسطية الجديدة و مقاربة الشراكة

 . سوريا

  

هذا فيما يخص الوضعية الإقتصادية للدول الثالثية المتوسطية و انعكاسها على المقاربة 

  .وحة في برشلونةالأوروبية المطر

  

 المتوسطي –و لقد أضاف البيان الختامي المدى الواسع لمنطق التبادل الحر الأوروبي 

و ".  ( OMC )سيشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن التنظيم الدولي للتجارة " بحيث 

اعية أم خدماتية، و في هذا يعني أن كل المنتجات معنية بالتبادل الحر سواءً كانت صناعية أم زر

  .من الدول الثالثية المتوسطية نحو دول الإتحاد الأوروبي و العكس: الإتجاهين 

  

 في توضيح التدابير الواجب اتباعها 14ثم يسترسل نص البيان في الشق الأخير من البند 

ية أولاًّ فيما يخص المنتجات الصناع " الحر بصفة تدريجية في هذه المنطقة التبادل تنمية" قصد 

  .فالمنتجات الزراعية و أخيراً الخدماتية

  

ينبع منطق التدرج من إرادة واضحة لإعادة التوازن للمبادلات بين المنطقتين الأوروبية و 

 م بلغت قيمة المبادلات الأوروبية مع الدول الثالثية 1993ففي سنة . المتوسطية لصالح الطرف الأوروبي

 مليار إيكو، فيما يمثل إجمالي مستوى 87,8) لسابقة، قبرص و مالطا عدا يوغوسلافيا ا( المتوسطية 

 و بالتالي تمثل ، مليار دولار80مبادلات المكسيك مع الولايات المتحدة و كندا في نفس السنة حوالي 

  . 1من التجارة العالمية  % 2,1 المتوسطية –المبادلات الأوروبية 

  

ظيرتها المتوسطية بحكم تراوح نسبة الناتج الإجمالي و تتعمق الهوة بين الدول الأوروبية و ن

 لصالح الأولى، في حين تفوق مساهمة الإتحاد الأوروبي في المبادلات العالمية 20 و 1المحلي بين 
                                                           

  . 44 – 43.  بشارة خذر، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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أنياس  مرة، و هذا ما حذا بالأستاذة الفرنسية 20مساهمة دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحوالي 

 المتوسطي بالقول في بحث ألقته في – الخبيرة في الإقتصاد الأوروبي ( Agnès Chevallier )شوفاليي 

 م أي شهرين فقط قبل انعقاد ندوة 1995 سبتمبر 29 و 28ندوة معهد العالم العربي في باريس يومي 

لا غرابة أن نلاحظ أن المبادلات الأوروبية المتوسطية تحتل مواقع مختلفة في مبادلات " برشلونة بأنه 

   .1 "ع الآخرالواحد م

  

 56و هكذا فإن الإتحاد الأوروبي يمثل أهم شريك بالنسبة للدول الثالثية المتوسطية بحوالي 

من وارداته، في حين لا تمثل صادرات الإتحاد الأوروبي في اتجاه البحر  % 52من صادراته و % 

دراته خارج من صا % 9و  % 8ما بين ( من مجموع صادراته  % 30الأبيض المتوسط سوى حوالي 

واضعاً المنطقة المتوسطية في المرتبة الرابعة بالنسبة إلى أسواق الإتحاد الأوروبي ) الجماعة الأوروبية 

أي  % ( 2,4أما واردات الإتحاد الأوروبي من الدول الثالثية المتوسطية فلا تمثل سوى نسبة . الخارجية

   . 2)من وارداته خارج الجماعة الأوروبية  % 6

  

ول التالي يوضح نسب المبادلات بين دول الإتحاد الأوروبي و الدول الثالثية و الجد

  : م في مختلف القطاعات 1992المتوسطية سنة 

  

  ) م 1992( التجارة الأوروبية المتوسطية 
  ) ليار دولار م                                                                                                     ( 

صادرات الإتحاد الأوروبي إلى  القطاعات

 الدول الثالثية المتوسطية 

صادرات الدول الثالثية 

المتوسطية إلى الإتحاد الأوروبي

رصيد الإتحاد 

 الأوروبي

 0,3+  3,8 4,1القطاع الزراعي الغذائي

 23,3+  15,0 38,3 القطاع الصناعي

 11,7 - 12,4 0,7 الطاقة

 0,2 - 0,6 0,4 الخامالمعادن 

 10,6+  32,9 43,5 جميع المواد

  باستثناء ليبيا

  .45. نفس المرجع السابق، ص :المرجع 

  

                                                           
  .44 .نفس المرجع السابق، ص  1
  .44. نفس المرجع السابق، ص  2
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تدل قراءة الأرقام الواردة في هذا الجدول أن رصيد الإتحاد الأوروبي من مبادلاته مع الدول 

     و 11,7 -( قة و المعادن الخام لطاالثالثية المتوسطية تشهد أرقاماً سلبيةً إذا ما تعلق الأمر بقطاعي ا

 إذا ما تعلق الأمر – بصفة نسبية –، فيما نلاحظ رصيداً إيجابياً ) مليار دولار على التوالي 0,2 –

 بالقطاع الزراعي الغذائي بحيث تختص بعض الدول المتوسطية في تصدير المواد الزراعية نحو أوروبا 

 م، في حين 1992 مليار دولار سنة 3,8 بما مقداره )المغرب، تونس، مصر، إسرائيل و تركيا ( 

 مليار دولار، 4,1استوردت كل الدول الثالثية المتوسطية المواد الغذائية من الإتحاد الأوروبي بما مقداره 

  . فقط0,3+ و هذا يعني أن الرصيد الإيجابي لصالح الدول الأوروبية هو بمقدار 

  

ياً واضحاً لصالح دول الإتحاد الأوروبي هو القطاع بيد أن القطاع الذي حقق رصيداً إيجاب

 38,3 مليار دولار كونه يشكل الفارق بين الصادرات الأوروبية البالغة قيمتها 23,3الصناعي بما مقداره 

  . مليار دولار فقط15مليار دولار مقابل الصادرات المتوسطية نحو أوروبا التي قيمتها 

  

  :رقام السابقة يمكننا استخلاص ثلاث ملاحظات هي من خلال هذه القراءة الأولية للأ

تعتمد دول الإتحاد الأوروبي في ضمان مواردها الطاقوية على صادرات بعض الدول الثالثية  -

و هذا يعود . الجزائر، تونس، ليبيا و مصر للمحروقات و المغرب و تونس للفوسفات: المتوسطية 

 و تكلفة النقل الأسعار المنخفضة(  نسبياً كلفة الضعيفةإلى عاملين اثنين هما الجوار الجغرافي و الت

  ؛)الزهيدة نظراً للجوار الجغرافي 

 و كذا –تخضع الدول الثالثية المتوسطية من جهتها إلى التبعية الغذائية إزاء الإتحاد الأوروبي  -

غرب، تونس، فإذا كانت بعض الدول المتوسطية كالم. الولايات المتحدة، كندا، أستراليا و الأرجنتين

إسرائيل، تركيا و بدرجة أقل مصر تصدر بعض المواد الزراعية نحو الإتحاد الأوروبي، و هذا ما 

 م، فإن بعض الدول الأخرى تعتمد 1992 مليار دولار سنة 3,8يجعل قيمة الصادرات ترتفع إلى 

التي )  لبنان و سوريا الجزائر، ليبيا، مصر، الأردن،( كلية على استيراد المواد الزراعية و الغذائية 

تضاف إلى استيراد باقي الدول المتوسطية الأخرى فتميل كفة الصـادرات لصالـح الإتحـاد 

الأوروبـي الذي يعتمد سياسـة حمائيـة لتحديد دخول السلع المتـوسطيـة إلـى أسـواقـها 

 ؛( PAC ) ( la politique agricole commune ) السياسة الـزراعية المشتركة وفقـاً لـتدابيـر 

تعرف الدول الثالثية المتوسطية عجزاً في قطاعها الصناعي، و هذا يجسد فشل سياسات التصنيع  -

المتبعة منذ الستينيات و كذا سياسات الإصلاح الهيكلي التي طبقتها بعض الدول منذ نهاية 

منتوج الأوروبي الذي يملأ في هذه الحالة تبقى الدول المتوسطية تابعة في إيراداتها إلى ال. السبعينيات

 .الفراغ التقني و الإقتصادي الذي يحول دون تخصص هذه الدول في مثل هذه الصناعات
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من أجل تحفيز التبادل الحر بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، تبادل يهدف، حسب 

ة الأوروبية إلى الأوروبيين، إلى تجاوز العراقيل التي تحول دون وصول المنتجات الصناعية و المعملي

الإلغاء "  على 14الأسواق المتوسطية و المنتجات المتوسطية إلى الأسواق الأوروبية، ينص البند 

 و ذلك حسب جداول  تعلقة بمبادلات المنتجات الصناعيالتدريجي للعوائق التعريفية و الغير التعريفية الم

   ". انطلاقاً من التدفقات التقليديةزمنية يقع تحديدها و التفاوض عليها بين الأطراف المعنية،

فإذا كانت الأسواق الأوروبية مفتوحة لتدفق المنتجات الصناعية المتوسطية باتجاهها، كما 

 فإن نص البيان الختامي الوارد أعلاه يخص بالتزام الدول الثالثية  ،1نبهت إليه وثيقة البرلمان الفرنسي

 مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي و أعضاء منطقة التبادل المتوسطية بفتح أسواقها من خلال الشروع في

 م، و هذا بواسطة جداول زمنية محددة و انطلاقاً 2010 المتوسطية المزمع إنشاؤها سنة -الحر الأوروبية

أي التدفقات السابقة لانعقاد ندوة برشلونة، و هذا يعني الإنطلاق من ميزان  " التدفقات التقليدية" من 

  .    الطرف الأوروبي كما ورد آنفاًمبادلات لصالح

  

كما يترتب عن الإلغاء التدريجي للعوائق التعريفية و الغير التعريفية التي ستطبقه الدول 

الثالثية المتوسطية التزام هذه الأخيرة بسلسلة من المواصفات و المعايير الدولية و الأوروبية، هذا من 

  . الضريبية، و بالتالي على اقتصادياتها من جهة أخرىإلى جانب انعكاسات سلبية على العوائد. جهة

  

مقابل اعتماد نظام حرية التبادل الكاملة المنصوص عليها في اتفاقيات مراكش المؤسسة 

، بما في ذلك تحرير تجارة الغزل و النسيج و الملابس تحريراً كلياً ( OMC )للمنظمة العالمية للتجارة 

 أي عشر سنوات بعد انعقاد ندوة برشلونة، يجب أن تعتمد الدول 2 م 2005في مدة زمنية لن تتعدى سنة 

الثالثية المتوسطية على مجموعة من المعايير الدولية و الأوروبية حددها البرلمانيون الفرنسيون في 

المعايير التقنية، البيئية، قوانين الملكية الفكرية، مراقبة مساعدات الدولة للمصدّرين إلى جانب المعايير 

بيد أن البيان الختامي لم يضع تدابير ملزمة لاحترام هذه المعايير، مما جعل نواب البرلمان . الإجتماعية

يسمح بتفادي " الفرنسي يحبذون خيار الإتحاد الجمركي على منطقة التبادل الحر، لأن الإتحاد الجمركي 

 .  3 "مرور منتجات دول أخرى عبر أضعف نقطة في تغطية خارجية غير موحدة
 

باعتماد التدابير السابقة وفقاً للبيان الختامي، ستفتح الدول الثالثية المتوسطية أسواقها 

إلى سقوط العوائد الضريبية بشكل كبير لدى  " افتقاد الحماية" سيؤدي . للمنتجات الصناعية الأوروبية

                                                           
1 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p. 49.  

  .588. الشاذلي العياري، مرجع سبق ذكره، ص  2
3 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p. 49. 
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 العجز بعد اعتماد برامج الدول التي تعاني من عجز في ميزانيتها، و هذا بالرغم من التحكم النسبي لهذا

  .الإصلاحات الهيكلية و تخفيض الميزان الجاري إلاّ في حالة دخول مكثف للرساميل الخارجية

  

في هذا الصدد يحذر البرلمانيون الفرنسيون من قوة الصدمة في دول تتراوح فيها الحماية 

 37، )تونس  (  %33بين  ( la protection tarifaire moyenne )باستعمال التعريفة الجمركية المتوسطة 

. و بنسبة أكبر في الجزائر، إلاّ فيما يخص بعض المواد الإستهلاكية) مصر  % ( 42، )المغرب % ( 

 ( biens d'équipement )فتبعاً للمنطق السائد في نص البيان الختامي، يؤدي تخفيض أسعار سلع التجهيز 

لمستوردة إلى تحفيز المنافسة الإقتصادية و إلى تحرير تبادل  ا( biens intermédiaires )و السلع الوسيطية 

  .المواد الصناعية، و هذا ما يؤدي بدوره إلى نتائج ديناميكية على المدى المتوسط

  

بيد أن النتائج السلبية لهذه السياسة على الميزانية و الميزان الجاري قد تحدث على المدى 

" ذَ البرلمانيون الفرنسيون معالجة دقيقة لهذه القضية، خاصة و أن انطلاقاً من هذه الخلاصة، حبَّ. القصير

 سيشكل رهاناً – لما بعد برشلونة –التخفيض التدريجي للحماية الجمركية خلال المرحلة الإنتقالية 

  . ، لأنه سيؤدي إلى زوال عدة أنشطة اقتصادية صناعية قائمة1 "أساسياً

  

يل التعريفة الجمركية التي قد تتعرض لها بعض و الجدول التالي يوضح الخسارة في تحص

الدول الثالثية المتوسطية في حالة إقامة منطقة التبادل الحر و التخفيض التدريجي للحماية الجمركية، و هذا 

فبالنسب المئوية للناتج الداخلي الخام سيكون ضئيلاً في .  و1995 و 1994وفقاً للأرقام المتوفرة لسنتي 

و  % ) 2,9( ، هاماًّ في المغرب  % )1,4( و مصر  % ) 1,5( ، مقبولاً في الجزائر  % )0,5( تركيا 

   % ).6( مرتفعاً جداً في تونس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Ibid, p. 50. 
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  الثالثية المتوسطية لبعض الدول في تحصيل التعريفة الجمركية جدول يوضح الخسارة

  
 مصر تركيا تونس المغرب الجزائر 

الحقوق و الرسوم حول

 الصادرات

     

 بالنسب المئوية لحصيلة 

 الإدارة العامة 

10,2 19,0 33,0 4,5 12,1 

بالنسب المئوية للناتج 

 الداخلي الخام

2,9 5,0 8,2 1,0 3,9 

الواردات المتأثرة بالتفكيك

 الضريبي

     

بالنسب المئوية للواردات 

 العامة

53,2 58,3 73,5 47,9 36,7 

      الخسارة الضريبية

وية لحصيلة بالنسب المئ

  الإدارة العامة

5,4 11,1 24,3 2,2 4,4 

بالنسب المئوية للناتج

 الداخلي الخام

1,5 2,9 6,0 0,5 1,4 

  1995 و 1994هذه الأرقام محسوبة انطلاقاً من معدل السنتين 

 Isabelle BENSIDOUN, Agnès CHEVALLIER, op. cit., p. 114 :المرجع 

  

 الأوروبية القائلة بأن آثار إنشاء منطقة التبادل الحر نخلص من هنا إلى تعارض المسلمة

 المتوسطية ستكون هامشية بالنسبة للإتحاد الأوروبي و مهمة بالنسبة للدول الثالثية –الأوروبية 

و يرجع هذا التعارض لبعض . المتوسطية، و النتائج المترتبة عن قيام هذه المنطقة على أرض الواقع

  :الأسباب هي 

سواءً في ( قتصاديات الدول الثالثية المتوسطية و بالتالي عدم قدرتها على المنافسة عدم تنوع ا -

  ؛)الأسواق المحلية، الإقليمية أو العالمية 

تمنح . ترتبط هذه الدول بمجموعة اتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي في إطار السياسة المتوسطية الشاملة -

 المشتركة مع ضمان حماية اقتصادياتها الوطنية؛ لها هذه الإتفاقيات مزايا للولوج إلى السوق 

مقابل تفكيك الجهاز الحمائي للدول الثالثية المتوسطية، لا يقدم الإتحاد الأوروبي سوى بعض "  -

  .1 "البدائل التجارية القليلة

                                                           
  .50. بشارة خذر، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 عن تطبيق بنود البيان الختامي، يقترح - لا محالة -لتجاوز هذه الآثار السلبية المترتبة 

  :1 المتوسطية، حيث يجب –ذ بعض التدابير الإضافية للشراكة الأوروبية البعض اتخا

  أن يكون هذا المشروع مصحوباً بآليات تعويض آثار الإستقطاب؛ -

 أن تشجع اجتذاب رساميل خاصة؛ -

و الإدارة الأساسية الخاصة بالمؤسسات أن يعتمد سياسة مرافقة تتعلق بتكوين اليد العاملة و بالهياكل  -

 ت و النقل، من أجل جعل الفضاء الإقتصادي جذاباً؛و المواصلا

أن ينص على إنشاء آليات تسمح للدول الثالثية المتوسطية، في إطار مرن، بالنهوض بالأنشطة  -

 الواعدة؛

 .أن يبعث تكاملاً أفقياً بين الدول المتوسطية ذاتها، و بينها و بين الإتحاد الأوروبي -

  

في هذا النطاق . علق الأمر بتحرير تبادل المنتجات الزراعيةلكن الأمور تزداد تعقيداً إذا ما ت

ضمن الحدود المسموح بها في مختلف السياسات الزراعية، مع الأخذ بعين "  لينص 14يواصل البند 

الإعتبار النتائج المحققة في إطار الغات، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجياً عبر المنفذ 

   ".بين الأطرافالتفضيلي المتبادل 

  

بحيث لا  " المنفذ التفضيلي المتبادل" سيقوم تحرير المنتجات الزراعية و الغذائية على مبدأ 

ذلك أن نص البيان جاء صريحاً عندما حدّد شرطين . مجال، على أرض الواقع، لتجارة حرة غير مقيدة

اعية، مع الأخذ بعين الإعتبار ضمن الحدود المسموح بها في مختلف السياسات الزر" للتحرير التدريجي 

و هذا يعني أن الدول الأوروبية مقيدة بالإلتزامات الناتجة عن تنفيذ ". للنتائج المحققة في إطار الغات 

السياسة الزراعية المشتركة كما نصت عليها معاهدة ماستريخت التي تمنع الإتحاد الأوروبي من منح أي 

 في ميدان – بما في ذلك الدول الثالثية المتوسطية –الث كان تمييز من جانبه و دون مقابل لأي طرف ث

و لقد تجسدت هذه النقطة في الصراع القائم بين المنتجين المتوسطيين الأوروبيين . التبادل الزراعي

 و المنتجين الثالثيين المتوسطيين كالمغرب، تونس، رتغال و اليونان من جهةكفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الب

و يشمل هذا الصراع العديد من المنتجات الزراعية كزيت الزيتون، الحوامض، . ائيل و تركيامصر، إسر

  ... . بعض الغلال و الفواكه و الصيد البحري، إلخ

  

و جدير بالذكر أن بداية هذا الصراع تعود إلى انضمام إسبانيا و البرتغال إلى الجماعة 

تالي اكتفاءً ذاتياً و حتى فائضاً للإنتاج بالنسبة للمنتجات  م التي حققت بال1986الإقتصادية الأوروبية في 

                                                           
    .50. صنفس المرجع السابق،    1
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الزراعية المتوسطية، مما أدى إلى تبني قوانين حمائية مع الإبقاء على حصص استيرادية للمنتجات التي 

تصدرها الدول الثالثية المتوسطية ضمن المعاملات التفضيلية المندرجة ضمن اتفاقيات التعاون و السياسة 

  .ة الشاملةالمتوسطي

  

ثمة قيد آخر لحرية تحرك الإتحاد الأوروبي خارج معاهدة ماستريخت، و يتمثل في شروط 

تعني هذه الأخيرة تقيد الإقتصاديات الأوروبية المعنية بضوابط . ( les critères de convergences )الإلتقاء 

بية من الإندماج ضمن وحدة اقتصادية و مالية و تضخمية مرقمة و مبرمجة بهدف تمكين الدول الأورو

الأمر الذي يحد من الموارد المالية الرسمية التي يخصصها الإتحاد الأوروبي لصالح . اقتصادية و نقدية

  .   1و مقاربة الشراكةضمن السياسة المتوسطية الجديدة برامج التعاون الجديدة المزمع إنشاؤها 

  

ية التي تصدرها الدول الثالثية من جهة أخرى، سيؤدي الولوج الحر للمنتجات الزراع

المتوسطية إلى اختلال توازن دول القوس اللاتيني في الإتحاد الأوروبي لا سيما و أن قاعدتها الصناعية 

 مرتفعة مقارنة بالدولار، هذا ما ( parité )ستتأثر باعتماد العملة الموحدة الأوروبية حسب شروط تعادل 

 .2أجل إزالة الحواجز الجمركيةيعرضها للتعمق المتعدد الأطراف من 
 

ما هو مدى تطبيق الفقرة المتعلقة بتحرير تبادل المنتجات : لكن ثمة سؤال يطرح نفسه 

      الإتفاقية العامة للتعرفة الجمركية من 24 مع المادة 14الزراعية كما وردت في البند 

   ؟ )GATTالغات ( 

  

 الحر تغطي مجمل المبادلات التجارية، بيد أن مفوضية  أن منطقة التبادل24تنص المادة 

بروكسل تعتبر أنه بإمكانها استثناء المنتجات الكبرى للسياسة الزراعية المشتركة من مشروع الشراكة 

. من إجمالي المبادلات % 20 المتوسطية لأن المبادلات الزراعية لا تمثل سوى نسبة أقل من –الأوروبية 

 الأوروبي يسقط أمام آراء مجموعات العمل المختصة في دراسة مناطق التبادل الحر غير أن هذا التفسير

يجب أن تشمل  ( 24 من ذلك أن هذه المجموعات أعطت ليس فقط معنى كمي للمادة 1947المنشأة منذ 

لا يجب أن ( بل معنى كيفي كذلك ) من التجارة العامة  % 80منطقة التبادل الحر مجمل المبادلات أي 

  ).تثني التبادل الحر قطاعاً هاماً من الإقتصاد يس

  

                                                           
  .585. الشاذلي العياري، مرجع سبق ذكره، ص  1

2  Henri RAGNAULT, «Les échanges agricoles : une exception dans les relations euro-
méditerranéennes». Monde arabe Maghreb Machrek, N° hors série, op. cit., p. 37. 
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من هنا يخلص البرلمانيون الفرنسيون في وثيقتهم من أن إقامة منطقة للتبادل الحر في 

.  و المتوسطيى كلا الطرفان الأوروبيالقطاع الزراعي لن تكون لها، في نهاية المطاف، آثار إيجابية عل

إقامة هذه المنطقة هز قواعد القطاعات المتخصصة في فيما يخص الطرف الأوروبي، سيترتب عن 

الخضر و الفواكه بحيث سيزيد ضغط الدول الثالثية المتوسطية على السوق الأوروبية بحكم أن هذه الدول 

من الإنتاج العالمي للخضر إضافة إلى تواجدها في  % 18من الإنتاج العالمي للفواكه و  % 22تمثل 

 من جهته التبادل الحر الزراعي إلى تحفيز المضاربات التصديرية التي تترتب سيؤدي. الأسواق الأوروبية

عنها التبعية الغذائية للدول الثالثية المتوسطية في اللحوم، الحوامض، السكر و البطاطا، و هي سلع محل 

إضافة إلى عدم تحفيز سياسات الإكتفاء الذاتي الغذائي، ستهدد هذه . استيراد مهم في هذه الدول

الإستراتيجية الإقتصادية ديناميكية التنمية الريفية التي تقتضي التحكم في النزوح نحو المدن و الهجرة، و 

العمل على استقرار تركيبة سكانية شابة في الأرياف بواسطة مجموعة من الإستثمارات الزراعية و 

 .1الشركات الصغيرة و المتوسطة الصناعية أو التقليدية
 

فقد جاء في الشق . مات بمنأى عن اهتمام المشاركين في ندوة برشلونةلم يكن قطاع الخد

يقع التحرير التدريجي بالنسبة لحق إنشاء المؤسسات و إسداء الخدمات طبقاً  " 14الأخير من البند 

 المتوسطية –و هذا يعني أن النظام المتعامل به حسب الشراكة الأوروبية ". ( GATS )لاتفاق الغاتس 

 م، و هي إجراءات ذات صبغة حمائية 1994المنصوص عليها في اتفاقيات مراكش سنة للإجراءات 

كما نص هذا الشق من البند . يصعب تحريرها تحريراً كاملاً في مدة زمنية قصيرة و لا حتى متوسطة

على السماح بالجمع بين شهادات المنشأ بين الأطراف المشاركة في مسار برشلونة و في منطقة التبادل 

  . م2010حر المفروض لإقامتها سنة ال

  

، قررت الدول الموقعة على بيان برشلونة اعتماد 14إضافة إلى كل التدابير الواردة في البند 

من هنا نصّ البند  ". تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر" بعض التدابير من أجل 

 :  على 15

و باتي، و حماية الملكية الفكرية يخص قواعد الأصل، و التصديق الإثتبني التدابير الملائمة فيما  -" 

  الصناعية، و المضاربة؛

متابعة و تنمية السياسات المرتكزة على مبادئ الإقتصاد الحر و تكامل اقتصادياتهم مع أخذ  -

  حاجاتهم و مستويات نموهم بعين الإعتبار؛

 و تنمية ية مع إعطاء الأولوية لتشجيعالإجتماعالإقدام على استواء و تحديث البنيات الإقتصادية و  -

القطاع الخاص، و رفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، و وضع إطار دستوري و قانوني 

                                                           
1 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p. 51. 
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إضافة إلى ذلك، سَيَجِدُّونَ لتخفيف العواقب السلبية التي قد تنجم عن . ملائم لسياسة الإقتصاد الحر

 ي و ذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأكثر فقراً؛هذا الإستواء على المستوى الإجتماع

  ". تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التيكنولوجيا -

  

تطرقت النقطة الأولى إلى ضرورة تبني تدابير و معايير دولية لازمة لتوحيد المقاييس 

سطية، ذلك أن من شروط  المتو–التجارية و الصناعية و الفكرية في منطقة التبادل الحر الأوروبية 

المبادلات الدولية في نهاية القرن العشرين اعتماد مقاييس موحدة للمواد و السلع و الخدمات تمكنها من 

الولوج إلى الأسواق العالمية و الدخول في المنافسة مع نفس السلع التي تنتجها دول أو شركات أخرى، 

س و المعايير الدولية شرطاً  لابد من توفره للشروع و من جهة أخرى، أصبح اعتماد المقايي. هذا من جهة

  .في مفاوضات الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و مفاوضات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

  

و لمتعلقة بالتيكنولوجيا الصناعية تتعلق النقطة الرابعة بتنمية تبادلات التيكنولوجيا سيما ا

 على أهمية ارتباط عبد القادر سيد أحمد الإقتصادي الجزائري في هذا الصدد يؤكد. المعلوماتية

استراتيجية مركزة على تراكم المعرفة الكفيل وحده بانتعاش " التيكنولوجيا بالتنمية الإقتصادية في إطار 

نمو مستديم، و توسيع نطاق السوق الداخلية، و القضاء على البطالة و توفير الأسباب الواقعية لشراكة 

 .  1 "بين الدول الثالثية المتوسطية و أوروباحقيقية 
 

ستسمح هذه الإستراتيجية إذا كانت مصحوبة باستراتيجية تحويل انتقائي للمواقع الصناعية و 

تأهيل اليد العاملة إلى القيام بعمليات توريد ذات تكاليف منخفضة، و عمليات إعادة تصدير قادرة على 

، يؤدي )بسبب انخفاض حواجزها الجمركية ( ن الأقطار المجاورة المنافسة و ارتفاع عائد الصادرات م

 . 2هذا الإرتفاع بدوره إلى تمويل عمليات إعادة التكيف المنجرة عن تقسيم إقليمي جديد للعمليات الإنتاجية
 

بينما تتعلق النقطتان الثانية و الثالثة بالتزام الدول الثالثية المتوسطية بانتهاج سياسات 

صندوق النقد الدولي و البنك  : بريتون وودزهيكلي وفقاً للإتفاقيات المبرمة مع مؤسسات الإصلاح ال

ذلك أن هاتين المؤسستين تفرضان اتباع سياسات إصلاحية تقوم على الخوصصة و تحرير . العالمي

  .الإقتصاديات الوطنية في ظل نصوص قانونية تكرس هذا الخيار

  

                                                           
1 Abdelkader SID AHMED, Un Projet pour l’Algérie : Eléments pour un réel partenariat 
Euro-Méditerranéen. Paris : Publisud, 1995, p. 22. 

  .52. بشارة خذر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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كلية في واشنطن و في بروكسل من الفكرة القائلة إن و ينطلق منطق دعاة الإصلاحات الهي

الملكية الخاصة ستخلق الحوافز و تشجع الإبداع و تقوي إرادة الكسب و تزيد في النجاعة الإدارية، و هذا 

لكن الجدير بالإشارة في هذه النقطة هو أهمية الدور . قياساً بنجاح التجربة في دول جنوب شرق آسيا

 و الذي لم يقتصر على تصحيح أخطاء السوق التقليدية – في تلك المنطقة –لة المتفوق المخصص للدو

  .عندما قام بإنشاء توترات إيجابية على المدى القصير لإحداث مزايا مقارنة ذات حركية

  

بالمقارنة، لا يمكن القول بأن الدول الثالثية المتوسطية قادرة على إعادة تكرار النجاح 

ر على المقومات الوطنية الخاصة بالمنطقة الآسياوية، أولاً، بالإضافة إلى كونها الآسياوي لأنها لا تتوف

دولاً مخصّصة، ذات صبغة وراثية و شبه أبوية جديدة بحكم طبيعتها ذاتها، و هي دول ذات إيرادات 

  .  1تتخبط في أزمة بفعل تآكل قدرتها التوزيعية للريع

  

فرصة تاريخية جديدة لتدعيم التوجه " ثابة و مع هذا، يرى البعض أن هذا الخيار هو بم

في مختلف الدول المتوسطية؛ حيث إن إنشاء منطقة التبادل الحر يشكل دافعاً لحركة  " الليبرالي و تأكيده

من جهة و الإحتكاك ) الإتحاد الأوروبي ( التنمية، و أن الإرتباط الأوثق مع شريك أكثر تقدماً و تصنيعاً 

و رفع مستوى لى وضع يحقق تحديث جهاز الإنتاج سيؤديان إ) ر المنافسة عنص( به من جهة أخرى 

  . 2مردوديته لكي يتمكن من الدخول في المنافسة بقدرات أكبر

  

 المتوسطية على الدول –و الواقع أن الآثار الإيجابية لإقامة منطقة التبادل الحر الأوروبية 

 تحسين القدرة على المنافسة المتولدة عن إلغاء  السياسة :الثالثية المتوسطية، ستكون، نظرياً، غير مباشرة 

الحمائية و تخفيض أسعار المواد المستوردة، و اجتذاب الرساميل الخارجية و النهوض بالمبادلات بين 

الإتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية، بل حتى المبادلات البينية المتوسطية التي يمكن تشجيعها بفتح 

  ).إلغاء حماية الصرف ( الحواجز الجمركية و قابلية تبديل العملات المحلية الأسواق و تخفيض 

  

أما الآثار على الإتحاد الأوروبي فتتمثل في رفع صادراته باتجاه الدول الثالثية المتوسطية، 

   المتوسطي خاصة مع تبني مبدأ العملة الموحدة –و هذا ما يؤدي إلى تحوله إلى محور البناء الأوروبي 

و هذا يعني إمكانية تبني هذه العملة .  م2002الذي سيدخل حيز التنفيذ في جانفي  ) EURO الأورو( 

                                                           
  .72. نفس المرجع السابق، ص  1
الوطن العربي " في ". ين بلدان المغرب العربي و الإتحاد الأوروبي مشروع تكوين منطقة تبادل حر ب" عزام محجوب،   2

   .609. ، مرجع سبق ذكره، ص)تحرير محمد محمود إمام " ( و مشروعات التكامل البديلة 
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و دخولها في تنافس مع ء في منطقة التبادل الحر، الأوروبية كعملة مرجعية بالنسبة إلى الدول الأعضا

  .الدولار الأمريكي و الين الياباني

  

ن منطقة التبادل الحر ستجمع بين طرفين لكن لا ينبغي غض النظر عن حقيقة مفادها أ

متناقضين هما الإتحاد الأوروبي مع كل عوامل انسجام السياسات التي يتبعها كمجموعة اندماج إقليمية من 

جهة، و توافق سياسات الدول المكونة له من جهة ثانية، بالإضافة إلى تقدمه على كافة المستويات 

بينما يتمثل الطرف الثاني في الدول الثالثية المتوسطية مع كل . لعلميةالإقتصادية و المالية و التقنية و ا

تناقضاتها الهيكلية الداخلية و تضارب سياساتها الخارجية، بل و الصراعات القائمة بين بعضها، إلى جانب 

  .تخلفها الإقتصادي و الإجتماعي

  

ة في القسم المخصص انطلاقاً من هنا، و بالرجوع إلى نص البيان الختامي لندوة برشلون

لإقامة منطقة التبادل الحر يمكن القول إن هذه الشراكة المزمع إقامتها بين شريكين غير متكافئين ستؤدي 

و تقسيم  إلى تكريس و تعميق - أعلاه  إلى جانب كل النتائج السلبية التي تم التطرق إليها-لا محالة 

روبي في مركز الشراكة مسيطراً على مجمل العناصر بحيث يبقى الطرف الأو. العمل الدولي القائم حاليا

الأساسية المؤدية إلى تحقيق نمو و ازدهار اقتصادي قوي و مستمر، بينما تبقى الدول المتوسطية تابعة لها 

من خلال الإستقطاب الأحادي الإتجاه من الجنوب نحو الشمال، كون الدول الثالثية المتوسطية منوطة 

 من أجل تكريس دورها كمستودع "اد الأولية و بعض المنتجات الزراعية بالتخصص في إنتاج المو

  . 1 "للمركز و كسوق لتصريف منتجاته

  

    :تكثيف التعاون بين طرفي الشراكة – 2
  

، اتفق المشاركون في ندوة  "تعاون و تداول اقتصاديين"   تحت العنوان الفرعي الثاني 

 القطاعات المتنوعة من تشجيع الإستثمارات إلى الطاقة مروراً برشلونة على تنمية التعاون في العديد من

  . بالتركيز على دور النساء في التنمية و ضرورة المحافظة على البيئة

  

 المتوسطيين القيام بعمل – القطاعات التي تسمح للشركاء الأوروبيين 16و لقد حدد البند 

و مما . هذا عن طريق التشاور المستمرطراف و مشترك من أجل توطيد علاقاتهم الثنائية و المتعددة الأ

 المتعلقين 15و  14لواردة، على عكس البندين يدل على الطابع المتعدد الأطراف في صياغة المقترحات ا
                                                           

  .22. عامر لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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بإقامة منطقة التبادل الحر أو كل المحور الأول السياسي و الأمني التي صاغتها مجموعات العمل 

سطية سوى إمكانية تقديم التحفظات و محاولة تقديم البدائل، هي الأوروبية و لم تكن للأطراف المتو

 " يتعهد" المشاركون خمس مرات، كلمة  " يعترف" المصطلحات الواردة في النص، بحيث وردت كلمة 

  .  واحدةمرة " يشجع" و  " يوافق" ثلاث مرات، كلمتا  " يشدد" ، كلمة أربع مرات

  

  : كالآتي 16و هكذا، جاء نص البند 

و داخلي، قاعدة كل استثمار،  يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الإقتصادي بالتوفير ال– "

و  يشددون على أنه من المهم تأسيس جو مناسب لهما. بالإستثمارات الخارجية المباشرة معاً

ي التي قد تؤد بالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الإستثمارات تدريجياً، ، قاعدة كل استثمار

  .إلى تبادلات للتكنولوجيا و زيادة الإنتاج و التصدير

أجل تنمية  من يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، المحقق على أساس اختياري و بالأخص -

    التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملاً رئيسياً في سبيل

و التحديث  د اتفاقات فيما بينها و يتعهدون بدعم هذا التعاونيشجع المشاركون الشركات على عق -

يعتبرون القيام ببرنامج دعم تقني للشركات ذات . اتيينوالصناعي و ذلك بمنح جو و إطار قانوني م

 ؛الحجم الصغير و المتوسط أمراً ضرورياً

و كذلك  تعاوناً مكثفاًيشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحليلاً إقليمياً و  -

 للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة و بـ بام لتنسيقاً أفض

(PAM ) . 

النمو الإقتصادي و الحفاظ على البيئة، و إدراج المسائل البيئوية يعترفون بضرورة التوفيق بين  -

فيف العواقب السلبية التي تنتج عن النمو في مجال في الأوجه المناسبة للسياسة الإقتصادية، و تخ

و المتوسط، بما في ذلك  يتعهدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولوية على المديين القصير. البيئة

 .و تكثيف الدعم الفني و المالي الملائم لهذه الأعمال المكافحة ضد التصحّر،

و يتعهدون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية  -

 في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و في خلق فرص العمل؛

و التحسين  يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية و إدارتها إدارة منطقية، -

تأهيل و البحث للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، و يتعهدون بتسهيل ال

 العلمي و النظر في خلق الأدوات المشتركة؛

 المتوسطية الإقتصادية و - يعترف المشاركون بالدور البنّاء لقطاع الطاقة في الشراكة الأوروبية  -

يقررون خلق الشروط الشاملة . يقررون توطيد التعاون و تعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة
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مال الشركات العاملة في ميدان الطاقة و ذلك بالتعاون من أجل خلق و الملائمة لاستثمارات و أع

 الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة و تشجيع الربط فيما بينها؛

 يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء و كذلك الإدارة المناسبة و تنمية الموارد سيشكلون مسألة  -

 المتوسطيين و أنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛أولوية لكل الشركاء 

 يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث و إعادة بنيان الزراعة و تشجيع النمو الريفي  -

سيتوجه هذا التعاون بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية و التأهيل، و الدعم للسياسات . المتكامل

و تشجيع زراعة   الشركاء من أجل تنويع الإنتاج، و تخفيف التبعية الغذائية،المعمول بها من قِبَلِ

هدف استئصال الزراعات الغير شرعية و لتنمية المناطق ليوافقون أيضاً على التعاون .تحترم البيئة

 ." التي قد تكون تضررت

  

ل الكفيلة بدعم في النقاط الثلاثة الأولى من هذا البند، يواصل الشركاء في التأكيد على السب

 المتوسطية من خلال اعتماد بعض التدابير التي ستسمح بخلق فرص –قيام منطقة التبادل الحر الأوروبية 

 . 15مناسبة لدعم الإقتصاد الحر كما تعهدت الأطراف المتوسطية الإلتزام به وفقاً للبند 
 

ئة في حوض البحر كما يولي الموقعون على البيان الختامي اهتماماً خاصاً بمسألة البي

لهذا أكد . الأبيض المتوسط سواءً كانت متعلقة بالمحيط المائي أم بقضايا حماية الأراضي و التصحر

و جل دعم مختلف المبادرات الدولية المشاركون في ندوة برشلونة على ضرورة التنسيق المكثف من أ

مخطط العمل و  ( le Plan Bleu )زرق المخطط الأالجهوية الرامية لحماية المحيط البيئي المتوسطي، سيما 

في هذا الصدد يؤكد .  م1975 الذي تم تبنيه وفق اتفاقية برشلونة سنة  ( PAM )من أجل البحر المتوسط 

  . بهذه المبادرات " تعلقهم" المشاركون على 

  

و بما أن التنمية الإقتصادية و الصناعية تنعكس بصفة مباشرة على البيئة، فإن الطرفين 

 " و المتوسط  أولوية على المديين القصيرين بإنشاء برنامج أعمال ذايتعهد" وروبي و المتوسطي الأ

من أجل تحسيس الشركاء الإقتصاديين بأهمية الأخذ بعين الإعتبار المشاكل التي قد تنجر عن إقامة 

لموجود بين الوحدات الصناعية الملوثة أو إنجاز مشروع اقتصادي دون إعارة أي اهتمام للإرتباط ا

   ".تنتج عن النمو عواقب سلبية في مجال البيئة" الإقتصاد و البيئة، إذ يمكن أن 

  

و لم تكن مسألة دور المرأة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بمنأى عن اهتمام المشاركين 

موجه  " التزام " و في. كما جاء في النقطة السادسة "اعترفوا بالدور الرئيسي للنساء في التنمية" الذين 
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يتعهد "  نظراً للتأخر الذي تعرفه الحالة النسوية في هذه الدول، –أكثر نحو الدول الثالثية المتوسطية 

   ".الشركاء بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و في خلق فرص العمل

  

اسعة و العاشرة لتؤكد على ضرورة خلق من ناحية أخرى، جاءت النقاط السابعة، الثامنة، الت

و الزراعة، ي و الطاقة و الموارد المائية علاقات بينية كثيفة في شتى المجالات الإقتصادية كالصيد البحر

الأسماك، (  نظراً لنقص هذه الموارد –و هي كلها مسائل محل خلافات إما بين الدول الثالثية المتوسطية 

 أو بينها و بين الإتحاد الأوروبي –نوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط في الضفة الج) الماء خصوصاً 

تعثر المفاوضات حول اتفاق الشراكة بين الرباط و بروكسل في مرحلة أولى بسبب الحصص السمكية و ( 

لهذا يؤكد نص البيان الختامي في أكثر من موضع ). الزراعية المغربية الواردة إلى الأسواق الأوروبية 

   ". تنمية التعاون" و  " تشجيع الربط بين الشركاء" و  " خلق أدوات مشتركة" همية على أ

  

 خاص بالقضايا ذات الأهمية الأولية بالنسبة للشركاء، فإن هؤلاء، في 16و إذا كان البند 

و و المواصلات ساً بالبنى التحتية تتعلق أسا " يوافقون على التعاون أيضا في مجالات أخرى" ، 17البند 

  : فقد جاء في هذا البند . البحث العلمي و الإحصاء و التعاون بين الجماعات المحلية

و  ا في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، يشددون على أهمية تنمية و تحسين البنية التحتية بم- " 

في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج . تنمية تكنولوجيات المعلوماتية و تحديث الإتصالات

  ولويات؛للأ

 يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي و بالأخص الأداء الحر للخدمات في مجال -

المواصلات الدولية و المنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛ و تؤخذ بعين الإعتبار و بعد الموافقة 

لتي تجري عليها نتيجة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف حول خدمات النقل البحري و ا

  .حالياً في إطار المنظمة الدولية للتجارة

و من أجل تنظيم .. ) ولايات، محافظات(  يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية -

  الأراضي؛

يوافقون .  اعترافاً منهم بأن للعلم و التكنولوجيا تأثيرات هامة على التطور الإجتماعي و الإقتصادي-

اتية في البحث العلمي و التطوير، و المساهمة في تأهيل العاملين في على توطيد القدرات الذ

القطاعين العلمي و التقني، و الحث على الشراكة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقاً من خلق 

  الشبكات العلمية؛

يوافقون على تشجيع التعاون في مجالات الإحصائيات من أجل التوفيق بين الطرق و تبادل  -

  ." المعطيات
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و قضية الحاضر" كما ورد سابقاً، فإن الدول الأوروبية تعتبر تيكنولوجيا المعلوماتية 

إلى جانب تطوير القدرات  " إعداد برنامج للأولويات" ، لهذا حثت شركاءها المتوسطيين على  "المستقبل

شراكة في مشاريع الحث على ال" الوطنية في البحث و تكوين العاملين في القطاعين العلمي و التقني، و 

و بما أن للإحصائيات دوراً جوهرياًّ في تقدم  ". البحث المشتركة انطلاقاً من خلق الشبكات العلمية

المعارف و التحكم في المعلومات، فقد شجع البيان الختامي الشركاء على التعاون في مجال الإحصائيات و 

 . تبادل المعطيات

 برشلونة على الأهمية الإستراتيجية لحوض البحر من جهة أخرى، يؤكد المشاركون في ندوة

الأبيض المتوسط و مكانته على خريطة الطرق البحرية بين الأقطاب الإقتصادية العالمية من ناحية و بين 

لذا تتعهد كل الأطراف باحترام مبادئ قانون البحار . هذه الأخيرة و مصادر الطاقة من ناحية أخرى

الأداء الحر للخدمات في مجال "  م، من أجل 1982 الموقعة سنة باي مونتيغوالواردة في معاهدة 

سيما و أن البحر الأبيض المتوسط يتصل  " المواصلات الدولية و المنفذ الحر إلى الحمولات الدولية

مضيق جبل طارق، المضائق التركية، المياه الإقليمية التركية ( بالبحار و المحيطات الأخرى عبر مضائق 

كما يلتزمون بتطبيق نتائج المفاوضات التجارية المتعددة ). ية في بحر إيجه، قناة السويس و اليونان

 .الأطراف حول خدمات النقل البحري الجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة

 

   :زيادة المساعدات المالية الأوروبية للشركاء المتوسطيين – 3
  

إقامة شراكة اقتصادية مع الدول الثالثية المتوسطية اعتبر البيان الختامي لندوة برشلونة أن 

مرهون بتحقيق نمو مستديم ضروري لتحسين الظروف المعيشية للسكان في الضفة الجنوبية لحوض 

. إلى شركائه "  الماليةزيادة ضخمة للمعونة" لهذا قرر الطرف الأوروبي . البحر الأبيض المتوسط

   ".التعاون المالي " لث للمحور الثاني كالتاليفرعي الثالمعالجة هذه المسألة، جاء العنوان ال

  

 اعتُبر الجانب المالي كمحدد رئيس لأية تنمية إقليمية مستديمة، بحيث يتفق 18في مقدمة البند 

 المتوسطية يرتكزان على زيادة –تحقيق منطقة تبادل حر و نجاح الشراكة الأوروبية " المشاركون أن 

و تعبئة الفعاليات  شيء نمواً داخلياً مستديماً ية و التي يجب أن تشجع قبل كلضخمة في المعونة المال

   ".الإقتصادية المحلية

  

، يعتبر  "زيادة المعونة المالية" التي لحقت  "  ضخمة"فيما يخص صيغة الوصف 

شراكة أهم الأوروبيون أن المبلغ الذي خصصته مفوضية بروكسل للدول الثالثية المتوسطية وفقاً لمقاربة ال

بكثير من المبلغ المخصص آنفاً في إطار مقاربة التعاون و السياسة المتوسطية الشاملة المتبعة في 
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 م، تقرر تخصيص مبلغ 1994 أكتوبر 19ففي دراسة للمفوضية الأوروبية صدرت في . السبعينيات

 - 1995الممتدة بين سنتي  مليار إيكو من الميزانية العامة للدول الثالثية المتوسطية في الفترة 5,500

 من ( BEI ) مليار إيكو يخصصه البنك الأوروبي للإستثمار 5,500إضافة إلى .  ، هذا من جهة1999

 مليار إيكو موزعة بين كل الدول الثالثية المتوسطية التي 11ليصبح المجموع بالتالي . جهة أخرى

   . م1997 ابتداءً من سنة ( MEDA )  ميداستستفيد من برنامج 

  

  م1999و  م 1995المتوسطي بين سنتي  –و فيما يلي جدول يبين التعاون المالي الأوروبي 

  . م1994حسب المخطط الذي تبنته المفوضية الأوروبية في 

  

  )مليون إيكو ( جدول يوضح التعاون المالي مع الدول الثالثية المتوسطية 

1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999

549,4 700 1045 1442,6 1763 5500 
 Bishara KHADER, op. cit., p. 95 : المرجع

 
 مليار إيكو لفائدة الدول الثالثية المتوسطية 3,045من جهته، منح البنك الأوروبي للإستثمار 

 م سواءً على شكل تمويل للمدى الطويل أو على شكل مساعدة 1996 جوان 30 م و 1991بين سنة 

  .و الشراكةية القطاع الخاص المحلي  لتنم( capitaux à risques )للرساميل الحاملة للأخطار 

  

المقاربة حسب " هنا ينبغي الإشارة إلى المقاربة التي ينتهجها هذا البنك و التي تتمثل في 

، حيث يقيم البنك الخصائص التقنية و المالية للمشاريع المقترحة إضافة إلى دوافعها الإقتصادية  "المشاريع

و في إطار السياسة المتوسطية الجديدة اتخذت تدخلات البنك الأوروبي للإستثمار طابعين . يةو الإجتماع

 :اثنين هما 

  

  ؛)من القيمة الإجمالية  % 46حوالي ( منح من خلال بروتوكولات مالية ثنائية  •

لتمويل مشاريع لها ) من القيمة الإجمالية  % 54حوالي ( منح مخصصة للتعاون الأفقي  •

ليمية سيما في قطاع البيئة، البنى القاعدية للمواصلات، الطاقة، تنمية السياحة و أهمية إق

 .إدارة الموارد المالية

  

و فيما يلي جدول يوضح توزيع الحصص التمويلية التي خصصها البنك الأوروبي للإستثمار 

  . م1996 جوان 30 م و 1991لكل الدول الثالثية المتوسطية بين 
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  بنك الأوروبي للإستثمار في الدول الثالثية المتوسطيةجدول يمثل تمويل ال

  ) مليون إيكو 3,045: المجموع ( 
 635 المغرب

 608 مصر

 584 الجزائر

 315 تونس

 259 لبنان

 210 تركيا

 149 الأردن

 108 إسرائيل

 71 قبرص

 56 غزة و الضفة الغربية

 31 مالطا

 20 سوريا

 Ibid, p. 171 :المرجع 
 

 م، ارتأت 1995 جوان 27 و 26 يومي ( Cannes )كان قمة المجلس الأوروبي في بيد أن 

 مليار إيكو لدول أوروبا 6,69 مليار إيكو مقابل 4,685تخفيض المبلغ الذي تخصصه الميزانية العامة إلى 

لدول أوروبا  % 59للدول الثالثية المتوسطية مقابل  % 41الوسطى و الشرقية، بحيث أصبحت النسبة 

هذا الإختلاف في تقديم المساعدات المالية ينبع من الإرادة الألمانية في توجيه اهتمام . 1لوسطى و الشرقيةا

الإتحاد الأوروبي نحو الدول الإشتراكية و الشيوعية السابقة التي تحدها من الشرق على حساب الدول 

  . المتوسطية التي تحظى باهتمام دول القوس اللاتيني في الإتحاد

  

 مليون إيكو في 415 إلى ارتفاع المعدل السنوي للمعونات من كان القرار المتخذ في قمة أدى

 مليون إيكو حسب البروتوكولات الجديدة، 840 م إلى 1996 م و 1992البروتوكولات المالية بين سنتي 

 إليها سترتفع هذه القيمة إلى حوالي المليار إيكو إذا ما أضيفت. و هذا يعني تضاعف قيمة المعونة

 . المساعدات الثنائية التي يخصصها الإتحاد الأوروبي لكل دولة متوسطية على حدة

  

 ( Cannes )الجلسة الأوروبية في كان "  في التوضيح أن 18لهذا يسترسل نص البند 

 لهذه المعونة خلال الفترة التي تتراوح ما بين ( ECU ) و إيك مليون4685وافقت على احتياطي بمبلغ 

                                                           
  .95. ناصيف حتي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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لى هذا تدخل إيضاف . ، و ذلك بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى المجموعة الأوروبية1999  و1995

BEIبشكل ديون بمبلغ أضخم و كذلك المساهمات المالية الثنائية للدول الأعضاء ."   

  

و لقد أضاف الأوروبيون أن تعاونهم المالي مع الطرف المتوسطي سيتخذ منهجاً عقلانياً في 

د زمنياً إلى جانب مراعاتهم خصوصيات كل بلد، ذلك أن الإقتصاد المصري يختلف عن إطار برمجة تمت

أن تعاوناً مالياً فعّالاً تتم إدارته " لهذا اعتبروا .  الإقتصاد التونسي الذي يغاير الإقتصاد القبرصي، و هكذا

   ".  اً ضرورياًفي إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين الإعتبار، أمر

  

مهما كانت أهمية هذه المعونات، فإن البعض يعتقد أنها تبقى دون المستوى المطلوب لتغطية 

حاجات الدول الثالثية المتوسطية من جهة، كما تبقى بعيدة عن الطموحات التي أراد الإتحاد الأوروبي 

 تحقيق التبادل الحر في منطقة الوصول إليها خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار التكلفة التي ستنجر عن

 .1)الثمانينيات و التسعينيات ( تميزت اقتصادياتها بالنزعة الحمائية إلى الماضي القريب 
 

من جهة ثانية، تم تحبيذ زيادة معتبرة للمعونة باتجاه دول أوروبا الوسطى و الشرقية على 

 الإتجاهات الديمغرافية تنحو منحى ذلك أن. حساب الدول الثالثية المتوسطية دون مراعاة عدة معايير

 و الشرقية، كما  تدريجياً في أوروبا الوسطىتصاعدياً جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط فيما تستقر

أن الإختلافات معتبرة في البنى الإقتصادية و الهياكل التعليمية حيث نجدها أكثر تطوراً لدى هذه الدول 

ه تم إغفال الجانب التجاري بين الإتحاد الأوروبي من ناحية و من جهت. مقارنة مع جيرانها الجنوبيين

 42,6 م إلى 1993المجموعتين من ناحية أخرى؛ فالمبادلات مع الدول الثالثية المتوسطية ارتفعت سنة 

  .  2 مليار مع دول أوروبا الوسطى و الشرقية بما فيها روسيا30,4مليار إيكو مقابل 

  

 يتمثل في انعكاس العلاقات السياسية بين الشركاء على إضافة إلى هذا، ثمة عامل آخر

فالعلاقات المتوترة بين أثينا و أنقرة . المعونات المالية و بالتالي على الشراكة الإقتصادية و المالية ككل

أدت إلى عرقلة اليونان دفع الحصة المالية المخصصة لتركيا وفقاً لمخطط ميدا، و منه إلى تأخير منح 

 باستثناء قبرص، إسرائيل و مالطا الذين بإمكانهم –لمالية إلى كل الدول الثالثية المتوسطية المعونات ا

من جهة ثانية، تؤثر تطورات أو عراقيل . الإستفادة من الأموال الموجهة إلى الجهات الإقليمية الأوروبية

  .نطقةمسار السلام في الشرق الأوسط على منح المساعدات المالية إلى الشركاء في الم

  

                                                           
1 Bichara KHADER, op. cit., p. 96.  
2 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p. 53. 
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و فيما يلي جدولان يوضحان مدى عرقلة منح المعونات في إطار برنامج ميدا بين سنتي 

في الجدول الأول حسب .  م، أي الفرق بين الإلتزامات و المنح الفعلي للمساعدات1999 م و 1995

  .متوسطيالسنوات، بينما في الجدول الثاني وفقاً للمستوى الثنائي بين الإتحاد الأوروبي و كل شريك 

  

  1999 و 1995الإلتزامات و المنح الفعلي للمعونات الأوروبية بين : الجدول الأول 

   )Euroبالمليون أورو ( 
 المنح الفعلي الإلتزامات 

1995 173 50 
1996 403 155 
1997 981 211 
1998 941 231 
1999 937 243 

 890 3435 المجموع

 .Commission européenne, Le Processus de Barcelone Cinq Ans après. Op. cit., p. 22 : المرجع

  

  

        على المستوى الثنائي )1999-1995( الإلتزامات و المنح الفعلي لبرنامج ميدا : الجدول الثاني 

  )بالمليون أورو ( و الجهوي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ibid, p. 23 : المرجع

  

 المنح الفعلي الإلتزامات 

 30 164 الجزائر

 157 686 مصر

 108 254 الأردن

 1 182 لبنان

 127 656  المغرب

 0 99 سوريا

 168 428 تونس

 15 375 تركيا

 54 111 الضفة الغربية و قطاع غزة

 230 480 البرامج الجهوية

 890 3435 المجموع
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لتي الملاحظ من خلال معاينة الأرقام الواردة في الجدولين أن المساعدات المالية الضخمة ا

سيخصصها الإتحاد الأوروبي من أجل مسايرة و دفع التنمية المستديمة في الدول الثالثية المتوسطية تبقى 

مرهونة بالعوامل السياسية و الأمنية التي تعرفها المنطقة المتوسطية، فحصول الشركاء المتوسطيين على 

 م عوض المبلغ 1999 م و 1995ي  مليون أورو خلال الفترة التي يغطيها برنامج ميدا أي بين سنت890

 مليون أورو يعني أن العملية التشاركية عرفت تباطؤاً راجعاً للظروف 3435المخصص رسمياً أي 

 المتوسطية –هذا ما أدى بالبعض إلى القول بأن المسلمة التي قامت عليها الشراكة الأوروبية . السياسية

السياسة هي التي " بل العكس  "  الذي يحدد السياسةالإقتصاد هو" ليست كما يراها الإتحاد الأوروبي 

   ". تحدد الإقتصاد

  

 إلى نقطة لها 19 الأسس التي تقوم عليها المساعدة المالية، يتطرق البند 18بعدما حدد البند 

تتمثل هذه النقطة في مراقبة الأوروبيين لسياسات الإصلاح الإقتصادي . أهميتها بالنسبة للطرف الأوروبي

نتهجها الدول الثالثية المتوسطية بحجة الوصول إلى نجاعة أكبر لهذه السياسات     و توجيه أفضل التي ت

إدارة صالحة على مستوى الإقتصاد الجماعي " في هذا الصدد اتفق المشاركون على أن . للمعونات المالية

ا على تشجيع الحوار يوافقون في سبيل هذ. تعتبر ذات أهمية جوهرية من اجل تأمين النجاح لمشاركتهم

   ".حول سياساتهم الإقتصادية و حول أسلوب تحسين التعاون المالي إلى أقصى الحدود

من خلال هذا النص، يتسنى لنا تحديد التزام الدول الثالثية المتوسطية بالكشف عن سياساتها 

 الختامي لندوة برشلونة من  من البيان16 و 15الوطنية الرامية إلى إصلاح بنياتها الإقتصادية وفقاً للبندين 

لا  " المشاركون" ذلك أن لفظ .  من جهة أخرىبريتون وودزجهة، و للإتفاقيات المبرمة مع مؤسسات 

يعود هنا على الدول الأوروبية التي تتميز باقتصاديات متطورة و مهيكلة ليست في حاجة إلى الدخول في 

  .راكة، بل هو العكستعاون مع الأطراف المتوسطية من أجل ضمان نجاح الش

  

   :إهمال مسألة المديونية – 4
  

يتبين من خلال القراءة المتأنية للبيان الختامي لندوة برشلونة أن هذه الوثيقة لم تتطرق بصفة 

تتمثل هذه . مفصلة إلى مسألة لها أهميتها الخاصة بالنسبة للدول الثالثية المتوسطية و حتى للدول الأوروبية

بحيث بلغت ديون ثماني دول متوسطية . لمديونية التي تعاني منها كل الدول المتوسطيةالمسألة في قضية ا

منها تابعة لدائنين عامين و النسبة  % 51 مليار دولار، 192 م 1993سنة ) باستثناء ليبيا و إسرائيل ( 

  .تابعة لدائنين خواص % ) 49( الباقية 
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 و التي الة التي بلغتها دول المنطقة،ضيح الحو الأرقام الخاصة بالديون المتوسطية كافية لتو

. لا يستطيع بعضها تسديد مستحقاته المالية دون الشروع في إعادة جدولة ديونه لدى نوادي لندن و باريس

في  % 80في مصر،  % 105في الأردن،  % 143و تمثل نسبة الديون من الناتج الوطني الخام 

من  % 77بينما تشكل خدمة الديون . في تركيا % 55 و في الجزائر % 57في تونس،  % 60المغرب، 

و من أجل . في تونس % 20و في تركيا  % 28 في المغرب،  %31حصيلة الإيرادات في الجزائر، 

من ناتجها الوطني الخام إلى الخارج، بينما تدور نسبة  % 20تسديد مستحقاتها لدى دائنيها تُحوِّلُ الجزائر 

  .  1و تونسبة للأردن و المغرب النسب % 10التحويل حول 

  

بما أن الحالة المالية لهذه الدول المتوسطية هي كالتي تم استعراضها أعلاه، فإن البعض يعتقد 

لا تنتج عنها تبعات إيجابية إذا ما كانت تتماشى مع " أن المساعدات المالية و القروض العامة الخارجية 

 .2 "تحوُّل الإدخار الداخلي نحو الخارج
 
يد أن إرادة أوروبية واضحة تجلت خلال الأعمال التحضيرية لندوة برشلونة هدفها تفادي ب

و لم تتمكن الدول الثالثية المتوسطية من إدراج هذه النقطة في البيان الختامي . التطرق إلى هذه المسألة

، بحيث اقترحت للندوة إلاّ بعد إلحاح الجزائر التي ترأست مجموعة العمل التحضيرية العربية للندوة

، و دعت الأوروبيين إلى الإهتمام أكثر بهذه 3 "إجراء حوار سياسي حول المديونية" الجزائر فكرة 

  .  المسألة

  

لهذا نلاحظ الإختلاف الكائن بين نص مشروع البيان الختامي للندوة كما طرحه الطرف 

 برشلونة و نص البيان الختامي  م أي اثنتي عشر يوماً قبل انعقاد ندوة1995 نوفمبر 15الأوروبي في 

  . • م1995 نوفمبر 28كما تم التوقيع عليه من قِبل جميع الأطراف المشاركة يوم 

  

في حقيقة الأمر، أضيفت فقرة ثانية في تمهيد المحور الثاني، فقرة غابت عن النص الذي 

رون أهمية صعوبات إن الأطراف يقد" فقد جاء في البيان الختامي .  نوفمبر15قدمه الأوروبيون في 

نظراً لأهمية . مسألة المديونية و ما ينجر عنها من تأثير على النمو الإقتصادي لبلدان الحوض المتوسط

                                                           
1 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p. 55. 
2 Ibid, p. 55. 

، يومية إعلامية الخبر ". الإرهاب و التوازن الإقتصادي: عشية انطلاق ندوة برشلونة، ملفات الجزائر " يزيد، . ع  3

  .5. ، ص1995ر  نوفمب25، 1536وطنية، الجزائر، عدد 
  .لمطالعة كل هذه الإختلافات، ارجع إلى الملحق الثاني  •
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 المتوسطية، فإنهم متفقون على مواصلة الحوار –العلاقات التي تربط بينهم في إطار الشراكة الأوروبية 

   ". المجالحقيق تقدم في هذا لوصول إلى تفي الدوائر المختصة و الملائمة من أجل ا

  

الملاحظ من خلال التطرق إلى النص الكامل للبيان الختامي في كل محاوره أن الطرف 

الأوروبي اقترح من أجل معالجة المشاكل المالية للدول الثالثية المتوسطية مشروع تحقيق استقرار 

 تقديم مساعدة للإطار القانوني الجديد انطلاقاً من هنا، يتم. سياسي، شرط كفيل بجلب المستثمرين الأجانب

لكن هذه . الذي ستعتمده هذه الدول و نقل نحوها التجارب المالية اللازمة لإنشاء سوق عصرية للرساميل

 . 1السياسات بعيدة، حسب البعض، عن بلورة مشروع مارشال حقيقي لصالح الدول الثالثية المتوسطية
 

 : 2 وجوب اتخاذ التدابير الآتية بشارة خذرمن أجل بلوغ هذا الهدف، يرى الأستاذ 

   ديونها؛( reprofilage ) إعادة تجنيبإعادة تهيئة مديونية الدول المتوسطية؛ و تقترح الجزائر نظام  -

على الأقل، إلغاء قسم من الديون ذات الأصل المتعدد الأطراف أو الذي تضمنه دول الإتحاد  -

 الأوروبي؛

 )لة المحلية لتمويل سياسات المحافظة على البيئة أو المواقع الأثرية تحويل قسم من الديون إلى العم -

debt for nature swap ) . سيصير )دولار واحد في اليوم ( و إذا تم تبني فكرة ضريبة للسياح ،

  مليون دولار؛130المبلغ المخصص لمخطط بيئي متوسطي مقدر بـِ 

       ة في حصص صناعيةالتفاوض حول تحويل قسم آخر من الديون إلى مساهم -

( debt for equity swap )؛  

تحويل الحصص المخصصة لتسديد الديون إلى خطوط قرض تستهدف مشاريع تنموية مشخصة  -

و هذه الفكرة توافق المقترحات ... . تشمل الإنتاج المشترك، المساهمة المشتركة، برامج تكوين، إلخ

 .صندوق إعادة استعمال الديونالتونسية القاضية بإنشاء 

  

الأخذ أقل عوض الإعطاء " و لقد لخص البعض السياسة الواجب اتباعها في هذا الميدان بـِ 

، حيث يؤدي التخلي عن إفقار الشعوب المتوسطية من خلال الإستمرار في اتباع سياسة استرجاع  "أكثر

إقامة رقابة على التحولات المضارباتية الديون إلى إعادة توازن في المبادلات بين الطرفين و إلى 

  . للعملات
 

      كلود شيسونو لقد لخص وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السابق 

( Claude CHEYSSON ) إننا مقبلون "   الفلسفة التي تقوم عليها الإستراتيجية الأوروبية عندما وضَّح

                                                           
1 Bichara KHADER, op. cit., p. 107. 
2 Ibid, p. 107. 
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و هذا .  لا يمكن، بالتالي، الإبقاء على السياسات التفضيلية الأحادية.على التبادل الحر، لا مفر من هذا

يعني لنا، نحن الأوروبيين، اعتماد جهد كبير في الإستثمار، في التكوين، في المساعدة على النمو، 

و الخطورة على استقرار نها ليست مشكلة بتلك الأهمية لكن لا مجال للحديث عن الديون كأ. 1 "...إلخ

 .  المتوسطي–لثالثية المتوسطية، و بالتالي على استقرار كل الفضاء الأوروبي الدول ا
 

من كل ما سبق، يمكن استخلاص نتيجة عامة تتمثل في تبني الإتحاد الأوروبي لاستراتيجية 

ناقصة تتعلق بإغفال مسألة معالجة المديونية المتوسطية بالرغم من أنها مسألة عاجلة لا مناص من حلها 

تشكل المفتاح الأساسي لمعالجة كل القضايا الإقتصادية الأخرى و على رأسها إصلاح الهياكل كونها 

 بإنشاء – نتيجة المعونات المالية الأوروبية –الإقتصادية في الدول الثالثية المتوسطية، إصلاحات تسمح 

ا الوسطى و الشرقية  م قد تمتد لتشمل دول أوروب2010 المتوسطية سنة –منطقة التبادل الحر الأوروبية 

، كما  " باتجاه الخليج العربي، بما في ذلك إيران و العراق"بعد انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي و حتى 

و بالتالي . رئيس دائرة البحر الأبيض المتوسط السابق في المفوضية الأوروبيةإبيرهارد راين قال 

 40ر منطقة تبادل حر في العالم بانضمام حوالي  المتوسطية أكب–ستصبح منطقة التبادل الحر الأوروبية 

 و الأهمية لا يرجعان إلى عدد الدول الثالثية بيد أن الحجم. ليون نسمة م800دولة و تعداد سكاني يبلغ 

هي أساساً أوروبية لا متوسطية  " العملقة" إن أسباب هذه . المتوسطية أو إلى قوة اقتصادياتها، بالعكس

 المتوسطي شبيهاً بالوضعية –، و هذا ما يجعل الوضع الأوروبي 2الشاذلي العياريذ كما أشار إليه الأستا

و إن كان المكسيك . في شمال أمريكا بين الولايات المتحدة و كندا من جهة، و المكسيك من جهة أخرى

  .أكثر تطوراً و تقدماً من الدول الثالثية المتوسطية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Claude CHEYSSON, op. cit., p. 22. 

 .589. الشاذلي العياري، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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  اعية و الثقافية الشراكة الإجتم: المبحث الرابع 

  
  

  

الشراكة في المجالات الإجتماعي والثقافي و " شكل المحور الثالث الذي جاء تحت عنوان 

تنمية الموارد البشرية و التشجيع على التفاهم بين الثقافات و التبادلات بين المجتمعات : الإنساني 

فلا مناص . و الثانيللمحورين الأول  لكنه مكمل آخر محور في البيان الختامي لندوة برشلونة، " المدنية

من الحديث عن إقامة شراكة سياسية و اقتصادية دون إقامة شراكة بين الشعوب قوامها تداخل الثقافات و 

  . احترام الإختلافات الدينية و الثقافية و المجتمعية

  

بيد أن نص المشروع الأوروبي للبيان الختامي ركّز في صيغته الأولى على المحورين 

بول ففي شهادة للصحفي الفرنسي السابق . السياسي و الإقتصادي دون إعطاء أهمية للجانب الإجتماعي

 الذي شارك في فرقة بحث بمركز للتحليل و الإستشراف التابع لوزارة الشؤون ( Paul Balta )بالطا 

دون  " و الإنسانيعي اكة في الميدان الإجتما الشر"الخارجية الفرنسية، كان عنوان هذا المحور مقتضباً 

كما . الإشارة إلى الأهمية الحضارية لحوض البحر الأبيض المتوسط و لا لمكانة الديانات في هذا الفضاء

جاءت عدة مسائل متداخلة؛ فإلى جانب الشق الثقافي في المحور تمت الإشارة إلى مشاكل تهدد استقرار 

  ... .و الإرهاب و الجريمة المنظمة، إلخخدرات كالهجرة و تهريب الم المتوسطية –المنطقة الأوروبية 

  

، بول بالطاو لم يتم استبدال بعض فقرات هذا المشروع الأولي و إثراء هذا المحور، حسب 

  .1إلاّ بعد الأخذ بعين الإعتبار الإنتقادات التي قدمتها فرقة البحث التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية

  

تقاليد الثقافة و الحضارة على "  التمهيدية لهذا المحور بأن اعترف بالتالي الشركاء في الفقرة

و التيكنولوجية لإنسانية و العلمية جانبي البحر الأبيض المتوسط، و الحوار بين الثقافات و التبادلات ا

و انطلاقاً من ". تشكل عنصراً رئيسياً في التقارب و التفاهم بين الشعوب و تحسين الإدراك   المتبادل 

   ".  يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية" لإعتراف، هذا ا

  

                                                           
1 Paul BALTA, Diversité et Complémentarité des Cultures. Interdépendance des Destins. In 
Maurice RIEUTORD S. J. , Loïc TRIBOT LA SPIERE ( dir. ), Le Bassin Méditerranéen : Un 
Espace en Quête de Sens ?. Paris : Publisud, 2000, p. 22. 
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لكن الملاحظ هو أن هذا المحور اشتمل على عدة قضايا و مسائل متباينة تراوحت بين مسائل 

ية، إلى قضايا ذات ذات علاقة بالثقافة الغربية مثل المجتمع المدني و المجتمع السياسي و التعددية اللغو

و الجدول التالي يوضح نسب تكرار المسائل الواردة . اهتمام عامّ كالتعليم و التكوين و الصحة و الشباب

  .في المحور الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .34. مصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم، مرجع سبق ذكره، ص:  المرجع

  

  :الملاحِظ للأرقام الواردة أعلاه يمكنه استخلاص بعض النتائج، و هي 

 %النسب  التكرار الكلمات أو القضايا

 18,0 14 الهجرة

 11,3 9 المخدرات

 7,6 6 )التعددية اللغوية ( التبادل الثقافي 

 6,3 5 التعليم

 6,3 5 الصحة

 6,3 5 الشباب

 5,0 4 التكوين

 5,0 4 الإرهاب

 5,0 4 الجريمة الدولية

 3,8 3 المجتمع المدني

 3,8 3 التعاون القضائي

 3,8 3 العنصرية

 3,8 3 الفساد 

 2,5 2 التنمية الإجتماعية

 2,5 2 المرأة

 2,5 2 وسائل الإعلام

 1,3 1 المجتمع السياسي

 1,3 1 سكانيالإنفجار ال

 1,3 1 تنمية الموارد البشرية

 1,3 1 العدل

 1,3 1 الشؤون الداخلية

  %100 79 المجموع
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بينما تحصلت بقية القضايا  % 55,8ت قضايا على أكثر من نصف معدل التكرار، أي استحوذت س -

  فقط؛ % 45,2الأخرى الخمس عشرة على 

، التبادل  )11,3( ، المخدرات  % )18( تمثلت القضايا التي اهتم بها الطرف الأوروبي في الهجرة  -

،  % )3,8 (  و المجتمع المدني % )5( هاب ، الإر % )5( ، الجريمة الدولية  % )7,6( الثقافي 

بينما تمثلت القضايا ذات الإهتمام العام في الصحة و الشباب و التعليم التي حازت كل منها على حدة 

 ؛ % )5( ، و التكوين 6,3نسبة 

 .وجود ترابط و تداخل بين مختلف القضايا الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية -

  

في هذا السياق، يوافق المشاركون على خلق  "نص على أنه  لي20انطلاقاً من هنا جاء البند 

   :في سبيل هذا . الإنسانية مشاركة في المجالات الإجتماعية و الثقافية و

 يؤكدون من جديد بأن الحوار و الإحترام بين الثقافات و الأديان شرطان ضروريان لتقارب -

طيع أجهزة الإعلام القيام به بشأن يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تست. الشعوب

  المعرفة و التفاهم للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛

 يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد الإنسانية سواء ما يخص التعليم و التأهيل تحديداً -

فية و معرفة لغات يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقا. للشبيبة، أو في مجال الثقافة

أخرى مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك، و تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية و 

في هذا المجال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابير التي من شأنها تسهيل التبادلات الإنسانية و . الثقافية

  بالتحديد عبر تحسين الإجراءات الإدارية؛

 الصحة في النمو المستديم و يعبرون عن إرادتهم في تشجيع الشراكة  يشددون على أهمية قطاع-

  الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير الصحية و المعيشية للسكان؛

يعلقون .  يعترفون بأهمية النمو الإجتماعي الذي، حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اقتصادي-

  رية بما فيها الحق في النمو؛أهمية خاصة على احترام الحقوق الإجتماعية الجوه

 يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في عملية تنمية كل جوانب -

   المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل و تقارب بين الشعوب؛-الشراكة الأوروبية 

غير مركزي في سبيل زمة لتعاون أو ترتيب الأدوات اللا/  نتيجة لذلك، يوافقون على توطيد و -

المسؤولون عن المجتمع : تشجيع التبادلات بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية 

السياسي و المدني، العالم الثقافي و الديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعلام، الجمعيات، النقابات 

  و الشركات الخاصة   و العامة؛

 تشجيع الإتصالات و التبادلات بين الشباب في إطار برامج  و على هذا الأساس يعترفون بأهمية-

  تعاون غير مركزية؛
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   يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديموقراطية و توطيد دولة القانون و المجتمع المدني؛-

 يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحدياً رئيسياً تتم مواجهته بواسطة السياسات -

  مناسبة من أجل تسريع الإقلاع الإقتصادي؛الإسكانية ال

يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم .  يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم-

من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني و مساعدة على خلق فرص العمل و 

رف بها في القانون الموجود حول يتعهدون بتأمين الحماية لمجمل الحقوق المعت. غيرها

في هذا المجال فإن الأطراف، شعوراً منهم . المهاجرين المستقرين شرعياً على أراضيهم

بمسؤوليتهم في إعادة قبول رعاياهم، يتفقون، من خلال اتفاقات أو تنطيمات ثنائية، على اتخاذ 

من أجل . في وضعية غير قانونيةالتدابير و الإجراءات الملائمة لإعادة قبول مواطنيهم الذين هم 

  هذا سيعتبر الإتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء كمقيمين طبقاً لتعريف المجموعة الأوروبية؛

   يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛-

شكل  يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب و مكافحته ب-

  فعال؛

 يعتبرون أيضاً من الضروري المكافحة معاً و بشكل فعال ضد تهريب المخدرات و الإجرام الدولي -

  و الرشوة؛

يشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصرية و كره الأجانب و ضد التعصّب، و  -

  . "يوافقون على التعاون في هذا السبيل
 

  :ن أربعة عناصر أساسية في هذا المحور هي من هنا يمكننا التمييز بي

  تشجيع التفاهم بين الثقافات؛ -

 تنمية الموارد البشرية؛ -

 تحفيز التبادل بين المجتمعات المدنية؛ -

  .مكافحة الآفات الإجتماعية -

  

   :تشجيع التفاهم بين الثقافات – 1
  

ية كما بيّنوا أكد المشاركون في ندوة برشلونة على أهمية الحوار بين الثقافات المتوسط

بيد أن هاتين الحقيقتين كثيراً ما يتم التغاضي عنهما في . الأهمية الحضارية للبحر الأبيض المتوسط

الذي يعيش في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ذلك  " الآخر" الإعلام الغربي الذي يعتم صورة 

 و قافة و في التقاليد السياسية و الثالإنسان الذي يختلف عن الإنسان الأوروبي في القيم و الدين
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لتدارك الموقف، ألح المشاركون على الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في التعريف بين . الإجتماعية

  .مختلف الثقافات و الربط بين الشعوب

  

يؤكدون من "  على أن الموقعين على البيان الختامي 20هكذا نص الشق الأول من البند 

يشددون في هذا . ر و الإحترام بين الثقافات و الأديان شرطان ضروريان لتقارب الشعوبجديد بأن الحوا

الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام القيام به بشأن المعرفة و التفاهم للثقافات كمنبع 

   ".للإثراء المتبادل بين الأطراف

  

 و تدابير إلزامية للأطراف الموقعة على لا يتماشيان " التشديد" و  " التأكيد" بيد أن هذا 

البيان أو إجراءات عقابية لكل من يخالف هذا النص من خلال الدعوة إلى العنصرية أو شتم الغير، أو 

خاصة و أن الإسلام و العرب أصبحوا محل . السخرية من المعتقدات التي يؤمن بها طرف من الأطراف

 الأوروبية سواءً كانت مقروءة أو سمعية بصرية في هذه سخرية و تهجم تقوم به بعض وسائل الإعلام

كل هذا مخالف . السنوات الأخيرة مما أدى إلى نمو شعور عدائي للمهاجرين و السياح العرب  في أوروبا

  .لروح البيان الختامي و دعوته إلى تشجيع التفاهم بين الثقافات و الأديان

  

   :تنمية الموارد البشرية – 2
  

الربط الموجود بين الإقتصاد و الإجتماع و السياسة، حث البيان الختامي على انطلاقاً من 

تنمية الموارد البشرية في مختلف الدول و التعاون بين هذه الأخيرة من أجل تكامل أكبر على المستوى 

 بأهمية النمو الإجتماعي الذي، حسب رأيهم، يجب أن يواكب )الشركاء (  يعترفون" و بهذا، . القاعدي

يعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الإجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في . كل نمو اقتصادي

و تتمثل هذه الحقوق الإجتماعية الجوهرية في الحق في التعلم و الحق في القطاع الصحي، و هما  ". النمو

  .تماعيةشرطان أساسيان للوصول بمجتمع ما إلى تحقيق النمو المستديم و الرفاهية الإج

  

 يلحون على " على أن الموقعين 20في هذا الصدد، نص الشقان الثاني و الثالث من البند 

الميزة الرئيسية لنمو الموارد الإنسانية سواء ما يخص التعليم و التأهيل تحديداً للشبيبة، أو في مجال 

رى مع احترام الهوية يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية و معرفة لغات أخ. الثقافة

في هذا المجال، يتعهد . الثقافية لكل شريك، و تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية و الثقافية

الشركاء بأخذ التدابير التي من شأنها تسهيل التبادلات الإنسانية و بالتحديد عبر تحسين الإجراءات 
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الصحة في النمو المستديم و يعبرون عن يشددون على أهمية قطاع " ، إضافة إلى كونهم  "الإدارية

   ".  إرادتهم في تشجيع الشراكة الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير الصحية و المعيشية للسكان

  

   :تحفيز التبادل بين المجتمعات المدنية  - 3
  

ركّز الأوروبيون على ضرورة إعطاء دفع قوي لديناميكية المجتمعات المدنية في الدول 

ثية المتوسطية على غرار الديناميكية التي تتمتع بها مجتمعاتها، و هذا دون مراعاة كبيرة لعمق الثال

من هنا ورد أن . الإختلافات الموجودة بين معظم الدول المتوسطية، و تخلف الوعي السياسي لمجتمعاتها

ملية تنمية كل جوانب يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في ع "الأطراف 

    ". المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل و تقارب بين الشعوب-الشراكة الأوروبية 

  

بالنسبة للإتحاد الأوروبي، يمكن أن تلعب هذه المجتمعات المدنية دور المحفز و المشجع 

لكن . متوسطية ككل ال–لتقارب أكبر بين شعوب المنطقة، و منه تنعكس إيجاباً  على الشراكة الأوروبية 

 نتيجة لذلك، " ). السياسية و الإقتصادية و الإعلامية ( شريطة أن تتضافر جهود مختلف القطاعات 

زمة لتعاون غير مركزي في سبيل تشجيع التبادلات بين أو ترتيب الأدوات اللا/ يوافقون على توطيد و 

جتمع السياسي و المدني، العالم الثقافي و المسؤولون عن الم: فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية 

   ". و العامةالخاصة الديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعلام، الجمعيات، النقابات و الشركات 

  

يعترفون بأهمية تشجيع الإتصالات و التبادلات بين " انطلاقاً من هنا، يعترف المشاركون 

 .  في إطار المؤسسات غير الرسميةهذا".  الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية

  

أعمال الدعم " أما في الإطار الرسمي، يشجع الموقعون على البيان الختامي لندوة برشلونة 

، و هذه الفقرة تلزم أكثر  "لصالح المؤسسات الديموقراطية و توطيد دولة القانون و المجتمع المدني

  . الإنسان و دولة القانون في البند الثاني من البيانالدول الثالثية المتوسطية التي وافقت على دعم حقوق

  

  :مكافحة الآفات الإجتماعية – 4
 

 و و الرفاهية الإقتصادية من جهة،من منطلق الإرتباط الموجود بين الإستقرار السياسي 

  ليؤكد على ضرورة مكافحة20انعكاس الظروف المعيشية للسكان على الحالة السياسية للدول، جاء البند 
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لهذا ركّز . مختلف الآفات الإجتماعية التي تؤثر على الأمن الجماعي في البحر الأبيض المتوسط

المشاركون في ندوة برشلونة على بعض القضايا كالنمو الديمغرافي، الهجرة القانونية و غير القانونية، 

  .الإرهاب، تهريب المخدرات، الجريمة المنظمة، الرشوة و العنصرية و كره الأجانب

  

لكن، ما يدل على الطابع المتعدد الأطراف، و إن كان يعبر صراحة على المصالح الأوروبية 

و هاجسها الأمني بمفهومه الشامل، لإرادة مكافحة الآفات الإجتماعية، المفردات الواردة في نص البيان 

يعتبرون " ،   "شددوني" ،  "يتفقون" ،  "يقررون" ،  "يتعهدون" ،  "يوافقون" ،  "يعترفون: " الختامي 

،  بحيث إنَّ الأوروبيين قدموا مطالبهم الأمنية على أنها مطالب جماعية تخص كذلك  "من الضروري

 مصدر هذه التهديدات – حسب تصور مفوضية بروكسل –الدول الثالثية المتوسطية مع كون هذه الأخيرة 

  ). لم ترد هاتان المفردتان في البيان ( و المخاطر 

  

:       يلي النقاط التي ركز عليها المشاركون من أجل مكافحة الآفات الإجتماعية و فيما 

 يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحدياً رئيسياً تتم مواجهته بواسطة السياسات -" 

  الإسكانية المناسبة من أجل تسريع الإقلاع الإقتصادي؛

يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم . عبه الهجرة في علاقاتهم يعترفون بالدور المهم الذي تل-

من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني و مساعدة على خلق فرص العمل و 

يتعهدون بتأمين الحماية لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون الموجود حول . غيرها

 في هذا المجال فإن الأطراف، شعوراً منهم .المهاجرين المستقرين شرعياً على أراضيهم

يمات ثنائية، على اتخاذ ظبمسؤوليتهم في إعادة قبول رعاياهم، يتفقون، من خلال اتفاقات أو تن

من أجل . التدابير و الإجراءات الملائمة لإعادة قبول مواطنيهم الذين هم في وضعية غير قانونية

   الأعضاء كمقيمين طبقاً لتعريف المجموعة الأوروبية؛هذا سيعتبر الإتحاد الأوروبي مواطني الدول

   يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛-

بشكل   يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب و مكافحته-

  فعال؛

يب المخدرات و الإجرام الدولي  يعتبرون أيضاً من الضروري المكافحة معاً و بشكل فعال ضد تهر-

  و الرشوة؛

يشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصرية و كره الأجانب و ضد التعصّب، و  -

 . "يوافقون على التعاون في هذا السبيل
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و حسب الرؤية الأوروبية، يؤدي اتباع سياسات إسكانية مناسبة من أجل مواجهة النمو 

وصولاً إلى هذا الهدف، و بالإضافة إلى برامج تأهيل . تحسين الظروف المعيشية للسكانالديمغرافي إلى  

مهني و خلق فرص العمل، سيتم التقليل من ضغط الهجرة من الدول الثالثية المتوسطية نحو الدول 

ين الحماية بتأم " ولى، يتعهد الطرف الأوروبيفي الحالة الأ. الأوروبية سواءً كانت قانونية أم غير قانونية

 ". لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون الموجود حول المهاجرين المستقرين شرعياً على أراضيهم

، شعوراً منهم بمسؤوليتهم في إعادة قبول رعاياهم، )المتوسطية (  فإن الأطراف" أما في الحالة الثانية، 

ابير و الإجراءات الملائمة لإعادة قبول  ثنائية، على اتخاذ التدتنظيماتيتفقون، من خلال اتفاقات أو 

في هذه الحالة الأخيرة، طالبت كل الدول الثالثية  ". مواطنيهم الذين هم في وضعية غير قانونية

  .1المتوسطية أثناء ندوة برشلونة بإلغاء هذه العبارة التي تنبع عن هاجس أمني و ديمغرافي أوروبي

  

 إقامة تعاون وثيق )المشاركون (  يقررون: " ة هذا فيما حصل إجماع حول العبارة التالي

ينطلق هذا التعاون من العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي ".  في كل مجالات الهجرة الخفية

سيقيمها الطرفان المتوسطي و الأوروبي وفقاً للقوانين المعمول بها دوليا، و هذا يختلف عن الطلب الذي 

بي للدول الثالثية المتوسطية من أجل إعادة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في تقدم به الإتحاد الأورو

  .دول الإتحاد

  

في هذه النقطة المتعلقة بالهجرة القانونية و غير القانونية، طرحت الجزائر فكرة فتح الحدود 

الحدود من الجغرافية بين دول ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، بحيث من الواجب أن يواكب فتح 

فمن جهة، لا يمكن إقامة منطقة . أجل مرور البضائع و السلع، فتح الحدود من أجل حرية تنقل الأشخاص

تبادل حر للسلع فقط دون السماح بحرية تنقل الأشخاص، و من جهة ثانية يؤدي تحرير انتقال الأشخاص 

  . بية للحوض باتجاه الدول الأوروبيةإلى التقليل من الهجرة السرية و غير القانونية من دول الضفة الجنو

  

 و يفه ضد الإرهاب و تهريب المخدراتو يواصل الشركاء التزامهم بدعم التعاون و تكث

دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى " بحيث يوافق الشركاء على . الجريمة المنظمة و الرشوة

ون أيضاً من الضروري المكافحة معاً و بشكل يعتبر" ، كما " بشكل فعال الوقاية من الإرهاب و مكافحته

و هذه الآفات الإجتماعية تعاني منها بعض  ". فعال ضد تهريب المخدرات و الإجرام الدولي و الرشوة

الدول المتوسطية كما تنعكس على بعض الدول الأوروبية، و منه إرادة ربط الأمن المتوسطي بالأمن 

  .الأوروبي و تأثر الثاني بالأول

  

                                                           
1 Nathalie DUBOIS, J.-H. ARMENGAUD, op. cit.  
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و خاصة  المتوسطية، –ي إشارة إلى حالة الأجانب المقيمين في مجموع الدول الأوروبية و ف

المكافحة بدون "  و وافق الشركاء على التعاونإلى الرعايا المتوسطيين المقيمين في الدول الأوروبية، 

مقيم التي يعاني منها المهاجر و ال " تردد ضد المظاهر العنصرية و كره الأجانب و ضد التعصّب

  .المتوسطي في المجتمعات الأوروبية

  

بيد أن الملاحظ من قراءة هذا المحور هو طغيان الجانب المتعلق بالهاجس الأمني الأوروبي 

في . و الحضاراتالحوار و التفاهم بين الشعوب على الإرادة المشتركة لإقامة شراكة اجتماعية و تشجيع 

بمثابة تكملة للقضايا الواردة في المحور الأول السياسي و هذا الصدد، كانت عدة عناصر في هذا المحور 

الأمني خاصة المتعلقة منها بالتعاون بين المجتمعات المدنية و تنمية دولة القانون و الديمقراطية إلى جانب 

  .مكافحة الآفات المتمثلة في الإرهاب و المخدرات و الجريمة المنظمة

  

و الإنسانية  الإجتماعية و الثقافية ث المتعلق بالشراكةمن هنا، يمكن القول بأن المحور الثال

جاء منقوصاً نوعاً ما بسبب تركيزه على الجوانب الأمنية و السياسية دون إعطاء الجوانب الثقافية و 

الحضارية مكاناً أوسع يعكس المكانة الحضارية لحوض البحر الأبيض المتوسط، بحيث تنعدم أسباب 

 ناجحة في غياب استراتيجية انتماء متبادل إلى نفس الفضاء المتوسطي قائمة  متوسطية–شراكة أوروبية 

  .  1على فكرة بحر متوسط تعاوني و ليس على فكرة دول متوسطية وحيدة
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 Bichara KHADER, op. cit., p. 131. 
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  الخلاصة

  

  
كما  " الشراكة"  لمختلف الدوافع و الخلفيات التي حكمت مقاربة امن خلال استعراضن

  :تتمثل هذه الأخيرة في .  يمكننا استخلاص بعض النتائجطرحتها المفوضية الأوروبية
 
مدى وعي الدول المشاركة في ندوة برشلونة بخطورة المرحلة التاريخية التي يواجهونها  •

و كذلك بوحدة مصيرهم من خلال مصادقتهم على البيان الختامي الذي جاء لِيكَرِّس بداية 

ي و دول جنوب ضفة حوض البحر الأبيض  في العلاقات بين الإتحاد الأوروبدمسار جدي

 " الشراكة" و يتمثل هذا المسار الجديد في  ). PTMالدول الثالثية المتوسطية  ( طالمتوس

 و أمنية، شراكة إقتصادية و مالية،  شراكة سياسية: المتعددة الجوانب بين الطرفين 

 الشراكة في هذه شراكة إجتماعية و ثقافية و إنسانية، بحيث يرتبط الطرفان من خلال

  "مشتركة"   أرادها الطرف الأوروبيالجوانب لتنمية تعاونهم و لمحاولة إيجاد حلول

للمشكلات التي تواجهها دول جنوب ضفة حوض البحر الأبيض المتوسط و التي لها 

  ؛انعكاسات خطيرة على دول الإتحاد الأوروبي

 تداخل عاملين اثنين هما بروز جاءت هذه المقاربة التي طرحها الإتحاد الأوروبي نتيجة •

متغيرات دولية و إقليمية جديدة فرضت على الدول المتوسطية الفاعلة في الإتحاد أو ما 

بلورة استراتيجية جديدة تتلاءم و ) فرنسا، إيطاليا و إسبانيا ( يعرف بالقوس اللاتيني 

، هذا من دةالسياسة المتوسطية الجديمتطلبات الساعة، تمثلت هذه الإستراتيجية في 

من جهة أخرى، لم يعد بالإمكان الإبقاء على الإتفاقيات القديمة التي أبرمتها . جهة

الجماعة الإقتصادية الأوروبية مع الدول المتوسطية في السبعينيات وفقاً للسياسة 

من هنا، قام الإتحاد الأوروبي بالمزاوجة بين السياسة الثنائية مع . المتوسطية الشاملة

الثية المتوسطية و بين السياسة المتعددة الأطراف في إطار اتفاقيات الشراكة الدول الث

  المتوسطية؛–الأوروبية 

. شكلت ندوة برشلونة نقطة بداية هذه الشراكة بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط •

إذا أراد الطرف الأوروبي أن يجعل هذا المسار شاملاً لكل النواحي، يبقى واضحاً أن 

و بما أن الأمن أضحى مفهوماً شاملاً لكل . الأمني طغى على جلسات الندوةالهاجس 

الجوانب، فإن هيكلة نص البيان الختامي جاءت لتعكس الإرتباط الموجود بين الأمن و 

 السياسة و الإقتصاد و الظروف الإجتماعية؛
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ول الثالثية أراد الأوروبيون أن تكون إقامة منطقة تبادل حر بين الإتحاد الأوروبي و الد •

 م، و هي أهم نتيجة توصلت إليها ندوة برشلونة بما 2010المتوسطية في حدود سنة 

لكن ثمة إشكال يبقى مطروحاً يتمثل في حقيقة . تحمله من رموز و آثار على الطرفين

بهذا الصدد تدل . النتائج المترتبة عن هذه المنطقة و تداعياتها على الطرف المتوسطي

 أهمية النتائج السلبية على اقتصاديات الدول المتوسطية مقارنة كل المؤشرات على

 بالإيجابيات؛

بالرغم من التركيز على الجانب الإقتصادي بسبب الخلافات السياسية بين الدول العربية  •

و إسرائيل، و صياغة محور سياسي و أمني في صيغة وسطية جاءت لإرضاء الطرفين، 

عملية السلام (  مسار مدريد  الحاصلة على مستوىرهين التطوراتيبقى مسار برشلونة 

 ؛)في الشرق الأوسط 

ينتهي البيان بالتأكيد على ضرورة متابعة تطبيق المبادئ التي نَصَّ عليها، ذلك مع هذا،  •

و تتم المتابعة عن . "مؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوحة و مدعوة للتطور " أن 

مشاركة في الندوة بشكل دوري، كما نصّ البيان طريق اجتماع وزراء خارجية الدول ال

على انعقاد اجتماعات للوزراء و الموظفين الكبار و الخبراء من أجل تبادل الخبرات و 

المعلومات، و كذلك تشجيع الإتصالات على مستوى السلطات السياسية و الإدارية 

التأكيد على العمل في إطار " على دور المجتمع المدني الذي جاء  المختلفة، و التأكيد

 ؛ "ضمن القوانين الوطنية

 -مجموعة أوروبية " ستعقد " و لتحضير اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة  •

على مستوى موظفين كبار يتكونون من الترويكا للإتحاد " متوسطية في برشلونة 

، و نصّ البيان على "الأوروبي و من ممثل عن كل شريك متوسطي اجتماعات دورية 

، 1996خلال الأشهر الستة الأولى من سنة " تاريخ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية   

".  عشرة، تربطها شراكة بالإتحاد الأوروبي الإثنيفي دولة من إحدى الدول المتوسطية 

 يتم تحديد الدولة التي سينعقد تقرر أنو هذه الدول هي تونس، إسرائيل و المغرب، و 

 ؛ عن طريق مشاورات لاحقةةمن هذه الدول الثلاثفيها الإجتماع في دولة 

ترجمة أهداف مؤتمر " و كملحق لبيان برشلونة الختامي برنامج عمل يهدف إلى  •

. برشلونة ترجمة عملية و احترام مبادئه عن طريق تدابير إقليمية و متعددة الأطراف

اد لمعقودة بين الإتحيعتبر أيضاً تكميلاً للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الإتفاقيات ا

 و التعاون الموجود حسب التجمعات المتعددة الأطراف الأوروبي و شركائه المتوسطيين

و ينقسم برنامج العمل إلى ثلاثة محاور هي نفس المحاور التي وردت في  ".الأخرى 

تعريف مجال مشترك : مشاركة سياسية و أمنية: " البيان الختامي و هي على التوالي 
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 " بناء منطقة ازدهار متقاسمة: و مالية اقتصادية مشاركة" ،  "م و الإستقرارمن السلا

تنمية الموارد البشرية و : مشاركة في المجالات الإجتماعي و الثقافي و الإنساني" و 

و قد جاءت هذه ". و المبادلات بين المجتمعات المدنية  تشجيع التفاهم بين الحضارات

و القطاعات و الميادين التي يجب تطوير التعاون فيها بين الدول  المحاور لِتِبيانِ الجوانب

المشاركة في ندوة برشلونة بغيةَ الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في البيان 

 ؛الختامي

بيد أن أهم نتيجة تكمن في كون الدول الثالثية المتوسطية بمثابة الطرف المستهدف في  •

صدر التهديدات حسب الأوروبيين، تشكل هذه الدول فإلى جانب كونها م. هذه الشراكة

سوقاً للمنتجات الأوروبية و بالتالي هي منطقة نفوذ طبيعية لاتحاد أوروبي في طور 

 .التوسع الأفقي و التعمق العمودي
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  خاتمة

  
 بعض النتائج و الإستنتاجات التي تسمح لنا نخلص من خلال  ما سبق في دراستنا هاته، إلى

و هذه . بالإجابة على التساؤلات التي طرحناها في الإشكالية و الإحاطة بجوانب الموضوع المدروس

  :النتائج هي 

  

 الأهمية الإستراتيجية الكبيرة التي يكتسيها حوض البحر الأبيض المتوسط على - 1

إفريقيا، أوروبا : و ذلك البحر الذي يتوسط ثلاث قارات هي المستويين الجيو سياسي و الإقتصادي؛ فه

و آسيا، و يعدُّ بالتالي المعبر الرئيسي للمواصلات التجارية البحرية عن طريق مضيق جبل طارق و 

كما أنه يزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة للإقتصاد العالمي و الدول الصناعية، ذلك . قناة السويس

دول المطلة عليه أو المجاورة له يحتوي باطن أراضيها على احتياطات ضخمة من أن العديد من ال

النفط و الغاز الطبيعي، كما تتوفر على كميات معتبرة من الحديد و الفوسفات و معادن أخرى، و كذلك 

  .هي غنية في الميدان الزراعي و الصيد البحري

  

سط هذه المنطقة قبلةً للمؤمنين من  جعلت الأهمية الحضارية لحوض البحر الأبيض المتو- 2

اليهودية، المسيحية و الإسلام، و مركزاً حضارياً و علمياً عبر مختلف  : ةالديانات السماوية الثلاث

ات من هذا القرن، و تتمثل يهذا الغِنَى الحضاري انعكاسات خطيرة منذ الأربعينللكن كانت . العصور

دخول برائيلي الذي استنزف قدرات دول المنطقة و سمح  الإس-هذه الإنعكاسات في الصراع العربي 

إلى المنطقة و  ) - السابق -و الإتحاد السوفياتي الولايات المتحدة الأمريكية( الدولتين العظميين 

و بقاء ) السابق ( الهيمنة على مجريات الأمور حتى نهاية الثمانينات بالنسبة للإتحاد السوفياتي 

  . كونها القوة العظيمة الوحيدةاً هاماًورالولايات المتحدة تلعب د

  

 أثّرت المتغيرات الدولية التي طرأت منذ أواخر الثمانينات مباشرةً على حوض البحر - 3

حيث اختفت دول كانت تأثّر مباشرة على . الأبيض المتوسط عسكرياً، سياسياً، اقتصادياً و اجتماعياً

سوفياتي كقوة عظمى و جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية العلاقات الدولية في الحوض، و هي الإتحاد ال

كما تميزت هذه المرحلة التاريخية بسقوط . كدولة أوروبية غير منحازة و ذات سمعة مرموقة في العالم

الإيديولوجية الإشتراكية في دول أوروبا الوسطى و الشرقية، و كذلك في بعض دول الضفة الجنوبية 
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   لأزمات و المشكلات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في هذه الدول للحوض، مما زاد في تفاقم ا

  .و امتداد هذه المشكلات إلى دول الإتحاد الأوروبي تحت صفات مختلفة

  

 بانتصار الولايات  التي انتهت استنتجت دول الإتحاد الأوروبي عقب حرب الخليج- 4

 الدولية بمفردها، أن هناك اختلافاً بين المصالح المتحدة الأمريكية و تطلعها إلى لعب دور الزعامة

انطلاقاً من هنا سعت دول الإتحاد الأوروبي إلى استعادة دورها . الأمريكية و مصالحها في المنطقة

و ربط الأمن الأوروبي بالأمن المتوسطي،  " سياسة متوسطية جديدة" التاريخي في الحوض بِتَبنِّي 

هوماً شاملاً يشمل المحيط الجهوي، و بالتالي انعكاس مشكلات دول أي اكتساب الأمن الأوروبي مف

  .الضفة الجنوبية سلباً على دول الإتحاد الأوروبي

  

ى و استراتيجيات ؤ أثّر المنحى الذي أخذت تنتحيه العلاقات الإقتصادية الدولية على ر- 5

لدول الأخرى و خاصة دول الساسة الأوروبيين فيما يخص تعامل الإتحاد الأوروبي اقتصادياً مع ا

ذلك أن شمولية الإقتصاد العالمي فرضت على دول الإتحاد . جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط

و مصدر مضمون لموارد طاقاتها  الأوروبي العمل على إيجاد منطقة تكون بمثابة سوق لمنتجاتها

و  APEC، أبيك ALENAألينا ( لمنافسة التكتلات الإقتصادية الكبرى على المستوى العالمي 

حت تتميز بما يمكن تسميته الحرب ، فالعلاقات الدولية أصب) MERCOSURالمركوسور 

ليخلف الجيوسياسة و  ( la géo - économie )"  اقتصاد الجيو" الإقتصادية الباردة و بروز مفهوم 

  .الجيواستراتيجية في تفسير السياسة الدولية

  

على دول جنوب " الشراكة "  مصلحتها طرح فكرة  أدركت الدول الأوروبية أنه من- 6

المتوسطية إلى الثالثية فكرة على الدول هذه ال سعت من خلال طرح بحيث .البحر الأبيض المتوسط

إقامة منظومة تعاونية سياسية و اقتصادية و اجتماعية لكي تصل إلى ربط الضفة الجنوبية لحوض 

لمحاولة في إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها دول البحر الأبيض المتوسط بالضفة الشمالية و ا

 المتوسطية التي انعقدت بين -و في هذا السياق جاءت ندوة برشلونة الأوروبية . جنوب ضفة الحوض

  . م من منطلق الإجابة على التساؤلات الأمنية و الهواجس الأوروبية1995  نوفمبر28 و 27

  

لبحر الأبيض المتوسط ليست نتاج التطورات  إن فكرة التعاون بين ضفتي حوض ا- 7

الراهنة، و إنما هي اكتمال سلسلة من المبادرات و اللقاءات و الإتفاقات، و إن كان الظرف الدولي 

 -كما أن ندوة برشلونة الأوروبية . الرّاهن عمل و بشكل حاسم على تكريس الفكرة على أرض الواقع

الذين فرضوا على المتوسطيين الأوروبيين :  من الطرفين طرفالمتوسطية لم تكن لتنعقد دون إرادة 
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في هذا الإطار، أكدت أحداث . مقاربة الشراكة انطلاقاً من ارتباط الأمن الأوروبي بالأمن المتوسطي

الربع الأخير من القرن العشرين أن تفاقم فقر الجنوب يؤدي إلى تراجع تطور و ازدهار الشمال و ليس 

 فالدول الأوروبية، إذاً، باتت معنية بصفة مباشرة بالمشكلات التي تعانيها دول .إلى تقدمه و رفاهيته

  .الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية

  

 المتوسطية، – عند التطرق إلى الجوانب السياسية و الأمنية في الشراكة الأوروبية – 8

كمحرر أساسي لنص البيان الختامي، إيجاد حلولٍ وسطيةٍ بين الدول الثالثية حاول الطرف الأوروبي، 

 الإسرائيلي و بعض الخلافات السياسية بين بعض الدول –المتوسطية بسبب استمرار الصراع العربي 

أي لهذا يلاَحظُ إرادة أوروبية لعدم إحراج . الثالثية المتوسطية أو بين هذه الأخيرة و الإتحاد الأوروبي

طرف عند تناول قضايا حساسة كحق مقاومة احتلال أراضي الغير بالقوة، و دعم الديمقراطية و دولة 

  .القانون و حقوق الإنسان و نزع السلاح

  

 إنشاء منطقة تبادل حر في لىتكمن أهم نتيجة ترتبت عن ندوة برشلونة في الإتفاق ع - 9

ضفة ال ستقرار السياسي و الإجتماعي لدولالإ - حسب الإتحاد الأوروبي –م، تحقق 2010حدود سنة 

 من النمو و التقدم الإقتصادي، أما يتأتى هذان الإستقراران. حوض البحر الأبيض المتوسطالجنوبية ل

دول الإتحاد الأوروبي فإنها سوف تتمكن بفضل هذه الشراكة من زيادة قدراتها الإقتصادية في مواجهة 

  . تفادي انتقال مشكلات و مصاعب دول جنوب الضفة إليهاجانبإلى التكتلات الإقتصادية الأخرى 

  

 متوسطية إيجابية بالنسبة – ليست بالضرورة آثار إنشاء منطقة تبادل حر أوروبية – 10

  إلى ولوج كل البضائع و المنتجاتللدول الثالثية المتوسطية التي ستفتقد سياساتها الحمائية، مما يؤدي

توسطية دون إمكانية المعاملة بالمثل لأن التبادل الحر يفترض إلغاء التفضيل الأوروبية إلى الأسواق الم

في حين، تمكن الطرف . الأحادي الطرف الذي كان سائر المفعول في اتفاقيات التعاون في السبعينيات

  الأوروبي من فرض سياسة حمائية فيما يخص الولوج الحر للمنتجات الزراعية المتوسطية إلى أسواقه

  

 إلى جانب إنشاء منطقة تبادل حر جهوية، يصر الطرف الأوروبي على التركيز على – 11

أهمية المعونات المالية التي يقدمها للدول الثالثية المتوسطية بالرغم من كون هذه الأخيرة دون المستوى 

عدات كما أن هذه المبالغ المخصصة في إطار مسا. المطلوب لتمكين هذه الدول من الإقلاع الإقتصادي

ممتدة على مدى خمس سنوات أقل من المساعدات المالية التي منحتها مفوضية بروكسل إلى دول 

أوروبا الوسطى و الشرقية بدافع الضغط الألماني على الدول الأوروبية الأخرى و لاسيما فرنسا و 

ء حل المشاكل كل هذا يجعل نجاعة المعونات المالية الأوروبية مرهونة باستعصا. دول القوس اللاتيني
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 اليوناني أبرز مثال على هذا الإرتباط بحيث –و لعل النزاع التركي . السياسية و الأمنية في المنطقة

 مما أدى إلى تأخير تقديم هذه ميدارفضت اليونان تقديم مساعدات مالية لتركيا في إطار برنامج 

  .المعونات إلى كل الدول الثالثية المتوسطية

  

حضارية و الثقافية، لم يحظ حوض البحر الأبيض المتوسط في محور  رغم أهميته ال– 12

الشراكة الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية بتركيز الطرف الأوروبي على هذا الجانب، ذلك أنه أعاد 

تكرار الحرص على مكافحة الآفات الإجتماعية و هذا راجع إلى الرؤية الأمنية الأوروبية للمشاكل التي 

  .منطقةتهز دول ال

  

 كما يمكن ملاحظة تفادي الأوروبيين الإشارة إلى حرية انتقال الأشخاص بين ضفتي - 13

الحوض، إلى جانب حرية انتقال البضائع و السلع في منطقة التبادل الحر، و يكمن هذا في مخاوف 

ن نمو مفوضية بروكسل من الهجرة من دول الضفة الجنوبية إلى دول الإتحاد الأوروبي بما تعنيه م

 و المهاجرين لتي تطابق بين الآفات الإجتماعيةسكاني للمهاجرين إضافة إلى النظرة الإحتقارية ا

من هنا يمكننا القول بأن هذه الشراكة ). آسياويين أم أفارقة ( الأجانب و خاصة العرب و المسلمين 

في تحرير التجارة و تتمثل السرعة الأولى : التي يريدها الطرف الأوروبي هي شراكة ذات سرعتين 

فتح الأسواق المتوسطية للسلع و المنتجات الأوروبية إلى جانب تبني المعايير السياسية و الإقتصادية 

التي ينادي بها الإتحاد الأوروبي و تطبيقها على مجتمعات تختلف توجهاتها السياسية عن تلك التي 

رفض الأوروبيين لمطالب الدول الثالثية بينما تتمثل السرعة الثانية في . يدافع عنها الأوروبيون

 و الولوج الحر لبعض المنتجات  الدول و حرية انتقال الأشخاصالمتوسطية و القاضية بفتح الحدود بين

  ).   المنتجات الزراعية ( التي ترفض مفوضية بروكسل التفاوض بشأنها 

  

ى كمشروع أوروبي إل المتوسطية – تؤدي دراسة دوافع و خلفيات الشراكة الأوروبية – 14

 و لا دون أمن، و لا أمن من دون حريات، لا استقرار من  "استخلاص عمل الأوروبيين بمقولة

  .و هذا ما يفسر الأولويات المطروحة، كيفية معالجتها، و صياغتها ". حريات من دون تنمية
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  لختامي لندوة برشلونةالبيان ا: الملحق الأول 

  

  

  

   1995تشرين الثاني /  نوفمبر 28برشلونة 

  النص النهائي

  

  

                           

  البيان الذي تم إقراره خلال المؤتمر الأوروبي المتوسطي في برشلونة            

   1995تشرين الثاني /  نوفمبر 27/28                           

  
، وزير شؤون Javier SOLANAلأوروبي، يمثله رئيسه السيد خافيير صولانا مجلس الإتحاد ا

  .خارجية إسبانيا

  .، نائب الرئيسManuel MARINالمفوضية الأوروبية، يمثلها السيد مانويل ماران 

  .، نائب المستشار و وزير الشؤون الخارجيةKlaus KINKELألمانيا، يمثلها السيد كلوس كينكل 

، وزير الشؤون Mohamed Salah DEMBRIالسيد محمد صالح الدمبري الجزائر، يمثلها 

  .الخارجية

، كاتبـة الدولـة Benita FERRERO WALDNERالنمسا، تمثلهـا السيدة بينيتا فيريرو والدنر 

  .بوزارة الشؤون الخارجية

  .، وزير الشؤون الخارجيةErik DERYCKEبلجيكا، يمثلها السيد إريك ديريك 

  .، وزير الشؤون الخارجيةAlecos MICHAELIDESالسيد أليكوس ميكاليدس قبرص، يمثلها 

، وزيرالشؤون Niels Helveg PETERSENالدانمارك، يمثلها السيد نيلس هيلفيغ بيتيرسن

  .الخارجية

  .، وزير الشؤون الخارجيةAmr MOUSSAمصر، يمثلها السيد عمر موسى 

، كاتب الدولة للعلاقات مع Carlos WESTENDORPإسبانيا، يمثلها السيد كارلوس ويسطندورب 

  .المجموعة الأوروبية

  .، وزيرة الشؤون الخارجيةTarja HALONENفينلاندا، تمثلها السيدة طرحا هالونين 
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  .، وزير الشؤون الخارجيةHerve de CHARETTEفرنسا، يمثلها السيد هيرفي دو شاريط 

  .، وزير الشؤون الخارجيةKarolos PAPOULIASاليونان، يمثلها السيد كارولوس بابولياس 

  .، نائب الوزير الأول و وزير الشؤون الخارجية Dick SPRINGإرلاندا، يمثلها السيد ديك سبرنغ

  .، وزير الشؤون الخارجيةEhud BARAKإسرائيل، يمثلها السيد إيهود باراك 

  .لخارجية، وزيرة الشؤون اSusanna AGNELLIإيطاليا، تمثلها السيدة سوزانا أنييلي 

  .، وزير الشؤون الخارجيةKarim KABARITIالأردن، يمثلها السيد عبد الكريم كبريتي 

  .، وزير الشؤون الخارجيةFares BOUEZلبنان، يمثلها السيد فارس بويز 

، نائب الوزير الأول و وزير الشؤون Jacques F. POOSبوس . اللكسمبورغ، يمثلها السيد جاك ف

  .الخارجية

، نائب الوزير الأول و وزير Guido DE MARCOلها السيد الأستاذ جيدو دو ماركو مالطا، يمث

  .الشؤون الخارجية

  .، وزير الشؤون الخارجيةAbdellatif FILALIالمغرب، يمثلها السيد عبد اللطيف الفيلالي 

  .، وزير الشؤون الخارجيةHans van MIERLOهولندا، يمثلها السيد هانس فان ميرلو 

  .، وزير الشؤون الخارجيةJaime GAMA يمثلها السيد جايم كاما البرتغال،

، وزير الشؤون Malcolm RIFKIND OC MPالمملكة المتحدة، يمثلها السيد مالكولم ريفكينغ 

  .الخارجية

  .، وزير الشؤون الخارجيةFarouk AL SHARAAسوريا، يمثلها السيد فاروق الشرع 

  .، وزيرة الشؤون الخارجيةLena HJELM WALLENلين السويد، تمثلها السيدة لينا هييلم وا

  .، وزير الشؤون الخارجيةHabib Ben YAHIAتونس، يمثلها السيد حبيب بن يحيى 

  .، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجيةDenis BAYKALتركيا، يمثلها السيد دنيس بايكال 

  .، رئيس السلطة الفلسطينيةYassir ARAFATالسلطة الفلسطينية، يمثلها السيد ياسر عرفات 

  

   : المتوسطي في برشلونة-المشاركون في المؤتمر الأوروبي 

 مشدّدون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط و مدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقاتهم -

ة لعلاقات المستقبلية بعداً جديداً، يرتكز على تعاون شامل و متضامن، على مستوى الطبيعة الممتاز

  سبكها الجوار و التاريخ؛

  

 مدركون بأن الرهانات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة تشكّل، على جانبي البحر -

  الأبيض المتوسط، تحدّيات مشتركة تتطلب حلاًّ شاملاً و منسقاً؛
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  على روح الشراكةعلاقاتهم، يرتكز مصمّمون من أجل هذا، على خلق إطار متعدد الأطراف و دائم ل-

  مع احترام ميزات و خواص و قيم كل من المشاركين؛

  

 معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمّل لتوطيد العلاقات الثنائية التي يجب الحفاظ عليها -

  بالتأكيد على خصوصياتها؛

  

ادرات الأخرى  المتوسطية لا تهدف إلى الحل محل المب- مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبية -

المباشر بها من أجل السلام و الإستقرار و النمو في المنطقة، و لكن ستساهم في دفع هذه إلى 

يدعم المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة و شاملة و مستديمة في الشرق الأوسط ترتكز . الأمام

 الدعوة إلى مؤتمر على القرارات الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة و على المبادئ المذكورة في

مدريد حول السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، بما ما يترتب عن 

  ذلك؛

  

و تعاون   مقتنعون بأن الهدف العام، الذي يقضي بجعل البحر الأبيض المتوسط منطقة جوار و تبادل-

و احترام حقوق   الديموقراطية،من شأنهم تأمين السلام و الإستقرار و الإزدهار، يفرض توطيد

الإنسان، و نمواً اقتصادياً و اجتماعياً مستديماً و متوازناً، و مكافحة الفقر، و تنمية أفضل للتفاهم 

  .بين الثقافات، كلها عناصر رئيسية للمشاركة

  

 متوسطية، بين المشاركين عبر حوار -يوافقون على إقامة مشاركة عامة، مشاركة أوروبية 

عزز و منتظم، و تنمية التعاون الإقتصادي و المالي، و إضفاء أكبر على قيمة الأبعاد سياسي م

 .  المتوسطيةوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبيةتشكل هذه المحاور الج. الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية

  

  .تعريف مجال مشترك من السلام و الإستقرار: شراكة سياسية و أمنية 

  

ن عن قناعتهم بأن السلام و الإستقرار و الأمن في منطقة البحر الأبيض يعبر المشاركو

من أجل . المتوسط يشكلون مكسباً مشتركاً يتعهدون على تشجيعه و توطيده بكل الوسائل التي بحوزتهم

هذا، يوافق المشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف و منتظم يرتكز على الإحترام للمبادئ الجوهرية 

الدولي، و يعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الإستقرار الداخلي و للقانون 

  .الخارجي
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  :عملاً بهذا، يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على 

  

 العمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة و البيان الدولي لحقوق الإنسان و كذلك للواجبات الأخرى الناتجة -

  ون الدولي و بالتحديد تلك التي تنجم عن الأدوات الإقليمية و الدولية المشاركين فيها؛عن القان

  

  تنمية دولة القانون و الديمقراطية في جهازهم السياسي مع الإعتراف ضمن هذا الإطار بحق كل -

  منهم بحرية اختيار و تنمية جهازه السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي و العدلي؛

  

قوق الإنسان و الحريات الأساسية، إضافة إلى الممارسة الفعلية و المشروعة لهذه الحقوق  احترام ح-

و الضمير و  و الحريات، بما فيه حرية الرأي، و حرية التجمّع لأهداف سلمية، و حرية التفكير

الدين فردياً و جماعياً مع أعضاء أخر في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب العنصر و 

   و اللغة و الدين و الجنس؛الجنسية

  

 النظر برضى، عبر الحوار بين كل الفرقاء، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق -

  الإنسان، و الحريات الجوهرية، و العنصرية و كره الأجانب؛

  

عاتها و  احترام و فرض احترام التنوع و التعددية في مجتمعاتهم و تشجيع التسامح بين مختلف مجمو-

يشدد المشاركون على أهمية . المكافحة ضد مظاهر التعصب و بالأخص العنصرية و كره الأجانب

  التأهيل المناسب في مجال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية؛

  

 احترام مساواتهم المستقلة و كذلك كل الحقوق المتعلقة باستقلاليتهم و تنفيذ واجباتهم المضطلع بها -

  ن الدولي بحسن نية؛وفقاً للقانو

  

 احترام مساواة حقوق الشعوب و حقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم مع العمل في كل لحظة طبقاً    -

لأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و النماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق 

   الأطراف المعنية؛بوحدة الأراضي للدول، كما يتجلى ذلك في الإتفاقيات بين

  

 الإمتناع، طبقاً لنماذج القانون الدولي، عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون شريك آخر -

  الداخلية؛
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   احترام سيادة و وحدة كل من الشركاء؛-

  

 تسوية خلافاتهم بالوسائل السلمية، و دعوة كل المشاركين إلى تجنب التهديد أو استعمال القوة ضد -

اضي أي مشارك آخر، بما في ذلك اكتساب الأراضي بالقوة، و التأكيد من جديد على سلامة أر

و القانون  الحق التام في ممارسة السيادة بالوسائل المشروعة، و ذلك طبقاً لميثاق الأمم المتحدة

  .الدولي

  

لدولية التي  توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب و مكافحته تحديداً بالتصديق على الأدوات ا-

  يشاركون فيها و تطبيقها، و بالإنضمام إلى تلك الأدوات، و كذلك بكل التدابير الملائمة؛

  

   المكافحة ضد انتشار و تنوّع الإجرام المنظم و محاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛-

  

الأسلحة ، بين الأطراف، و ذلك بالحرص على عدم انتشار ل على تشجيع ضمان الأمن الإقليمي العم-

و كذا الإقليمية  النووية و الكيمائية و البيولوجية بواسطة الإنضمام و الإمتثال إلى الأنظمة الدولية

        و( NTP )الخاصة بعدم انتشار الأسلحة، و معاهدات الحد من التسلح و نزع السلاح، مثل 

( CWC ) و  ( BCW ) و ( CTBC ) ناطق الخالية من أو الإتفاقيات الإقليمية مثل الم/  و

هذا مع الوفاء و بحسن نية، . الأسلحة النووية بما في ذلك كل الأنظمة الخاصة بالمراقبة و التثبت

  .للإلتزامات المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح و نزع السلاح و عدم انتشار الأسلحة

  

ر الشامل، و السلاح و ستبذل الأطراف كل جهدها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدما

النووي و الكيميائي و البيولوجي و أجهزة إطلاق و استخدام هذه الأسلحة، و كل هذا بما يضمن لكل 

  .الأطراف مراقبتها الفعلية

  

  :و علاوة على هذا ستقوم الأطراف 

  المفرط النووية، و كذلك التجميع باتخاذ إجراءات وتدابير عملية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة-

  .للأسلحة العادية

  

 بتجنب إيجاد قدرات عسكرية تتجاوز الحاجيات المشروعة للدفاع، مع التأكيد على العزم بالتوصل -

إلى نفس المستوى الأمني و بخلق أجواء من الثقة المتبادلة و ذلك بأن تبلغ القوات و الأسلحة أدنى 

  .( CCW )حد ممكن و بالإنضمام إلى و 
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وفير الظروف التي تمكن من إقامة علاقات حسن الجوار فيما بينهم و مساندة كل  الحرص على ت-

المجهودات و العمليات الهادفة لإحلال الإستقرار و الأمن و الإزدهار و كذلك التعاون الإقليمي و 

  .المحلي

  

 سلام و مجال"  دراسة وسائل الثقة و الأمان الواجب تبنيها بالإشتراك بين الشركاء من أجل تدعيم -

 متوسطي -بما في ذلك إمكانية وضع عقد أوروبي " استقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

  .     لهذا الغرض

  

  .بناء منطقة ازدهار متقاسمة: مشاركة اقتصادية و مالية 

  
يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الإقتصادي و الإجتماعي المستديم و 

  . أفق تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمةالمتزن في

  

إن الأطراف يقدرون أهمية صعوبات مسألة المديونية و ما ينجر عنها من تأثير على النمو 

نظراً لأهمية العلاقات التي تربط بينهم في إطار الشراكة . الإقتصادي لبلدان الحوض المتوسط

لة الحوار في الدوائر المختصة و الملائمة من أجل المتوسطية، فإنهم متفقون على مواص-الأوروبية 

  .الوصول إلى تحقيق تقدم في هذا المجال

  

ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات 

  :مختلفة، يحدد المشاركون الأهداف التالية على المدى البعيد 

  

  صادي المستديم؛ تسريع عجلة النمو الإجتماعي و الإقت-

  

 تحسين ظروف الحياة للسكان، و رفع مستوى الإستخدام و تخفيف فوارق النمو في المنطقة    -

   المتوسطية؛-الأوروبية 

   تشجيع التعاون و التكامل الإقليميين؛-

  

من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة إقتصادية و مالية ترتكز، 

  :ين الإعتبار لمختلف درجات النمو، على مع الأخذ بع
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   التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ -

  

   تنفيذ تعاون و تداول اقتصاديين ملائمين في المجالات المعنية؛-

  

  . زيادة ضخمة للمعونة المالية من الإتحاد الأوروبي إلى شركائه-

  

   منطقة تبادل حر )أ 

  

 متوسطية جديدة و اتفاقيات تبادل حر بين -ية أوروبية ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاق

 كتاريخ عملي للتأسيس التدريجي لهذه المنطقة 2010حدد المشاركون سنة . شركاء الإتحاد الأوروبي

). التنظيم الدولي للتجارة  ( OMCالتي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن 

يقع الإلغاء التدريجي للعوائق التعريفية و :  تدريجية في هذه المنطقة بهدف تنمية التبادل الحر بصفة

الغير التعريفية المتعلقة بمبادلات المنتجات الصناعية و ذلك حسب جداول زمنية يقع تحديدها و 

التفاوض فيها بين الأطراف المعنية؛ انطلاقاً من التدفقات التقليدية، و ضمن الحدود المسموح بها في 

لسياسات الزراعية، مع الأخذ بعين الإعتبار للنتائج المحققة في إطار مفاوضات الغات، سيتم مختلف ا

تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجياً عبر المنفذ التفضيلي و المتبادل بين الأطراف؛ و يقع 

  .( GATS )التحرير التدريجي بالنسبة لحق إنشاء المؤسسات و إسداء الخدمات طبقاً لاتفاق الغاتس 

  

  :يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ 

  

و  ثباتي، و حماية الملكية الفكرية تبني التدابير الملائمة فيما يخص قواعد الأصل، و التصديق الإ-

  الصناعية، و المضاربة؛

  

ر و تكامل اقتصادياتهم مع الأخذ  متابعة و تنمية السياسات المرتكزة على مبادئ الإقتصاد الح-

  حاجاتهم و مستويات نموهم بعين الإعتبار؛

  

و تنمية  تماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع الإقدام على استواء و تحديث البنيات الإقتصادية و الإج-

القطاع الخاص، و رفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، و وضع إطار دستوري و قانوني 
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إضافة إلى ذلك، سيجدّون لتخفيف العواقب السلبية التي قد تنجم عن . سياسة الإقتصاد الحرملائم ل

  هذا الإستواء على المستوى الإجتماعي و ذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأكثر فقراً؛

  

  . تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا-

  

   تعاون و تداول اقتصاديين)ب 

  

  : تنمية التعاون و بالأخص في المجالات اللاّحقة الذكر، و في هذا الصدد سيتم

  

و  وفير الداخلي، قاعدة كل استثمار، يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الإقتصادي بالت-

و  يشددون على أنه من المهم تأسيس جو مناسب لهما. بالإستثمارات الخارجية المباشرة معاً

عوائق في وجه هذه الإستثمارات تدريجياً، التي قد تؤدي إلى تبادلات بالتحديد عبر إزالة ال

  .للتكنولوجيا و زيادة الإنتاج و التصدير

  

 يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، المحقق على أساس اختياري و بالأخص من أجل تنمية -

   تأسيس منطقة تبادل حر؛التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملاً رئيسياً في سبيل التشجيع على

  

 يشجع المشاركون الشركات على عقد اتفاقات فيما بينها و يتعهدون بدعم هذا التعاون و التحديث -

يعتبرون القيام ببرنامج دعم تقني للشركات ذات . الصناعي و ذلك بمنح جو و إطار قانوني مؤاتيين

  الحجم الصغير و المتوسط أمراً ضرورياً؛

  

و كذلك  ليلاً إقليمياً و تعاوناً مكثفاًن على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تح يشدد المشاركو-

تنسيقاً أفضلاً للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة و بـ بام 

(PAM ) .  

  

اج المسائل البيئوية في  يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الإقتصادي و الحفاظ على البيئة، و إدر-

. الأوجه المناسبة للسياسة الإقتصادية، و تخفيف العواقب السلبية التي تنتج عن النمو في مجال البيئة

يتعهدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولوية على المديين القصير و المتوسط، بما في ذلك المكافحة 

  لهذه الأعمال؛ضد التصحّر، و تكثيف الدعم الفني و المالي الملائم 
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 يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية و يتعهدون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في -

  الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و في خلق فرص العمل؛

  

 يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية و إدارتها إدارة منطقية، و التحسين -

و البحث  في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، و يتعهدون بتسهيل التأهيلللتعاون 

  العلمي و النظر في خلق الأدوات المشتركة؛

  

 المتوسطية الإقتصادية و - يعترف المشاركون بالدور البنّاء لقطاع الطاقة في الشراكة الأوروبية -

يقررون خلق الشروط الشاملة و . جال سياسات الطاقةيقررون توطيد التعاون و تعميق الحوار في م

الملائمة لاستثمارات و أعمال الشركات العاملة في ميدان الطاقة و ذلك بالتعاون من أجل خلق 

  الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة و تشجيع الربط فيما بينها؛

  

و كذلك الإدارة المناسبة و تنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية  يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء -

  لكل الشركاء المتوسطيين و أنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛

  

 يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث و إعادة بنيان الزراعة و تشجيع النمو الريفي -

 نحو محاور المعونة الفنية و التأهيل، و الدعم للسياسات سيتوجه هذا التعاون بالتحديد. المتكامل

المعمول بها من قِبلِ الشركاء من أجل تنويع الإنتاج، و تخفيف التبعية الغذائية، و تشجيع زراعة 

و لتنمية  يوافقون أيضاً على التعاون في هدف استئصال الزراعات الغير شرعية.تحترم البيئة

  .المناطق التي قد تكون تضررت

  

  :يوافق المشاركون أيضاً على التعاون في مجالات أخرى و في هذا الصدد 

  

 يشددون على أهمية تنمية و تحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، و تنمية -

في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج . تكنولوجيات المعلوماتية و تحديث الإتصالات

  للأولويات؛

  

عهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي و بالأخص الأداء الحر للخدمات في مجال  يت-

المواصلات الدولية و المنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛ و تؤخذ بعين الإعتبار و بعد الموافقة 
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اً عليها نتيجة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف حول خدمات النقل البحري و التي تجري حالي

  .في إطار المنظمة الدولية للتجارة

  

  و من أجل تنظيم الأراضي؛.. ) ولايات، محافظات(  يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية -

  

يوافقون .  اعترافاً منهم بأن للعلم و التكنولوجيا تأثيرات هامة على التطور الإجتماعي و الإقتصادي-

حث العلمي و التطوير، و المساهمة في تأهيل العاملين في على توطيد القدرات الذاتية في الب

القطاعين العلمي و التقني، و الحث على الشراكة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقاً من خلق 

  الشبكات العلمية؛

  

 يوافقون على تشجيع التعاون في مجالات الإحصائيات من أجل التوفيق بين الطرق و تبادل -

  .المعطيات

  

   تعاون الماليال )ج 

  

 المتوسطية -يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل حر و نجاح الشراكة الأوروبية 

يرتكزان على زيادة ضخمة في المعونة المالية و التي يجب أن تشجع قبل كل شيئ نمواً داخلياً مستديماً 

  :يلاحظون في هذا الصدد . و تعبئة الفعاليات الإقتصادية المحلية

  

        إيكي مليون4685 وافقت على احتياطي بمبلغ ( Cannes )جلسة الأوروبية في كان  إن ال-

( ECU ) و ذلك بشكل اعتمادات 1999 و 1995 لهذه المعونة خلال الفترة التي تتراوح ما بين ،

 بشكل ديون بمبلغ أضخم و BEIيضاف على هذا تدخل . مالية متوفرة لدى المجموعة الأوروبية

  المساهمات المالية الثنائية للدول الأعضاء؛كذلك 

  

 أن تعاوناً مالياً فعّالاً تتم إدارته في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين -

  الإعتبار، أمراً ضرورياً؛

  

إن إدارة صالحة على مستوى الإقتصاد الجماعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل تأمين 

و حول   الحوار حول سياساتهم الإقتصاديةيوافقون في سبيل هذا على تشجيع. شاركتهمالنجاح لم

  .أسلوب تحسين التعاون المالي إلى أقصى الحدود
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تنمية الموارد البشرية     : الشراكة في المجالات الإجتماعي و الثقافي و الإنساني 

    .مجتمعات المدنيةو التشجيع على التفاهم بين الثقافات و التبادلات بين ال

  

و  يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة و الحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط،

الحوار بين هذه الثقافات و التبادلات الإنسانية و العلمية و التيكنولوجية تشكل عنصراً رئيسياً في 

  .التقارب و التفاهم بين الشعوب و تحسين الإدراك المتبادل

  

في . السياق، يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الإجتماعية و الثقافية و الإنسانيةفي هذا 

  : سبيل هذا 

  

 يؤكدون من جديد بأن الحوار و الإحترام بين الثقافات و الأديان شرطان ضروريان لتقارب -

لقيام به بشأن يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام ا. الشعوب

  المعرفة و التفاهم للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛

  

 يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد الإنسانية سواء بما يخص التعليم و التأهيل تحديداً للشبيبة، -

أخرى مع يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية و معرفة لغات . أو في مجال الثقافة

في هذا . احترام الهوية الثقافية لكل شريك، و تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية و الثقافية

المجال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابير التي من شأنها تسهيل التبادلات الإنسانية و بالتحديد عبر 

  تحسين الإجراءات الإدارية؛

  

 رون عن إرادتهم في تشجيع الشراكةالمستديم و يعب يشددون على أهمية قطاع الصحة في النمو -

  الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير الصحية و المعيشية للسكان؛

  

يعلقون .  يعترفون بأهمية النمو الإجتماعي الذي، حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اقتصادي-

  حق في النمو؛أهمية خاصة على احترام الحقوق الإجتماعية الجوهرية بما فيها ال

  

 يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في عملية تنمية كل جوانب الشراكة -

   المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل و تقارب بين الشعوب؛-الأوروبية 

بيل زمة لتعاون غير مركزي في سأو ترتيب الأدوات اللا/  نتيجة لذلك، يوافقون على توطيد و -

المسؤولون عن المجتمع السياسي و : تشجيع التبادلات بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية 
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ات، النقابات و الشركات المدني، العالم الثقافي و الديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعلام، الجمعي

  و العامة؛الخاصة 

  

ت و التبادلات بين الشباب في إطار برامج  و على هذا الأساس يعترفون بأهمية تشجيع الإتصالا-

  تعاون غير مركزية؛

  

   يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديموقراطية و توطيد دولة القانون و المجتمع المدني؛-

  

 يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحدياً رئيسياً تتم مواجهته بواسطة السياسات الإسكانية -

   تسريع الإقلاع الإقتصادي؛المناسبة من أجل

  

يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من .  يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم-

. و غيرها أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني و مساعدة على خلق فرص العمل

قانون الموجود حول المهاجرين يتعهدون بتأمين الحماية لمجمل الحقوق المعترف بها في ال

في هذا المجال فإن الأطراف، شعوراً منهم بمسؤوليتهم في إعادة . المستقرين شرعياً على أراضيهم

قبول رعاياهم، يتفقون، من خلال اتفاقات أو تنطيمات ثنائية، على اتخاذ التدابير و الإجراءات 

من أجل هذا سيعتبر الإتحاد .  قانونيةالملائمة لإعادة قبول مواطنيهم الذين هم في وضعية غير

  الأوروبي مواطني الدول الأعضاء كمقيمين طبقاً لتعريف المجموعة الأوروبية؛

   يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛-

  

   يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب و مكافحته بشكل فعال؛-

 يعتبرون أيضاً من الضروري المكافحة معاً و بشكل فعال ضد تهريب المخدرات و الإجرام الدولي -

  و الرشوة؛

  

 يشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصرية و كره الأجانب و ضد التعصّب، و -

  . يوافقون على التعاون في هذا السبيل

  

    متابعة المؤتمر

  

  :المشاركون 
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  باعتبارهم أن المؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوحة و مدعوة للتطور؛ -

  

   بإعادة تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ و أهداف معرّفة بالبيان الحاضر؛-

  

   المتوسطية صيغة واقعية؛-اء هذه الشراكة الأوروبية ط بعزمهم على إع-

  

الحوار الشامل المفتوح و تحقيق مجموعة من الأعمال الفعلية في  بقناعتهم بأنه الضروري متابعة -

  سبيل الوصول إلى هذا الهدف،

  

  .يتبنون برنامج العمل المرفق

  

سيجتمع وزراء الشؤون الخارجية دورياً من أجل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر و تحديد الأعمال 

  . الذاتية للمساهمة في تحقيق أهداف الشراكة

  

 الأعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء و الموظفين الكبار ستخضع

و الخبراء و تبادل الخبرات و المعلومات و الإتصالات بين المشاركين من المجتمع المدني أو حسب 

  .أي صيغة أخرى مناسبة

  

 المحلية و الأطراف ستشجّع الإتصالات على مستوى النواب و السلطات الجهوية و الوحدات

  .الإجتماعيين

  

على مستوى موظفين كبار يتكونون من  "  متوسطية في برشلونة-مجموعة أوروبية " ستعقد 

الترويكا للإتحاد الأوروبي و من ممثل عن كل شريك متوسطي، اجتماعات دورية للإعداد لاجتماع 

شلونة في جميع معطياته و لتحيين وزراء الشؤون الخارجية لتحديد الوضع و تقييم متابعة مسلسل بر

  .برنامج العمل

  

   و خلاصات  إن العمل المناسب لإعداد و متابعة الإجتماعات الناجمة عن برنامج العمل في برشلونة

  .تتحملها دوائر المفوضية الأوروبية "  المتوسطية في برشلونة-المجموعة الأوروبية " 
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، في دولة 1997ارجية خلال الأشهر الستة الأولى من سنة يعقد الإجتماع المقبل لوزراء الشؤون الخ

و سوف يتم تحديدها عن . من إحدى الدول المتوسطية الإثني عشرة، تربطها شراكة بالإتحاد الأوروبي

  .   طريق مشاورات لاحقة
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  ملحق

  

   برنامج عمل                                 

  

  

   مقدمة- 1

  
هدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملية و احترام مبادئه ي

يعتبر أيضاً تكميلاً للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة . عن طريق تدابير إقليمية و متعددة الأطراف

تجمعات الإتفاقات المعقودة بين الإتحاد الأوروبي و شركائه المتوسطيين و التعاون الموجود حسب ال

  .المتعددة الأطراف الأخرى

  

سيتم التحضير و المتابعة لمختلف التدابير وفقاً للمبادئ و الكيفيات المشار إليها في بيان 

لا تمنع هذا توسيع . في ما يلي، يتبع تعديد للتدابير الأولوية التي يجب اتخاذها لتنمية التعاون. برشلونة

  .بير أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء المتوسطي ليشمل تدا-التعاون الأوروبي 

  

  .تتوجه هذه التدابير إلى الدول و وحداتها المحلية أو الإقليمية و إلى فعاليات المجتمع المدني

  

تستطيع دول أخرى الإنضمام إلى التدابير المتوقعة في برنامج العمل و ذلك بعد موافقة 

  . المشاركين

  

  .فيجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن و شفا

  

 المتوسطي بعين الإعتبار، -في المستقبل و بعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأوروبي 

  .و كما يليق، الآراء و التوصيات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستويات في المنطقة

ل المؤتمر    سيتم تحضير تقييم خلا. يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة

و بالتحديد انطلاقاً   المتوسطي المقبل على شكل تقرير ناجم عن دوائر المفوضية الأوروبية-الأوروبي 

     من التقارير الناتجة عن مختلف الإجتماعات و مختلف الفرق المذكورة في ما يلي، و بالتنسيق مع

  . وفقاً لبيان برشلونةالمعينة "  المتوسطية في مسلسل برشلونة-اللجنة الأوروبية " 
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  تعريف مجال مشترك من السلام و الإستقرار:  مشاركة سياسية و أمنية - 2

  

من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بتشييد تدريجي لمنطقة سلام و استقرار في حوض 

  : 1996البحر الأبيض المتوسط، سيجتمع موظفون كبار دورياً و ذلك اعتباراً من الفصل الأول لعام 

 سيجرون حواراً سياسياً من أجل تحديد الأساليب الأكثر تناسباً لترجمة مبادئ بيان برشلونة ترجمة -

  فعلية على ساحة الواقع و

 المتوسطي لوزراء - سيقدمون اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبيل المؤتمر الأوروبي -

  .الشؤون الخارجية المقبل

ة لتكوين شبكة  المتوسطي-خارجية في المنطقة الأوروبية سيتم تشجيع معاهد السياسة ال

  .1996 بإمكانها دخول حيز العمل ابتداء من تعاون أكثر نشاطاً

  

  بناء منطقة ازدهار متقاسمة:  مشاركة إقتصادية و مالية - 3

  

ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو الموظفين أو الخبراء حسب الحاجة من أجل 

من الممكن أن تُكمّل هذه الإجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو . تعاون في المجالات التاليةتشجيع ال

  .منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها

  

   متوسطية-تأسيس منطقة تبادل حر أوروبية 

  

وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حر عنصراً 

  . المتوسطية-اً في الشراكة الأوروبية رئيسي

سيتناول التعاون بالأخص، التدابير الفعلية التي تهدف إلى تشجيع التبادل الحر و كل ما ينتج 

  :عنه، يعني ما هو آت 

 التوفيق بين القواعد و الطرق في مجال الجمارك و بالأخص احتمال الإدخال التدريجي للأصل -

  اء، فحص الحلول الملائمة لحالات معينة و بروح ايجابية؛سيتم، عند الإقتض. التراكمي

   التوفيق بين النماذج و بالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات الأوروبية للنماذج؛-

 الإزالة لكل العوائق التقنية التي لا مبرر لها من وجه تبادل المنتوجات الزراعية و تبني التدابير -

ا يتعلق بقواعد الصحة النباتية و الحيوانية و غيرها من أساليب التقنين حول المواد المناسبة بم

  الغذائية؛

   التعاون بين دوائر الإحصائيات للحصول على معطيات عملية ناتجة عن استخدام طرق متوافقة؛-
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ن أطر    بدون المس بالمبادرات المعمول بها ضم(  إمكانيات التعاون الإقليمي و التحت الإقليمي -

  ). أخرى 

  

   استثمار

  

و  يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإيجابي لإزالة الحواجز أمام الإستثمار،

بالتحديد بالتفكير المعمّق حول تحديد الحواجز و الأساليب لتشجيع هذه الإستثمارات بما فيه في القطاع 

  .المصرفي

  

   صناعة

  

 يشكلان عنصرين رئيسيين في نجاح الشراكة   التحديث الصناعي و تحسين التنافسية

في هذا الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبراً في النمو .  المتوسطية-الأوروبية 

  :سيتوجه التعاون بالتحديد نحو . الإقتصادي للمنطقة و خلق فرص العمل

  ع انبثاق مجتمع المعلوماتية؛ توافق البنية الصناعية مع متغيرات البيئة الدولية و بالخصوص م-

 الإطار و التحضير لتحديث و إعادة تركيب بنية الشركات الموجودة و بالتحديد في القطاع العام بما -

  فيه الخوصصة؛

 استخدام النماذج الأوروبية أو الدولية و تحديث تجارب المطابقة و عمليات التحديق الإثباتي       -

  .جودةو الإعتماد و كذلك نماذج ال

  

ستعطى أساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم و خلق الظروف 

المؤاتية لنموها، اهتماماً خاصاً بما في ذلك تنظيم المنتديات عندما تقتضي الحاجة مع الإعتماد على 

  .، و ضمن الإتحادMED INVESTالخبرة المكتسبة في إطار البرنامج 

  

  زراعة

  

 بأن هذه المسائل تدخل في مجملها ضمن العلاقات الثنائية، سيتناول التعاون في مع التذكير

  :هذا المجال المحاور التالية 

   الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج؛-

   تخفيف التبعية الزراعية؛-
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   تشجيع زراعة تحترم البيئة؛-

  و التنظيمات المهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛ التقارب بين الشركات و التجمعات -

   الدعم للخوصصة؛-

   المعونة الفنية و التأهيل؛-

   التقارب بين نماذج الصحة النباتية و الحيوانية؛-

   النمو الريفي المتكامل بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية و تنمية الأعمال الإقتصادية الملحقة؛-

   الريفية و تبادل الخبرة و المهارة في مجال التنمية الريفية؛ التعاون بين المناطق-

  . تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات الغير الشرعية-

  

  النقل

  

الوجود للروابط الفعالة و المتداخلة بين الإتحاد الأوروبي و شركائه المتوسطيين و بين 

 في قطاع المواصلات البحرية الدولية يشكلان الشركاء أنفسهم و كذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات

  . المتوسطية-عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية و لحسن سير الشراكة الأوروبية 

 عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر 1995لقد تم خلال العام 

في حوض البحر الأبيض المتوسط، الأبيض المتوسط، و على إثر المؤتمر الإقليمي لتنمية المواصلات 

  .تبنّت المجموعة المتوسطية للمواصلات عبر المجاري المائية برنامجاً متعدد السنوات

  :سيتناول التعاون بالتحديد 

 متوسطية و ذلك لتحسين - وضع جهاز فعال و متعدد الجهات للمواصلات الجوية و البحرية العبر -

القيود التي لا مبرر لها، و تسهيل الإجراءات و تحسين و تحديث المرافئ و المطارات، و حذف 

الأمان البري و الجوي، و توفيق القواعد البيئوية على مستوى رفيع بما فيه تدقيق أكثر فعالية في 

  التلوّث الناجم عن النقل البحري و وضع أجهزة متوافقة لإدارة حركة المرور؛

  وبية و الشرقية للبحر الأبيض المتوسط و غرب على السواحل الجن- خلق روابط برية شرق -

  . ربط شبكات المواصلات المتوسطية بالشبكة الأوروبية بطريقة تؤمن عملها المتداخل-

  

  طاقة

  

 تلاها اجتماع متابعة في أثينا و ندوة حول 1995انعقدت ندوة على مستوى رفيع في تونس سنة 

  .1995 / 11 / 20الطاقة بمدريد في 
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الملائم لاستثمار و عمل الشركات المنتجة للطاقة يرتكز التعاون في هدف خلق الجو 

  :المستقبلي بالتحديد على 

   الأساليب لتشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى المعاهدة حول الميثاق الأوروبي للطاقة؛-

   التخطيط في مجال الطاقة؛-

   تشجيع الحوار بين المنتجين و المستهلكين؛-

  لتكرير و النقل و التوزيع و التجارة الإقليمية و العبر إقليمية للنفط و الغاز؛ الكشف و ا-

   الإنتاج و التفريغ للفحم الحجري؛-

   الإنتاج و نقل الكهرباء و وصل الشبكات و تشييدها؛-

   فعالية الطاقة؛-

   موارد الطاقة الجديدة و المتجددة؛-

   المسائل البيئوية المتعلقة بالطاقة؛-

   برامج مشتركة للبحث؛ تنمية-

  . عمليات التأهيل و الإعلام في مجال الطاقة-

  

   اتصالات و تيكنولوجيا المعلوماتية

  

  :في هدف تأسيس شبكة اتصالات حديثة و فعالة، سيتناول التعاون بالأخص 

، إطار تقنين أدنى، نماذج، تجارب المطابقة(  البنيات التحتية في مجال المعلوماتية و الإتصالات -

  ؛... )تداخل الشبكات، إلخ

   البنيات التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات الأوروبية؛-

   المنفذ إلى الخدمات و -

  . الخدمات الجديدة في مجالات تطبيق أولوية-

 وجود بنيات تحتية أكثر فعالية في مجالي المعلوماتية و الإتصالات سيسهل تعزيز التبادلات

  . المتوسطية و المنفذ إلى مجتمع المعلوماتية الجديد الذي يتكون حالياً-الأوروبية  

 من أجل التحضير لتحقيق المشاريع الرائدة و 1996من المتوقع أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال 

  .التي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية الناجمة عن مجتمع المعلوماتية

  

  تنظيم الأراضي

  

  :ص سيتناول التعاون بشكل خا
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 المتوسطية من شأنها تلبية حاجات و - تعريف استراتيجية تنظيم للأراضي في المنطقة الأوروبية -

  ذاتيات الدول؛

  . تشجيع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة-

  

  سياحة

  

، الميثاق المتوسطي 1995اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في الدار البيضاء عام 

  .سيتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام و تشجيع التأهيل. ةللسياح

  

   بيئة

  

  :يتناول التعاون بشكل خاص 

 تقييم المشاكل البيئوية في حوض البحر الأبيض المتوسط و تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا -

  اضطر الأمر؛

على المديين القصير و  صياغة مقترحات من أجل تأسيس و من ثم تحيين برنامج عمل أولوي -

المتوسط في مجال البيئة، يتم تنسيقه من قبل المفوضية الأوروبية و يكمّل بإعمال على المدى 

و  الإدارة المتكاملة للمياه: من بين مجالات العمل الرئيسية يجب أن يضم هذا البرنامج . البعيد

ث الهواء و البحر الأبيض المتوسط و الأراضي و المناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوّ

مكافحة هذا التلوّث، حفظ و إدارة التراث الطبيعي و المشاهد و المواقع الطبيعية، حماية و حفظ و 

إعادة بناء الغابات المتوسطية و خصوصاً بالوقاية و السيطرة على انجراف الأراضي و حرائق 

ة بما يخص تقنيات التمويل و التقنين و الغابات و المكافحة ضد التصحّر، نقل خبرة المجموع

  التدقيق البيئوي، أخذ المشاكل البيئوية بعين الإعتبار في كل السياسات؛

   أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛-

   دعم التعاون الإقليمي و التحت إقليمي و تمتين التنسيق مع خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط؛-

  أفضل للإستثمارات المختلفة الأصل و لوضع القيود الدولية في هذا المجال؛ التشجيع لتنسيق -

رعاية و تبنّي و تنفيذ التدابير القانونية و القضائية عند الضرورة و بالتحديد التدابير الوقائية        -

  .و النماذج المناسبة على مستوى رفيع
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  علوم و تكنولوجيا

  

  :سيتناول التعاون بالأخص 

يع البحث و التنمية بمواجهة مشكلة الإختلال المتصاعد للإنجازات العلمية مع أخذ مبدأ المنفعة  تشج-

  المتبادلة بعين الإعتبار؛

 تعزيز تبادلات الخبرات في القطاعات و السياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء -

  نقل التكنولوجيا،المتوسطيين خفض الهوة بالنسبة لجيرانهم الأوروبيين و تشجيع 

 المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي و التقني بتوطيد الشراكة في مشاريع البحث -

 ( Sophia Antipolis ) "صوفيا أنتيبوليس " على إثر الإجتماع الوزاري الذي عقد في . المشتركة

ا الأول مباشرة بعد ستعقد هذه اجتماعه. ، لقد تم تأسيس لجنة للرقابة1995آذار / في مارس 

  . ستهتم بتقديم توصيات من أجل تطبيق أعمال أولوية تحدد على مستوى الوزراء. مؤتمر برشلونة

  

  ماء

  

  .1992لقد تم تبنّي الميثاق المتوسطي للماء في روما عام 

تعتبر المياه مسألة أولوية لكي الشركاء المتوسطيين و ستزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد 

  .المائية

  :سيهدف التعاون في هذا القطاع إلى 

   تقييم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلية بعين الإعتبار؛-

   تحديد التدابير لدعم التعاون الإقليمي؛-

   للموارد المائية؛- معاً إن اقتضى الحال - تقديم اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط و الإدارة -

  . المساهمة في خلق منابع جديدة للماء-

  

  صيد الأسماك

  

نظراً للأهمية التي يكسوها الحفاظ و الإدارة الواقعية للمخزون السمكي في البحر الأبيض 

  .المتوسط، سيعزّز التعاون في إطار الهيئة العامة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط

اشَر ، سيب1994على إثر المؤتمر الوزاري حول صيد الأسماك الذي عقد في هيراكليون عام 

  .1996بعمل متابعة ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 
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و في  سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية المائيات

  .مجالي التأهيل و البحث العلمي

  

رد البشرية   تنمية الموا:  مشاركة في المجالات الإجتماعي و الثقافي و الإنساني - 4

   و تشجيع التفاهم بين الحضارات و المبادلات بين المجتمعات المدنية

  

  تنمية الموارد الإنسانية

  

 المتوسطية في تحسين مستوى التربية في كل المنطقة -يجب أن تساهم الشراكة الأوروبية 

حوار مطّرد من أجل هذا، ستخضع السياسات التعليمية ل. مع اهتمام خاص بالشركاء المتوسطيين

و الجامعات  و  سيتخصّص في المرحلة الأولى في التأهيل المهني، و التكنولوجيا المطبّقة على التربية،

في هذا الصدد، و كذلك في مجالات أخرى، سيعطى دور . غيرها من معاهد التعليم العالي و البحث

لإدارة الشركات في غرناطة  العربية -ستساهم أيضاً المدرسة الأوروبية . المرأة اهتماماً خاصاً

  .في هذا التعاون" تورين " بالإشتراك مع المؤسسة الأوروبية في 

أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون، ( سيعقد اجتماع للممثلين عن قطاع التدريب المهني 

  .في هدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة.... ) إلخ

ستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها . ليم العاليسيعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي و التع

MED CAMPUS.  

  .سيدعى أيضاً لاجتماع حول مجال التكنولوجيا في قطاع التربية

  

  بلديات و جهات

  

يجب أن تشارك البلديات و السلطات الجهوية بصفة وطيدة في سير الشراكة       

على اللقاء سنوياً لاستعراض التحديات سيشجع ممثلو المدن و الجهات .  المتوسطية-الأوروبية 

سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل . المشتركة التي يجب عليهم مجابهتها و من أجل مقارنة تجاربهم

  .المفوضية اعتماداً على الخبرة الماضية

  

  حوار بين الثقافات و الحضارات
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دلات الثقافية و تعدد اللغات نظراً للأهمية التي تكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبا

: سيجتمع موظفون و خبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالمجالات التالية دون الحصر

، الترجمات و )و سينما  مسرح( التراث الثقافي و الفني، التظاهرات الثقافية و الفنية، الإنتاج المشترك 

  .إمكانيات نشر الثقافة الأخرى، التأهيل

 المتوسطية - التفاهم الأفضل بين الأديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأوروبية سيشجع

ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان و كذلك علماء . على التسامح المتبادل و التعاون

و الجهل الدين و الجامعيين و الأشخاص الآخرين الذين يهمهم الأمر في هدف التغلّب على سوء الفهم 

يمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في استوكهولم . و التعصّب الديني و تشجيع التعاون على القاعدة

 ) 1995تشرين الثاني / نوفمبر7 إلى 4من ( و طليطلة  ) 1995حزيران / يونيو17 إلى 15من ( 

  .كأمثال في هذا الصدد

  

  أجهزة الإعلام

  

سيدعم الإتحاد الأوروبي . لام على تفاهم ثقافي أفضلسيشجع التفاعل الوثيق بين أجهزة الإع

 سيعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام في هذا MED MEDIAهذا التفاعل بنشاط، عبر برنامج 

  .الإطار

  

  شبيبة

  

ستساهم عملية تبادل الشباب في تحضير الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء 

 متوسطي للشباب يرتكز على -يجب وضع برنامج تبادل أوروبي فإذن، . الأوروبيين و المتوسطيين

يجب أن يأخذ هذا البرنامج . الخبرة المكتسبة في أوروبا و مع أخذ حاجات الشركات بعين الإعتبار

بعين الإعتبار أهمية التأهيل المهني و بالأخص للذين لا يملكون الكفاءات، و تأهيل المرشدين و 

ستقدم المفوضية الأوروبية الإقتراحات اللازمة . موجهين للعمل مع الشبابالمساعدين الإجتماعيين ال

  . المتوسطي المقبل لوزراء الشؤون الخارجية-قبل الإجتماع الأوروبي 

  

  التبادلات بين المجتمعات المدنية

  

سيجتمع دورياً عدد من كبار الموظفين بغية النظر في الإجراءات التي قد تسهل التبادلات 

و رجال  ة و خاصة منها التي تخص الموظفين المتوسطي-و الناجمة عن الشراكة الأوروبية البشرية 
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 و الجامعيين و رجال الأعمال و الطلبة و الرياضيين، بما في ذلك تحسين و تبسيط الإجراءات العلم

  .الإدارية، و خاصة فيما يتعلق بوجود عراقيل إدارية محتملة غير ضرورية

  

  تنمية اجتماعية

  

 المتوسطية في تحسين ظروف الحياة و العمل لشعوب -ب أن تساهم الشراكة الأوروبية يج

في هذا الصدد، يعلق الشركاء اهتماماً خاصاً على احترام و تشجيع الحقوق . الشركاء المتوسطيين

  .ئممن أجل هذا ستجتمع الفعاليات السياسية الإجتماعية دورياً على المستوى الملا. الإجتماعية الأساسية

  

  صحة

  

  :يتفق المشاركون على تركيز التعاون في هذا المجال على 

  . حملات التوعية و الإعلام و الوقاية-

 تطوير خدمات الصحة العمومية و خاصة منها نظام العلاج، المستوصفات، مراكز رعاية الأم      -

  .مراض المعديةو الطفل، التنظيم العائلي، نظام المراقبة الوبائية، و وسائل مراقبة الأ

  . تكوين أعضاء الفريق الصحي و إدارة شؤون الصحة-

  . التعاون الطبي في حالة حدوث كوارث طبيعية-

  

  هجرة

  

 المتوسطية، سيتم تشجيع عقد -نظراً لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأوروبية 

ستأخذ هذه .  الهجرةالإجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق و الضغط الناتجين عن

       الإجتماعات بعين الإعتبار، و دون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج

MED MIGRATION و بالخصوص في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المستقرين ،

  .شرعياً في الإتحاد

  

   إرهاب-

   تهريب المخدرات، إجرام دولي-
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في سبيل هذا، سيجتمع موظفون .  أولوية لكل الفرقاءالإرهابكافحة ضد يجب أن تشكل الم

في هذا الإطار ستأخذ بعين . دورياً في هدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية و العدلية و غيرها

  .الإعتبار تكثيف تبادل المعلومات و تحسين إجراءات تسليم المجرمين

لتدابير الفعلية التـي يجب اتخاذهـا لتحسيــن سيجتمع موظفون دورياً من أجل تحديد ا

التعــاون بيــن السلطات البوليسية و العدلية و الجمركية و الإدارية و غيرها للمكافحة خاصة ضد 

  .، بما في ذلك تهريب البضائعتهريب المخدرات و الإجرام الدولي

ي بضرورة تمهيد مختلف سيتم تنظيم كل هذه الإجتماعات مع الأخذ بعين الإعتبار و كما ينبغ

  .متفارق يراعي الحالة الخاصة لكل دولة

  

  الهجرة الغير الشرعية

  

سيجتمع موظفون دورياً من أجل تفحص التدابير الفعلية التي يجب اتخاذها لتحسين التعاون 

  .الهجرة الغير شرعيةبين السلطات البوليسية و العدلية و الجمركية و الإدارية و غيرها للمكافحة ضد 

سيتم تنظيم كل هذه الإجتماعات مع الأخذ بعين الإعتبار و كما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف 

  .متفارق يراعي الحالة الخاصة لكل دولة

  

   اتصالات دستورية- 5
  

   متوسطي-حوار برلماني أوروبي 

  

   انعقد مؤتمر برلماني حول الأمن و التعاون في المتوسط بمدينة لافاليت من فاتح لغاية    

  .1995تشرين الثاني /  نوفمبر 4

يدعى البرلمان الأوروبي لاتخاذ المبادرة، قرب مجالس برلمانية أخرى، في طرح الحوار 

 المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبين في مختلف الدول الشركاء، بالإقدام -الأوروبي 

  .على تبادلات وجه النظر حول سلسلة واسعة من المواضيع

  

  اتصالات أخرى بين المؤسسات
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ستساهم الإتصالات المترددة بين الأجهزة الأوروبية الأخرى و بالأخص اللجنة الإقتصادية و 

الإجتماعية للمجموعة الأوروبية و مماثليهم المتوسطيين في تفاهم أفضل للمسائل الكبرى التي تهم 

  . المتوسطية-الشراكة الأوروبية 

نة الإقتصادية و الإجتماعية لاتخاذ المبادرة لتأسيس روابط مع في سبيل هذا، تدعى اللج

 -في هذا الصدد، سيعقد اجتماع أوروبي . مثيلاتها المتوسطيين و مع المنظمات المتوسطية المماثلة

كانون / ديسمبر13 و 12متوسطي للّجان الإقتصادية و الإجتماعية و المنظمات الموازية في مدريد في 

  .الأول
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  1مشروع البيان الختامي كما قدمته مفوضية بروكسل : الملحق الثاني 
  

  

  

  

   : المتوسطي في برشلونة-المشاركون في المؤتمر الأوروبي ... الوزراء 

 مشدّدون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط و مدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقاتهم -

، على مستوى الطبيعة الممتازة  • ]يرتكز على تعاون شامل و متضامن  [داً،المستقبلية بعداً جدي

  لعلاقات سبكها الجوار و التاريخ؛

  

 مدركون بأن الرهانات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة تشكّل، على جانبي البحر -

  الأبيض المتوسط، تحدّيات مشتركة تتطلب حلاًّ شاملاً و منسقاً؛

  

مون من أجل هذا، على خلق إطار متعدد الأطراف و دائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح الشراكة  مصمّ-

  كل من المشاركين؛]  قيم  [ و ]السياسية، الإقتصادية و الثقافية [ مع احترام ميزات و خواص

  

عليها  معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمّل لتوطيد العلاقات الثنائية التي يجب الحفاظ -

 المتوسطية، تحقيق –التي ستتعزز بإبرام اتفاقيات الشراكة الأوروبية  [ بالتأكيد على خصوصياتها
الإتحاد الجمركي الشامل مع تركيا و توسع الإتحاد الأوروبي نحو الجنوب، مما يقوي امتدادها 

  ؛]المتوسطي 

  

ى الحل محل المبادرات الأخرى  المتوسطية لا تهدف إل- مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبية -

و لكن ستساهم في دفع هذه إلى [ المباشر بها من أجل السلام و الإستقرار و النمو في المنطقة، 
يهنؤن أنفسهم بالدعم المتواصل الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي لمسار السلام في الشرق [ .  ]الأمام

  ؛ ]الأوسط من أجل تحقيق سلام عادل، شامل و دائم

  

                                                           
1 Robert PANDRAUD, Francis GALIZI, op. cit., p-p. 75 – 82.  

 م في إطار الأعمال 1995 نوفمبر 15كانت لا زالت قيد المفاوضات يوم [ ] الجمل أو الكلمات المائلة و الموجودة بين   • 

 .  التحضيرية لندوة برشلونة
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و تعاون  مقتنعون بأن الهدف العام، الذي يقضي بجعل البحر الأبيض المتوسط منطقة جوار و تبادل -

و احترام حقوق  زدهار، يفرض توطيد الديموقراطية،من شأنهم تأمين السلام و الإستقرار و الإ

و  زناً، اجتماعياً مستديماً و متوا و نمواً اقتصادياً و، ]عناصر رئيسية في الشراكة [ الإنسان،

  ؛]كلها عناصر رئيسية للمشاركة[  أفضل للتفاهم بين الثقافات،  ]تنمية[ مكافحة الفقر، و 

  

 متوسطية، بين المشاركين عبر حوار -يوافقون على إقامة مشاركة عامة، مشاركة أوروبية 

 الأبعاد ] إضفاء أكبر على قيمة[ ، و تنمية التعاون الإقتصادي و المالي، و  ]دائمو [ سياسي معزز 

  . تشكل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبية  المتوسطية. الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية

  

  .تعريف مجال مشترك من السلام و الإستقرار: شراكة سياسية و أمنية 

  

ض  في منطقة البحر الأبي ]و الأمن [يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام و الإستقرار 

من .  و توطيده بكل الوسائل التي بحوزتهم ]على تشجيعه[ المتوسط يشكلون مكسباً مشتركاً يتعهدون 

 يرتكز على الإحترام للمبادئ  ] دائمو  [أجل هذا، يوافق المشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف 

 في مجال الإستقرار ، و يعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة ]للقانون الدولي [ الجوهرية

  .الداخلي و الخارجي

  

  :عملاً بهذا، يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على 

  

و كذلك للواجبات الأخرى الناتجة  [ العمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة و البيان الدولي لحقوق الإنسان -
  ؛ ]عن القانون الدولي

  

في جهازهم السياسي مع الإعتراف ضمن هذا الإطار بحق كل   تنمية دولة القانون و الديمقراطية -

 و المعايير  على أن يتطابق[منهم بحرية اختيار و تنمية جهازه السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي 
  ؛ ]الدولية المتعارف عليها

  

لحقوق  احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، إضافة إلى الممارسة الفعلية و المشروعة لهذه ا-

، بما فيه حرية الرأي، و حرية التجمّع لأهداف سلمية، و  ]مع احترام القانون الدولي [ و الحريات

و الضمير و الدين فردياً و جماعياً مع أعضاء أخر في نفس المجموعة، بدون أي  حرية التفكير

  تمييز بسبب العنصر و الجنسية و اللغة و الدين و الجنس؛



 196

  

، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة  ]عبر الحوار بين كل الفرقاء[  برضى،  ]النظر[  -

  بحقوق الإنسان، و الحريات الجوهرية، و العنصرية و كره الأجانب؛

  

 احترام و فرض احترام التنوع و التعددية في مجتمعاتهم و تشجيع التسامح بين مختلف مجموعاتها و -

يشدد المشاركون على أهمية . خص العنصرية و كره الأجانبالمكافحة ضد مظاهر التعصب و بالأ

  التأهيل المناسب في مجال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية؛

  

 احترام مساواتهم المستقلة و كذلك كل الحقوق المتعلقة باستقلاليتهم و تنفيذ واجباتهم المضطلع بها -

  وفقاً للقانون الدولي بحسن نية؛

  

قوق الشعوب و حقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم مع العمل في كل لحظة طبقاً    احترام مساواة ح[  -
لأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و النماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق 

  ؛] بوحدة الأراضي للدول، كما يتجلى ذلك في الإتفاقيات بين الأطراف المعنية

  

، عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون شريك آخر  ]قاً لنماذج القانون الدوليطب [ الإمتناع، -

  الداخلية؛

  

   احترام سيادة و وحدة كل من الشركاء؛-

  

 تسوية خلافاتهم بالوسائل السلمية، و دعوة كل المشاركين إلى تجنب التهديد أو استعمال القوة ضد -

تساب الأراضي بالقوة، و التأكيد من جديد على سلامة أراضي أي مشارك آخر، بما في ذلك اك

و القانون  الحق التام في ممارسة السيادة بالوسائل المشروعة، و ذلك طبقاً لميثاق الأمم المتحدة

  .الدولي

  

توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب و مكافحته تحديداً بالتصديق على الأدوات الدولية [  -
  ؛ ]بيقها، و بالإنضمام إلى تلك الأدوات، و كذلك بكل التدابير الملائمةالتي يشاركون فيها و تط

  

   المكافحة ضد انتشار و تنوّع الإجرام المنظم و محاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛-
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العمل على تشجيع ضمان الأمن الإقليمي ، بين الأطراف، و ذلك بالحرص على عدم انتشار [  -
ئية و البيولوجية بواسطة الإنضمام و الإمتثال إلى الأنظمة الدولية و كذا الأسلحة النووية و الكيما

 ( NTP )الإقليمية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة، و معاهدات الحد من التسلح و نزع السلاح، مثل 
أو الإتفاقيات الإقليمية مثل المناطق الخالية من /  و ( CTBC ) و ( BCW )  و ( CWC )و 

هذا مع الوفاء و بحسن نية، . ة بما في ذلك كل الأنظمة الخاصة بالمراقبة و التثبتالأسلحة النووي
  . ]للإلتزامات المتعلقة بمعاهدات الحد من التسلح و نزع السلاح و عدم انتشار الأسلحة

  

 باتخاذ إجراءات وتدابير عملية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة النووية، و كذلك التجميع المفرط  -

  .للأسلحة العادية

  

بتجنب إيجاد قدرات عسكرية تتجاوز الحاجيات المشروعة للدفاع، مع التأكيد على العزم بالتوصل [  -
إلى نفس المستوى الأمني و بخلق أجواء من الثقة المتبادلة و ذلك بأن تبلغ القوات و الأسلحة أدنى 

  .] ( CCW )حد ممكن و بالإنضمام إلى و 

  

 إقامة علاقات حسن الجوار فيما بينهم و مساندة كل  ]ير الظروف التي تمكن منالحرص على توف[  -

الهادفة لإحلال الإستقرار و الأمن و الإزدهار و كذلك التعاون الإقليمي و [ المجهودات و العمليات 
  .] المحلي

  

مجال سلام و "  دراسة وسائل الثقة و الأمان الواجب تبنيها بالإشتراك بين الشركاء من أجل تدعيم -

 متوسطي -بما في ذلك إمكانية وضع عقد أوروبي  [" استقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
  .      ]لهذا الغرض

 

  .بناء منطقة ازدهار متقاسمة: مشاركة اقتصادية و مالية 

  
 يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الإقتصادي و الإجتماعي المستديم و[ 

  . ]المتزن في أفق تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة

  

ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات 

  :مختلفة، يحدد المشاركون الأهداف التالية على المدى البعيد 
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   تسريع عجلة النمو الإجتماعي و الإقتصادي المستديم؛-

  

المنطقة   [  النمو في ]فوارق  [ف الحياة للسكان، و رفع مستوى الإستخدام و تخفيف تحسين ظرو-
  ؛ ] المتوسطية–الأوروبية 

  

   تشجيع التعاون و التكامل الإقليميين؛-

  

من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة إقتصادية و مالية [ 
  : درجات النمو، على ترتكز، مع الأخذ بعين الإعتبار لمختلف

  
   التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ -

  
   تنفيذ تعاون و تداول اقتصاديين ملائمين في المجالات المعنية؛-

  
  . ] زيادة ضخمة للمعونة المالية من الإتحاد الأوروبي إلى شركائه-

  

   منطقة تبادل حر )أ 

  

سطية جديدة و اتفاقيات تبادل حر بين  متو-ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية 

 كتاريخ عملي للتأسيس التدريجي 2010 سنة  ] كهدف [حدد المشاركون. شركاء الإتحاد الأوروبي

التنظيم  ( OMC  ]الناجمة عن[ لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات 

  ).الدولي للتجارة 

  

يقع الإلغاء التدريجي للعوائق : ة تدريجية في هذه المنطقة بهدف تنمية التبادل الحر بصف [ 
التعريفية و الغير التعريفية المتعلقة بمبادلات المنتجات الصناعية و ذلك حسب جداول زمنية يقع 
تحديدها و التفاوض فيها بين الأطراف المعنية؛ انطلاقاً من التدفقات التقليدية، و ضمن الحدود 

السياسات الزراعية، مع الأخذ بعين الإعتبار للنتائج المحققة في إطار المسموح بها في مختلف 
مفاوضات الغات، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجياً عبر المنفذ التفضيلي و المتبادل بين 
الأطراف؛ و يقع التحرير التدريجي بالنسبة لحق إنشاء المؤسسات و إسداء الخدمات طبقاً لاتفاق 

  .] ( GATS ) الغاتس
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  :يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ 

  

  فيما يخص قواعد الأصل، و التصديق الإثباتي، و حماية الملكية الفكرية  ]الملائمة  [ تبني التدابير-

  و الصناعية، و المضاربة؛

  

مع  [اقتصادياتهم ]  تكامل  [الإقتصاد الحر و تنمية السياسات المرتكزة على مبادئ  ]متابعة و[  -
  ؛] الأخذ حاجاتهم و مستويات نموهم بعين الإعتبار

  

      لتشجيع [  و تحديث البنيات الإقتصادية و الإجتماعية مع إعطاء الأولوية  ]على استواء[  الإقدام -
، و وضع إطار و رفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب [ القطاع الخاص،  ]و تنمية

 مع الأخذ بعين الإعتبار المراحل التدريجية  [.] دستوري و قانوني ملائم لسياسة الإقتصاد الحر
 إضافة إلى ذلك، سيجدّون لتخفيف العواقب  ]. التي تتطلبها خصائص الدول المتوسطية النامية

 بتشجيع برامج  ]ماسي[  و  ]على المستوى الإجتماعي  [السلبية التي قد تنجم عن هذا الإستواء

  لصالح السكان الأكثر فقراً؛

  

  . تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا-

  

   تعاون و تداول اقتصاديين)ب 

  

  :سيتم تنمية التعاون و بالأخص في المجالات اللاّحقة الذكر، و في هذا الصدد 

  

  ]و[ فير الداخلي، قاعدة كل استثمار،  يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الإقتصادي بالتو-

و  يشددون على أنه من المهم تأسيس جو مناسب لهما.  ]معاً [بالإستثمارات الخارجية المباشرة 

التي قد تؤدي إلى تبادلات [ بالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الإستثمارات تدريجياً، 
  . ]للتكنولوجيا و زيادة الإنتاج و التصدير

  

ؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، المحقق على أساس اختياري و بالأخص من أجل تنمية  ي-

  التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملاً رئيسياً في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛
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و  اون هذا التع ]بدعم[  الشركات على عقد اتفاقات فيما بينها و يتعهدون  ]يشجع المشاركون[  -

 ببرنامج دعم تقني  ]القيام[ يعتبرون . التحديث الصناعي و ذلك بمنح جو و إطار قانوني مؤاتيين

  للشركات ذات الحجم الصغير و المتوسط أمراً ضرورياً؛

  

 يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحليلاً إقليمياً و تعاوناً مكثفاً و كذلك -

للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة و بـ بام تنسيقاً أفضلاً 

(PAM ) .  

  

 يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الإقتصادي و الحفاظ على البيئة، و إدراج المسائل البيئوية في -

ج عن النمو في مجال  للسياسة الإقتصادية، و تخفيف العواقب السلبية التي تنت ]المناسبة  [الأوجه

يتعهدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولوية على المديين القصير و المتوسط، بما في ذلك . البيئة

   و المالي الملائم لهذه الأعمال؛ ]نيتقال[ المكافحة ضد التصحّر، و تكثيف الدعم 

  

ركة النساء الفعالة في  يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية و يتعهدون بتشجيع مشا-

  الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و في خلق فرص العمل؛

  

 يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية و إدارتها إدارة منطقية، و التحسين -

و البحث  للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، و يتعهدون بتسهيل التأهيل

  لمي و النظر في خلق الأدوات المشتركة؛الع

  

 المتوسطية الإقتصادية و - يعترف المشاركون بالدور البنّاء لقطاع الطاقة في الشراكة الأوروبية -

يقررون خلق الشروط الشاملة و . يقررون توطيد التعاون و تعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة

املة في ميدان الطاقة و ذلك بالتعاون من أجل خلق الملائمة لاستثمارات و أعمال الشركات الع

   بتوسيع شبكات الطاقة و تشجيع الربط فيما بينها؛ ]لهذه الشركات[ الظروف التي من شأنها السماح 

  

يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء و كذلك الإدارة المناسبة و تنمية الموارد سيشكلون مسألة  [ -
  ؛ ]يين و أنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالاتأولوية لكل الشركاء المتوسط

  :يوافق المشاركون أيضاً على التعاون في مجالات أخرى و في هذا الصدد 

  



 201

 يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث و إعادة بنيان الزراعة و تشجيع النمو الريفي -

وافقون أيضاً على التعاون في هدف ي [ .و لتنمية المناطق التي قد تكون تضررت المتكامل
سيتوجه هذا التعاون بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية و [ .  ]استئصال الزراعات الغير شرعية

التأهيل، و الدعم للسياسات المعمول بها من قِبلِ الشركاء من أجل تنويع الإنتاج، و تخفيف التبعية 
   ].الغذائية، و تشجيع زراعة تحترم البيئة

  

و   خلق جهاز مواصلات فعال، ]بما في ذلك  [ تحسين البنية التحتية ]تنمية و  [ يشددون على أهمية-

في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج . تنمية تكنولوجيات المعلوماتية و تحديث الإتصالات

  للأولويات؛

  

 للخدمات في مجال  يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي و بالأخص الأداء الحر-

  ؛  ] و احترام القوانين الوطنية كذلك [المواصلات الدولية و المنفذ الحر إلى الحمولات الدولية

  

  و من أجل تنظيم الأراضي؛.. ) ولايات، محافظات(  يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية -

و التطوير، و المساهمة في تأهيل   ]العلمي [  يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث -

العاملين في القطاعين العلمي و التقني، و الحث على الشراكة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقاً 

  من خلق الشبكات العلمية؛

  

 يوافقون على تشجيع التعاون في مجالات الإحصائيات من أجل التوفيق بين الطرق و تبادل -

  .المعطيات

  

   ليالتعاون الما )ج 

  

 المتوسطية -يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل حر و نجاح الشراكة الأوروبية 

يرتكزان على زيادة ضخمة في المعونة المالية و التي يجب أن تشجع قبل كل شيئ نمواً داخلياً مستديماً 

  :يلاحظون في هذا الصدد . و تعبئة الفعاليات الإقتصادية المحلية

  

        إيكي مليون4685 وافقت على احتياطي بمبلغ ( Cannes )وبية في كان  إن الجلسة الأور-

( ECU ) و ذلك بشكل اعتمادات 1999 و 1995 لهذه المعونة خلال الفترة التي تتراوح ما بين ،
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 بشكل ديون بمبلغ أضخم و BEIيضاف على هذا تدخل . مالية متوفرة لدى المجموعة الأوروبية

  الية الثنائية للدول الأعضاء؛كذلك المساهمات الم

  

 أن تعاوناً مالياً فعّالاً تتم إدارته في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين -

  الإعتبار، أمراً ضرورياً؛

  

إن إدارة صالحة على مستوى الإقتصاد الجماعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل تأمين 

قون في سبيل هذا على تشجيع الحوار حول سياساتهم الإقتصادية و حول يواف. النجاح لمشاركتهم

  .أسلوب تحسين التعاون المالي إلى أقصى الحدود

  

تنمية الموارد البشرية     : الشراكة في المجالات الإجتماعي و الثقافي و الإنساني 

    .نيةو التشجيع على التفاهم بين الثقافات و التبادلات بين المجتمعات المد

  

يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة و الحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، و [ 
الحوار بين هذه الثقافات و التبادلات الإنسانية و العلمية و التيكنولوجية تشكل عنصراً رئيسياً في 

   ].التقارب و التفاهم بين الشعوب و تحسين الإدراك المتبادل

  

 يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الإجتماعية و الثقافية  ]،في هذا السياق [

  : في سبيل هذا . و الإنسانية

  

 يؤكدون من جديد بأن الحوار و الإحترام بين الثقافات و الأديان شرطان ضروريان لتقارب -

م به بشأن يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام القيا. الشعوب

   للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛ ]التفاهم[ المعرفة و 

  

 ] تحديداً  [ يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد الإنسانية سواء بما يخص التعليم و التأهيل-

 لغات معرفة  [يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية و. للشبيبة، أو في مجال الثقافة
       للبرامج التربوية  ]سياسة مستديمة [ شريك، و تنفيذ  ]لكل [مع احترام الهوية الثقافية ]  أخرى

في هذا المجال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابير التي من شأنها تسهيل التبادلات الإنسانية   [.و الثقافية
  ؛ ]و بالتحديد عبر تحسين الإجراءات الإدارية
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لى أهمية قطاع الصحة في النمو المستديم و يعبرون عن إرادتهم في تشجيع الشراكة يشددون ع[  -
   ]الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير الصحية و المعيشية للسكان؛

  

في إطار برامج [  و على هذا الأساس يعترفون بأهمية تشجيع الإتصالات و التبادلات بين الشباب -
  ؛ ]تعاون غير مركزية

  

يعلقون . رفون بأهمية النمو الإجتماعي الذي، حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اقتصادي يعت-

  ؛ ]بما فيها الحق في النمو  [أهمية خاصة على احترام الحقوق الإجتماعية الجوهرية

  

 في عملية تنمية كل جوانب  ]القيام به[ الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني ]  بالدور[  يعترفون -

   المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل و تقارب بين الشعوب؛-راكة الأوروبية الش

 في  ]غير مركزي[ زمة لتعاون ترتيب الأدوات اللا]  أو/  توطيد و  [ نتيجة لذلك، يوافقون على-

المسؤولون عن المجتمع : سبيل تشجيع التبادلات بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية 

 المدني، العالم الثقافي و الديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعلام، الجمعيات، النقابات السياسي و

  و الشركات الخاصة   و العامة؛

  

   يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديموقراطية و توطيد دولة القانون و المجتمع المدني؛-

  

ياً تتم مواجهته بواسطة السياسات الإسكانية  يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحدياً رئيس-

  المناسبة من أجل تسريع الإقلاع الإقتصادي؛

  

يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من . يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم -

. و غيرها أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني و مساعدة على خلق فرص العمل

بتأمين الحماية لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون الموجود حول المهاجرين   [يتعهدون
في هذا المجال فإن الأطراف، شعوراً منهم بمسؤوليتهم في [ .  ]المستقرين شرعياً على أراضيهم

الإجراءات إعادة قبول رعاياهم، يتفقون، من خلال اتفاقات أو تنطيمات ثنائية، على اتخاذ التدابير و 
  .  ]الملائمة لإعادة قبول مواطنيهم الذين هم في وضعية غير قانونية

   يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛-

  



 204

يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب و مكافحته بشكل   [-
   ]فعال؛

  

 بشكل فعال ضد تهريب المخدرات و الإجرام  ]معاً و  [مكافحة يعتبرون أيضاً من الضروري ال-

  الدولي و الرشوة؛

  

يشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصرية و كره الأجانب و ضد التعصّب،   [-
  ] .و يوافقون على التعاون في هذا السبيل

    متابعة المؤتمر

  

  :المشاركون 

  

  رشلونة وضع أسس عملية مفتوحة و مدعوة للتطور؛ باعتبارهم أن المؤتمر ب-

   بإعادة تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ و أهداف معرّفة بالبيان الحاضر؛-

   المتوسطية صيغة واقعية؛-اء هذه الشراكة الأوروبية ط بعزمهم على إع-

حقيق مجموعة من الأعمال الفعلية في  بقناعتهم بأنه الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح و ت-

  سبيل الوصول إلى هذا الهدف،

  

  .يتبنون برنامج العمل المرفق

  

سيجتمع وزراء الشؤون الخارجية دورياً من أجل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر و تحديد الأعمال 

  . الذاتية للمساهمة في تحقيق أهداف الشراكة

على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء و الموظفين الكبار ستخضع الأعمال المختلفة لمتابعة 

و الخبراء و تبادل الخبرات و المعلومات و الإتصالات بين المشاركين من المجتمع المدني أو حسب 

  .أي صيغة أخرى مناسبة

ستشجّع الإتصالات على مستوى النواب و السلطات الجهوية و الوحدات المحلية و الأطراف 

  .يينالإجتماع

  

على مستوى موظفين كبار يتكونون من  "  متوسطية في برشلونة-مجموعة أوروبية "  [ستعقد 
، اجتماعات دورية للإعداد لاجتماع  ]الترويكا للإتحاد الأوروبي و من ممثل عن كل شريك متوسطي
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 لتحيين وزراء الشؤون الخارجية لتحديد الوضع و تقييم متابعة مسلسل برشلونة في جميع معطياته و

  .برنامج العمل

  

  ... .بـِ ... لوزراء الشؤون الخارجية في يعقد الإجتماع س... بدعوة من 
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